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ع دب بده ؟ 


ب داللوالر الي غ 


سراما 
1 
كلمة الناشر 
الدعاء حديث الانسان إلى ربه وعلاقة المخلوق مع خالقه؛ والعرفاء عدون 
الدعاء التزاماً عملياً بالتوحيد؛ ولذا نرى الأنبياء والرسل والأئمة من أهل 
البيت مي يولون أهمية بالغة للدعاء. ويبرز دعاء كميل كواحد من أهم الأدعية ؛ 
التي تعد ينابيع للفيض الالهى لما ينطوي عليه من مضامين عرفانية سامية. حتى 
قيل عنه : «إنسان الأدعية ». 
ودعاء كميل ووفقاً لما ورد في الروايات صدر من ينابع الشبوّات فهو كلمات 
الخضر جرت على لسان سيّدنا وامامنا أميرالمؤمنين على بن أبي طالب ن ولذا 
شغل منزلة مرموقة لدى أهل البيت لإ فاحتفوا به جميعاً. 
من هنا يُعتبر دعاء كميل مدرسة كبرى عميقة الغرر لما تشتمل عليه من مسائل 
غاية في الأهمية في الحياة الروحية والانسانية وقد تصدّئ إلى شرحه الأستاذ 
القدير الشيخ حسين أنصاريان وقد أبدع في ذلك لما امتازت به شخصيته من 
خصال ولاطلاعه الواسع على المصادر الاسلامية الأصيلة ولما عرف عته مسن 
ارتباط روحى عميق مع هذا الدعاء الكريم ؛ فكان هاجسه احياء كلماته ومعانيه 
فى ضمير ووجدان وفكر الانسان؛ فجاءت شروحه مستندة إلى أسس ورکائر 


قرآنية وروائية وعرفانية. 


7م ا رحلة في الآفاق والأعماق (ش شرح دعاء كميل | 


وانطلاقاً من العلاقة الروحية والوجدانية التى تربط المؤلف بهذا الدعاء الشريف 
وما يحظى به قلمه من اشعاع ؛ فقد جاء شرحه لدعاء كميل ذلك السفر الجليل 


زاخراً بالعلم والمعرفة والفكر الأصيل . 
نأمل أن يفتح هذا الكتاب لطلاب المعرفة وعشاق الثقافة الاسلامية نافذة على 


مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر 
قم المقدسة - إيران 


تو 
رسال 

قدّمت مدينة « خوانسار » وعلى مدى قرون وجوهاً مشرقة للانسانية كان من بينها علماء كبار 
كالمرحوم أية الله العظمى السيد حسين الخوانسارى ا والمرحوم آية إللّه العظمى السيد جمال 
الخوانساري يلي والمرحوم أية الله العظمى السيد محمد تقى الخوانساري ك والمرحوم أية الله 
العظمى السيد أحمد الخوانسارى بك وآلاف العلماء ممن نشأوا فى هذه المديئة العريقة. 

ولد سماحة الأستاذ الشيخ حسين الأنصاريان فى أبان سنة ٠77‏ هش حيث فتح عينيه فى 
هذه المدينة المياركة من ايران الاسلامي . 

وأسرته معروفة بأسرة الحاج شيخ وقد اشتهرت هذه الأسرة بالندين والخدمات الدينية وكثير 
منهم من العلماء الأعلام حيث المرحوم الفقيه آية الله العظمى الشيخ موسى أنصاريان ك من أعرف 
وجوه هذة الأسرة العلمية والدينية. 

يقول الامام الخميني إا فيه : 

«لم أجد كتاباً فى فقه الصلاة أجود من كتاب المرحوم آية الله أنصاريان ». 
9 8 7 اه . e‏ 3 + أ 
وللمرحوم عشرات الآثار الأخرى فه منية الطالب » الذي هو تقريراته في دروس المرحوم 


النائينى من أبرزها . 
قلّده معظم أهالى النجف الأشرف بعد رحيل آية الله العظمى الأصفهاني , ولكن الأجل لم يمهله 


قوفي إثره بمدة قليلة . 


حلة فى الآفاق والأعماق ( شرم دعاء كميل ) 
وى رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل 


ت ss‏ ذا ااا 


أما نسبه من والدته وهي من علويات البيت المصطفوي وجذه من أمه شخصية معروفة يقصدها 
كثير من العلماء القادمين من النحف وقم حيث منزله مفتوح لاستضافتهم وإقامتهم . 
يروى الأستاذ إحدى ذكرياته يوم كان في الثالئة من عمره: 
« جئت إلى بيت جدّى ذات يوم أية الله العظمى محمد تقى الخوانساري لث كنت 
يومها طفلاً فتحت الباب على غرفة الضيوف وقصدته وجلست في حضنه فأراد جدّي 
أن يأخذني إلى العيال فمنعه وراح يمسح على رأسي وسألني ماذا تحب أن تصبح في 
المستقبل ؟ قلت: أريد أن أصير مثلك» فدعا لى ... 


# 


« وما يزال طيف تلك مائلاً أمامي كأحلى ذكرى في حياتي ». 
شاء القدر أن تنتقل أسرته إلى طهران وهو ما يزال فى الثالئة من عمره وقد قطنت أسرته فی 
احدى المحلات المحافظة التي كانت تعرف ب«شارع خراسان ». 
وكان عالم المحلَّة يومئذٍ المرحوم آية الله الحاج الشيخ على أكبر برهان يفيه فتتلمذ الاستاذ على 
يديه وهو ما يزال فى تعومة أظفارهء وقد أثر فى حياته تأثيرا بالغأ مما جعله يقول : «أنه لم ير له نظيرا 
أبدأ» . 
كان آية الله برهان عالم جليل ومجتهد تقى وكان يوم المسلمين في جامع «لرزاده» وكانت 
شخصيته تنطوي على جاذبية شدّت إليها الجميع من الطفل الصغير إلى الشيخ الكبير... وكان مهتماً 
بتعليم الجميع وتربيتهم » فافتتح مدرسة فى الجامع وأخذ على عاتقه مهمة التدريس من المراحل 
الابتداثية . 
يروي الأستاد أنصاريان ذكرياته في تلك الفترة قائلاً: 
« طالما سمعت المرحوم أستاذنا يكرر من قوق المنبر أنه لا يود أن يموت في طهران 
ويدفن فيها وكان يدعوالله فى ذلك في الليالى الاحياء بعيون دامعة» فكان عاقية أمره 
أن توفاه الله سبحانه وتعالى فى سنة ۱۳۳۸ فى الحج إلى بيت الله الحرام ودفن في 


مدينة « جذّة » وكان عمري يومئذٍ أربعة عشر عام ». 


وأنس الأستاذ من طفولته مع وجوه مشرقة مثل مرحوم آية الله السيد محمد تقي غضنفرى ل 
إمام مسجد «دوراة » في خوانسار» ويروى ذكرى أخرى عنه: 
« انتظمت في سلك الدراسة الدينية ووصل خبر ذلك إلى المرحوم غضنفري» رتب 
بهذه المناسبة حفلاً دعا أقارب والدي وعدداً من أهالي المحلة وقد كان لذلك من الأثر 
في نفسي كبير حيث شجعني على مواصلة طلب العلم بهمة عالية وارادة لا تعرف 
الخور ». 
وكان غ عالمأ عاملاً زاهداً وأقام صلاة الجمعة سنوات كثيرة في مدينة خوانسار. 
ومن الوجوه المشرقة التي تأثر بها الأستاذ هو المرحوم أية الله سيد حسين علوي 
الخوانساري لله وكان من المجتهدين المبرزين وله حوزة علمية تتلمذ فيه عدة من محصلى علوم 
الدينية ويستفادون منه وكان قد عاد من النجف مجتهدا بتصديق أسانيده ويستقر فى خوانسارز. 
يقول الأستاذ أتصاريان عن المرحوم : 
«عند ما ارتديت زي الطلبة وذهبت لزيارة جدى لأمى المرحوم السيد محمد باقر 
مصطفوى ل وجدّتى وقومى في خوانسار دعاني أحدهم لاقامة مجلس حسيني 
لمدة عشرة أيام فى مسجد « آقا أسد الله » قلن نعمء وارتقيت المنبر فى يوم الأول 
فرأيت المرحوم ‏ آية الله علوي كان ضمن الجالسين فتعجبت أن يجلس مثله إلى 
منبر مثلى وأنا شاب؛ قلت قي نفسي لعل له علاقة مع صاحب المجلس فجاء 
للمجاملة ولكن يا للعجب لفد رأيته فى جميع تلك الليالي وعرفت أنه كان يحضر من 
أجل تشجیعی ». 
من الوجوه الأخرى هو أية الله الحاج السيد محمد على بن الرضا الخوانساري دامت بركاته 


«منذ أيام الصبا استقر فى ذهنى منه حفظه الله نقطة أساسية أصبح لها الأثر الكبير 


فى حياتى وهى مواظبته على زيارة سيدنا الحسين ٤‏ في ليلة كل جمعة بعد صلاة 


جر رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


العشاء وهى الزيارة المعروفة ب« زيارة وارث » وكان يقرأها قائمأ فى حال عجيبة تؤثر 
فى الكثير من الناس ممن يحضر تلك الزيارة ». 

وكان للمؤلف علاقة طيبة جدأ مع المرحوم الهى قمشأى نيه حيث كان يحضر دروسه في 
الاخلاق . 

وقد ساعدت جميع هذه العوامل فى تحديد مسار دراسة الأستاذ المؤلف فما ان أكمل دراسة 
الثانوية حتى اتخذ سمته صوب الدراسة الدينية بمشورة مع الاستاذ قمشأي . 

انتهل المؤلف دروسه الدينية في حوزتي قم وطهران » ففی طهران بعد اتمام الآداب درس معالم 
الأصول على بد آية الله الميرزا على فلسفى دامت بركاته وكان قد خلف « برهان » في امامة المؤمنين 
فى « جامع لرزداه» وآية الله فلسفى حصل على اجازة الاجتهاد من السيد الخوثي . 

وقد استجاز المؤلف من أي الله فلسفى للرحيل إلى حوزة القم وقد بلغ من اهتمام آية الله فلسفي 
بالمؤلف أنه كان يرعاه رعاية خاصة وودعه إلى قم بعد أن أهداه حديثاً عن سيدنا محمد يا : 

« من كان لله کان الله له ». 

ويقول المؤلف أنه منذ ذلك اليوم وهو يسعى أن يكون لله ومع الله عزوجل وأنه لمس عن قرب انه 
متى کان كذلك کان الله معه دائماء وأن الله ينصر من ينصره. 

وقد تم تعرف المؤلف على أساتذة قم ودرس على أيديهم العلوم الدينية في طليعتهم المرحوم 
أية الثه الحاج الشيخ عباس الطهرانى ك وكان يواظب على حضور دروس الاخلاق التى كان يلقيها 
الحاج السيد حسين الفاطمى يقول عنها المؤلف: كانت أحاديث مفعمة بالحب والدموع . 

وقد تلتّس بلباس روحانى على يد المرحوم آية الله الحاج الشيخ عباس الطهراني خث وانتهل 
علوم الدين -الرسائل والمكاسب والكفاية -على أيدى ‏ أساتذة أجلاء منهم آية الله اعتمادي وأية الله 
العظمى لنكرانى وآية اه صالحى نجف أبادى وآية الله صانعى وبعد أن أتم دراسته السطوح العالية ولج 
مرحلة الاستنباط فى الفقه الأصول أو ما يعرف «درس الخارج » فدرس فى أيدي كبار الفقهاء 


ميرزا هاشم الأملى يفة؛ وكان حصيلة ذلك تقريرات قيمة فى الفقه والأصول . 

ولا ننسى دراسته الحكمة على يدى ية الله الكيلاني وأية الله جوادې أملى . 

وقد أجيز المؤلف علماً ورواية من قبل كغير من العلماء منهم: المرحوم أية الله العظمى 
الميلاني لك والمرحوم أية الله العظمى الأخوند الهمداني ب والمرحوم آية الله كمرداى زك 
والمرحوم أية الله العظمى الكلبايكاني يله والمرحوم أية الله العظمى السيد أحمد الخوانسارى إل 
والمرحوم آية الله العظمى المرعشي النجفي يفي والمرحوم آية الله العظمى الامام الخمينى به ؛ وبعد 
هذه المرحلة ولج سماحة الأستاذ أنصاريان عالم التأليف والتحقيق والتبليغ » وقد نتج عن هذه المرحلة 


التي امثدت إلى حوالي ثلاثين سنة أربعة آلاف محاضرة في مواضيع متنوعة وأكثر من أربعين كتابأ تقع 


في حدود ستين مجلدأ وكلها خلال اقامته الاجبارية فى مدينة طهران . 
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راسا 
1 
كلمة المؤلف 
كنت في حادية العشرة من عمري» وكان والدي يأخذني معه في ليالى شهر 
مضان الكريم إلى المجالس الدبنية التي كانت تقام يومئذ فى طهران. 
وكان المرحوم الحاج السيد محمد مهدي لالهدزاري وكات عالما تقب ورعاً 
برشد النأس ويعظهم وكانت كلماته الطيبة تسحر الناس بأثرها وروعتها. 
وكان 80 يقرأ في ليالي الجمعة دعاء كميل بصوت شج فتخرج كلمات 
الدعاء ممتزجة بدموعه, وقد اطفئت المصابيح وكان صوته ينساب فى تلك 
الليالي المباركة ولم نكن نسمع صوتاً غيره. حتى ان المرء يشعر ان نهراً هادئاً 
ينساب ويجري يسقى القلوب العطشئ ويروي النفوس ألظا 
استطيع القول اني كنت مفتوناً بذلك الدعاء حتى انني حفظته عن ظهر قلب. 
وكنت لا أنفك اردد كلماته بصوت حالم واشعر أن كلمات الدعاء تتدفق من قلب 
سيدنا على ؛ وانها تستحيل إلى نبع ستدفق ويجري ويغسل القلوب» ويطهر 
النفوس. 
ولما جئت إلى قم وقد انتظمت في سلك الحوزة العلمية لدراسة العلوم 
الدينية, أ أخذت على نفسي اقامة مجلس في ليالي الجمعة لقراءة هذا الدعاء 
الكريم؛ ؛ وسرعان ما أصحبحت مجالس قر قراءة هذا الدعاء ظاهرة في ايران كلها 


0002 رحله فى الافاق والأعماق شرج دوعأ ۽ كميل ) 


وفي خارج ايران أيضاً وشهدت تلك المجالس اقبالاً من الناس منقطع النظير . 
وها أنا أجد نفسي وقد وفقني الله عزوجل إلى شرح هذا الدعاء الجليل آملاً 
خناا دم بالشكر والقدير إلى قسم التحقيق في مؤسسة دار ر العرفان التي 

نهضت بمهام التقويم والتنقيح وكذا نشر هذ | الجهد المتواضع سائلاً العلي القد بر أن 

بمرت على الجميع بالموفقية والرشاد. 

الفقير إلى مولاه 


نظرة إلى الدعاء 

الدعاء ؛ اظهار الحاجة في رحاب من لا يحتاج إلى أحد. 

الدعاء؛ التعبير عن الفقر والمسكنة والبؤس فى حضرةالغنى المطلق ومالك 
الوجود بأسره. ۰ ش 

الدعاء؛ مد الأيدي والأكف الخالية من كل شىء باتجاه الكريم السخي 
الكريم واظهار العجز أمام القادر المتعال. 1 ٠‏ 

الدعاء ؛ طلب النجدة والغوث من العبد الضعيف المسكين الذليل المستكين 
البائس إلى الخالق الرحيم والربٌ الكريم والحكيم اللطيف والسميع البصير 

الدعاء ؛ تعبير عن التواضع والخشوع والاتكسار و الخضوع في رحاب الملك 
القدوس العزيز الجبار المتكبر ألقوي والعليم القدير. 

الدعاء ؛ لغة الحب والأنس بين العاشق والمعشوق؛ فهو يتبوع العاشقين 
والسالكين وقرّة عين العارفين وسراج الراحلين وقنديل المشتاقين» وسند 
البائسين والمحتاجين» ونور يشم فى قلوب الحائرين. 


الدعاء في القرآن الكريم 


يقول نبع الفيض | اللانهائي. والبحر الذي لا آخر له ولا أول» والثور ر الذي لا 


1011111111 
< قل مَا يَعبَرًا رَنْ أولا ا 
عند ما تدعونه وا فال عا اذ الأ الد لتو 1 
ومن خلال الدعاء تتدفق الرحمة الالهية نحوناء نظرة من أله سبحانه وحدها 
تقشع عنا الشقاء وتبسط | مانا مئدة معسة بالذة والسعادة و ا 
ول جنيب المحمير: > معشوق العاشقين» و نيس الذاكرين : وجليس 
الشاكر ين ؛ ونصير المستضعفين في قرأنه الكر بم 


ا 


5 ۳ 
وَإِذا سَأَلَْكَ عَِادى عى فَإِنَ قَرِيبٌ أجيبُ دَعْوَةٌ آلداع إذا دَعَانِ ه". 
جداً 


أجل لا يوجد شيء أقرب إلى الانسان من ريه » إنه قريب جد وهل هناك من 
هو أقرب له ممن أوجده ومنحه نعمة الحياة والوجود؟! 

لله سبحانه الذي أودع الانسان فى رحم أمه جنيناً. ثم أخرجه إلى النور من 
ظلمات ثلاث ثم إذا به وهو يفتح عينيه على الدنيا يجد مائدة الوجود الحافلة 
بكل النعم المادية والروحية. وإذا هو الكائن الذي يجد حوله من الموجودات في 
خدمته مسخرة له, ثم بعث له الأتبياء والرسل من أجل هدايته وارشاده إلى طريق 
لسعادة في الدارين في دار الدنيا ودا الآخرة. وأنزل عليه القرآن الكريم كتاي 
المعصومين 290 يدلوته لى معين الخير والسعادة والخلود؛ الله سبحانه هو وجده 


1د سورة الفرقات : بالا . 
؟' - سورة البقرة: كلما . 


نظرة إلى الاعاء ا ا VY Xx‏ 


الذي يطعم عبده الجائع ويسقي عباده الظامئين يشفى المرضى ويعين البائسين 


يبدد وحشة المرء بزوجة تؤنسه وابناء يتوددون له واصدقاء يخلصون واحباء 


بحنون إليه. 

اله سبحانه الذى يكسو الحفاة والعراة ويوقد شعلة الحب فى قلوب عباده 
المؤمنين» ويرفع عنهم الأغلال التي يضعها الخاطئون من البشر ممن يعو يهم 
الشيطان. 

الله سبحانه هو وحده مصدرالعزة والكرامة وفى عبادته وحده تكمن الحريّة. 

الله وحده هو خالق كل شيء وهو وحده القادر على كل ثسيء. أجل هو 
وحده الذي يراقب الأعماق وهو وحده الذي يعرف حاجات عباده وما ينشدون. 


< وقد خلفتا آلإنسان َتَعلمٌ ما تسوس يه فة ونح أرب اليد 
من حَبل أَلْوّريد ي . 
والأنبياء وهم مثال الانسانية ونموذجها الاسمي في البصيرة والحكمة والنبل 
والاخلاق الرفيعة, كانوا متعلقين بأدب الدعاء؛ قلوبهم النابضة بالحب تتلقى 
الاشراق والوعى؛ تتلقى الفيض الالهي» أرواحهم تسبح في ملكوت الله ونفوسهم 
أجل الأنبياء والمرسلون تلك هي حياتهم» الصلاة تجري على شفاههم 
فترأهم خاشعين فى رحابه؛ خاضعين في حضرنه: 


أنهم يعتبرون الدعاء منطلق الثمو للروح وتزكية للقلب» ولا بزيح غبار المادة 


| سورةق:11. 


ار رحلة 5 الأفاق و الأعماق | سرح دعا ع كميل { 


المتكائف عن قلوبهم, الا بالاستحمام فى رشاش الكلمات المقدسة التي سبح 
بحمد الله . ۰ 
كانوا صلوات اله عليهم أجمعين واثقين أشدٌ الو توق» مؤمنين اشد الايمان 
الله عزو جل لن يخيبهم ولن يعودوا من حضرته وساحته خائبين. 
كانوا متأكدين من استجابة الدعاء فلم يعتور ايمانهم باه شك ولا ريب ولا 
هم يحزئون. 
اله الصمد؛ شعارهم فهم الفقراء فى حضرته وهو الغني المطلق الكريم الذي 
لا يخيب أمليه ولا يطرد عن بابه سائليه. 
وهدا القران الكريم يروي على لسان سيدنا ابرأهيم قوله: 
المد لله لدی رَهَبَ لی عَلَى الكبر إساعيل وَإِسحًا 
آلدعَآء 04". 


* 


الدعاء هو الذي كان وراء ولادة بحيى وقد بلغ الكبر بوالده زكريا ما بلغ حتى 
اشتعل | 3 لشيب فى رأسه. 

أجل ولد يحيى وكان أبوه شيخاً طاعناً في السن وكانت أنّه عاقراً غير ولود. 

لم يشعر زكريا ## باليأس حتى سمع الملك يخاطبه: 

ديا رَكَريً نارك بعلم آنه ّى 14". 

والدعاء كان وراء نزول مائدة من السماء عند ما أراد الحواريون أنصار 
المسبح ل ذلك فما أن رفع كمّيه إلى السماء طالباً مائدة سماوية الهية تكون لهم 
عيداً. حتى استجاب الله عزوجل وأنزل عليهم مائدة تزخر بالبركة والخير وكانت 


- سورة مريم! ۵ 3. 


الدعاء 8 الروايات ادا 


كرامة للمسيح عيسى بن مر يم ا . 
وقد أمر الله عزوجل عباده بالدعاء ودعاهم إلى ذلك ليجسّدوا العبودية له 


ويعبّروا عن حاجتهم الدائمة إليه. 

لا عبادة أرقى وأسمى وأكثر تعبيراً من كلمات خاشعة خاضعة تمتزج 
بالدموع» تخرج من قلب كسير ونفس تعي بأنها لا شيء وأنها مجرّد صفر أمام 
الواحد الأحد الفرد الصمد. 

أجل لا شىء أجمل من مشهد الانسان وهو يمد كمه إلى رب الوجود وخالق 
كل شيء. 

نعم الدعاء هو التعبير الكامل الذي يجسّد حالة الانسان المتواضع لسيّده 
والعبد إلى مولاه والدعاء هو الذي يحطم روح الغرور الفارغ والتكبر البتشرى 
الذي لا يعني شيئاً غير الجهل. 

قال اله عزوجل في محكم كتابه: 


له E‏ < م ولع دي 
سَيَدَحْلونَ جَهُمْ داخرين 4 ”". 


الدعاء في الروايات 
ان فضل الله سبحانه تبارك وتعالى يغمر كل الكائنات ويخاصّة الانسان. 
وهذه مائدة الوجود مفعمة برحمته ولطفه وكرمه. 
لا يوجد فى رحابه معنى لليأس أو القنوط, ولاافي حضرته بخل ولیس في 
صفاته مكان للطرد. 


.116 1١1 سورة المائدة:‎ -١ 


آم سورة المؤمنول : أ 


7 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


بع يتدفق فضلاً وكرماً وجوداً وعطاءً, فالجميع يرنو | ليه وبنظر إلى وجهه 


الكر يم. 
قال تبارك وتعالى يخاطب عبده دأود 


سرا اس ار ار لع وس لس جات 2 2 ا چ انه م 8 
و يا داو إا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةَ فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق و 
e‏ ا ساس 7 EY‏ ن ب سے اص م لين 35 كه 
بع أَهوَئ قَيّضلك عَن سَبيل الله إن الذينَ يَضِلونَ عَن سَبيل الله هم 


عَذَابٌ شدید ا تسوا يوم لساب 00# 


وهذا تراثنا الاسلامي يحفل بالنصوص الرائعة الجميلة الزاخرة بالمعاني 
النبيلة. التى تشكل مع ما يسطع من آيات اله البينات بشارة كيرى من الله عزوجل 
إلى عبادهء ل يبأمو من رحمته وفضله وان تبنى قلويهم تیش با ر والرجاء. 
في كل الظروف والأحوال وليعلموا إلا سبيل إلى الله إلا باللجوء إليه وإلا طريق 
إلى السعادة والخلود إلا بدعائه والتواضع في حضرته والتضرع في رحابه 
والخضوع بين يديه ؛ وأنه لا يمكن تحقيق ما يصبو إلبه البشر إلا بدعائه باخلاص 
وحبٌ وايمان. 

من هنا كدت الشريعة الاسلامية وجاء في الروايات والآثار ما بين منزلة 
الدعاء وأهميته وبخاصّة ما روي عن أئمة المسلمين أئمة ئمة أهل البيت الطاهرين إذ 
جاء من التأكيد على الدعاء ما يجعله عبادة رفيعة لا تضاهيها عبادة. 

جاء عن سيدنا محمد مه قوله : 


ان ألدّعاءَ هر العبادة0) 


؟ ‏ المحجّة البيضاء: ۲۸۲/۲ كتاب الاذكار و الدعوات» باب 7. 


«ألدّعاءٌ م ألعبادة. 

وجاء عن الامام محمد الباقر اا قو له : 
«أفضّلُ العبادة لدعا . 

وعنه 946 أيضاً قال : 
«ما من شىء أفضّلُ عند أللّهِ عر وجل من أن يُسِئَلَ وَيُطْدَبَ مِمَا نه وما اح 
أَبِفَض إلى ألله مقن يَستكبر عن عبادته وَلَا يَسدَلُ ما عندة,0©. 

وعن الامام على أميرالمؤمنين 41 قوله: 
«أَحَت الأعمال إلى آله تَعَالى فى الأرض لدعا . 

وعنه ما قوله : 
«ألدّعاءٌ مَفاتِيحٌ آلنّجاح, وَمَقالِيدُ ألفلاح. وَخَيْرُ ألذُعاء ما صَدَر عن ضذر نُقِيَ 
وَكَنْبِ تَقَيَ وَفِى ألمُناجاة سَبَبٌ آلشّجِاة وبالإخلاص يَكونْ لخلا فإذا أشتَدُ 
آلفَرَعٌ فإتى آله ألمفرَعٌ»0. 

وحن الامام الصادق ا 0 


«إذا سَزّلَ ألبَلاءٌ فُعَلَيكُم بالدّعاء وَألتَضَرٌع إنَى الله" . 


١‏ مححّة البيضاء: ۰۲۸۲/۲ كتاب الأذكار و الدعرات ۰ باب ؟. 

؟- محيّة البيضاء : ۰۲۸۳/۲ كتاب الأذكار و الدعرات» باب ۲. 

© الکافی : ؟/453. باب فضل الدعاءء حديث 5. 

.۸ الكافى : ۷۲ باب فضل الدعاءء» حديث‎ - ٤ 

ه- الكافي : ۲ باب أن الدعاء سلاح المؤمن » حديث ؟؛ محجّة البيضاء: 0318/7 باب الثائى فى 
آداب الدعاء . 

5 الكنافى : 9/1/9 ؛ باب الهام الدعاء؛ حديث ۲؛ محجّة البيضاء : ۰۲۸٤/۲‏ باب الثانى فى آداب الدعاء . 


«غليك بالدعاء؛ قان فده شفاء سن ڪل اعم 0 


قيمة الدعاء عند ما يكون اجتماعياً 

تتخذ عبادة الدعاء عندما تتم بصورة جماعات جماعات حلة أخرى 
وتصبح لها قيمة أكبر, إذ اننا سنشهد حالة أخرى من أداء هذه العبادة حيث يجتمع 

ن الناس في مكان واحد متجهين بقلوبهم جميعاً إلى نقطة واحدة ثم تمتد 
الأكف وال بدي المتضرعة إلى الله سبحانه وتعالى تستمطر رحمته وتستنزل فضله 
وكرمه فتتفتح أيواب الرحمة والجود الايهي؛ تغمرهم بالبركات» ذلك انه عند م 

نتفتح القلوب وتنشرح الصدور فأن ن اله سبحاته هو السميع المجيب 

وعند ما تصاعد كلمات التضرع والمناحأة.؛ وعند متم بآهات الوب 
وقطرات الدموع حينئذ تنفتم أبواب السماء بغيث الرحمة والبركات والسخاء. 

ولقد ورد فضل وقيمة الدعاء الجماعي فى حشد من الروايات عن أهل 


عن أبى عبدالله الامام الصادق لل قال : 


دما آجِتَمَعَ أَربَعَة قط على أمر واحدٍ قذعوا إلا تَقَرّقوا عن إحامة.". 


وعن سيد نا محمد عا 5 قال: 
«لا يَحِنتَمِمٌ أربَعونَ رَجلاً فى أمر واجد إلا أَسْتَجِاب أله تعالى لَهُم حَتّى لو دَعَوَا 
- الكافي : ؟/ءمة. ياب أن الدعاء شفاء من كل داء. حديث ١؛‏ محجّة البیضاء : ۲۸۵/۲. باب الثانى فى 


إذاب الذعاء د 


- الكافي : 189//7» باب الاجتماع فى الدعاء » حديث ١7‏ جامع أحاديث الشيعة : .708/١5‏ 


على جَبَل لأرائوة20, 
ويروي العالم الرباني ابن فهد الحلي متا ورد فى كتاب (١‏ وسائل الشيعة » فى 
كتابه «عدة الداعى » : ش 
أ ناك ی اوج إلى عيسي ليا عيسى ! تقب إلى المؤمنين, 
ومُرهم أن يدعوني معك . 


وعن الامام الصادق كا قال: 


كل لقا بعد متك ل mar‏ وم سار« es huy‏ 
«كان ایی إذا حرنه أمر حَمَع النساء وَالصبيان ثم دعا وَأَممُواب0) 


لا يأس مع الايمان 
يلبغي للداعي أن يعي هذه الحقيقة جيداً وهي أن الله سبحانه الرحمن الرحيم 
هو الذي أمر بالدعاء وضمن الاجابة. فقال عزوجل : 
< أدْعُون أسْتَجِبْ لَك 40 
ان الله عزوجل هو القادر ل شيء ؛ ا بحيا في ظلاله 
يستجيب كل دقائق هذا الكون ر لأمره وتخضع لسطوتة الأشياء وتتحراك 
ا س ' 


من هنا لا ينبغي الداعي وهو يقف في حضرة الله سبحانه وفي رحابه عزوجل 


5014/14 : مستدرك الوسائل : ۰۲۳۹/۰ باب 1؟, حدیٹ ۲ ؛ جامع أحاديث الشيعة‎ -١ 
.8461 باب ۳۸ء حديث‎ ۰۱۰٤/۷ : ؟- وسائل الشبعة‎ 
.885٠6 وسائل الشبعة ؛ ۱۰۵/۷ باب ۰۳۹ حديث‎ ٠ 


.1١ سورة المؤمنوث:‎ ٤ 


وهو نبع الرحمة اللانهائي, لا ينبغي له أن hl‏ قاط ذلك أ 
حالة اليأس إنما هي حالة كفر لا تليق بالمؤمن الذى يعتقد بأن الله هوالقادر المدبر 


ان اليأس لا ينسجم مع الايمان بالله عزوجل بل هو حالة الكفار. 


ولا ا يوا من رذع آل لَه لا يَيِنَسُ مِن رَوْح لله إلا لموم 
لْكَافِرونَ»0". 
وقد أكد القرآن المجيد على الأمل الكامل بالله عزوجل ونهى عن اليأس. 


۾ لا تَقْتَطُوا من رخ آللّه 4" . 


مر ا 1 2 


وعله 5 قال : 
«القَاجِرٌ الرّاجى لرَحمَة الله تَعالَى أَقْرَبُ متها مِنَ العابد المَقَنْط.'. 
وقد جاء في الرو ابات والمعارف الاسلامية أ ن اليأس والقنوط من رحمة الله 
من الكبائر ء وقد توعد الله عزوجل اليائسين والقانطين بالعذاب الشديد. 
ان على الداعي إلا يقنط من رحمة الله ولا يشعر باليأس إذا لم يستجب دعاؤه. 
-١‏ سورة يوسف: ۸۷. 
؟!- سورة زمر 07. 


. ۱۳۵۰۷ حديث‎ ٦٤ ۔ مستدرك الرسائل : ؟04/1؛ باب‎ ٣ 
.۱۷٠١۹ القنوط . حديث‎ 3١85/١١ : كنر العمال: 0۸1۹+ ميزان الحكمة‎  غ‎ 


شروط الدعاء Te N‏ 
فقد جاء ذلك في الايات الكريمة وفي الروايات. فلعل عدم استجابة دعائه 
كان لمصلحة الداعى نفسه وربما لم تتوفر الظروف المناسبة لاجابة الدعاء. 
فعلى الداعي أن يتيقن من ذلك وهو ان عدم استجاية دعاق كان لمصلحة, 
وربما امتد ذلك إلى يوم القيامة يومئذ يستجاب له ذلك الدعاء فيعلم آنذاك انه كان 
لمصلحته ورحمة به من الله تبارك وتعالى. 
وعلى أية حال على من يدعو إل ييأس من رحمة الله سبحانه؛ لأن اليأس 
ليست له أرضية عقلية ولا شرعية ولا أخلاقية ولا انسانية, وان المؤمن حقاً لا 
يدع لليأس طريقاً ينفذ إليه. 
وقد ورد فى مسألة الدعاء والاجابة كثير من الروايات الهامّة في امهات 
الكتب الاسلامية وهذا مثال على هذه الروايات الاسلامية القيمة. 
عن أبى عبدالله ل قال: 
«إنَّ القبن لَيَدعُو فيَقولٌ الله عَزَوَجِلٌَ لِلْملِعَيْنِ: قد شتَجَبت لَه وَلكِنِ أخبسوة 
بحاجَته؛ قَِيّى أَحِبُ أن أسمع صَوْتَهث وَإِنْ نبت لَيدَهُو فَيَقول أللَهُ تبارق 
وَتَعائَى: عَجَلوا لَهُ حَاجِتَهُ فَإِنّى أبفِضٌ ضوتة!»". 
عن منصور الصيقل قال: قلت لأبي عبدالله ة: ربما دعا الرجل بالدعاء 
فاستجيب له ثم خر ذلك إلى حين قال: فقال: نعم قلت: ولم ذاك ليزداد من 
الدعاء؟ قال : تی ۳ 


شروط الدعاء 
1 ن الداعي إذا أرا اد اأستحاية دعائه أن أن يتوافر على الشرو ط التالية قبل ان يلج 


ا 
س الكافي مغ . باب من أبطأت عليه الاحابة. حديث ٣ر‏ ؟ 


الكافي : ارقم , باب من أبطأت عليه الاجابة ء حديث ٣و‏ ٣ہ‏ 


ر 0 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


ساحة الدعاء وقد نينت مصادر روائية هامّة من قبيل : «أصول الكافى ١»‏ «المحجّة 
البيفساء »» ١‏ وسائل الشيعة ) ؛ (( جامع أحاد يث الشيعة » شر وط استجابة الدعاء وهى : 
الطهارة الشرعية من قبيل الوضوء, الغسلء التيمم» والتطهّر من حق الناس. 
الاخلاص:؛ قراءة نسو صر الد عاء بطر بقة صصيحة , الكسب الحلال؛ صلة الرحم» 
التصدق قبل الدعاء. طاعة الله عزو جل اجتناب المعاصى , العمل الصالح, الذعاء 
وقت السحر الدعاء في صلاة الوترء الدعاء عند طلوع الفحر الصادق؛ الدعاء 
عند طلوع الح . الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصرء الصلاة على 


كد الروايات الواردة عن أهل البيت نه على أنّ ليلة الجمعة هي من أفضل 
البالى و الأوقات و أنسبها للدعاء و آنا اليلة لا تضاهيها ليالى الأيام الأخرى وأنها 
نكاد تضاهى ليلة القدر. 1 
وقد أوصى الأولياء والصالحون ونصحوا باحياء هذه الليلة والعبادة 
والاستغفار ما أمكن. ذلك أن الله سبحانه يرسل في هذه الليالي ملائكة إلى أهل 
الايمان؛ تغمرهم بالكرامة وتزيدهم حسنات إلى حسناتهم وتمحو سيئاتهم . 
قال الامام الصادق 91 : 
«إن للجمعة حقاً فايّاك أن تَضْيّع خُرفتهُأو تقر في شىء من عبادة الله تعالى 
والتقرّب إليه بالعمل الصالح وترك المحارم كلها فان الله تعالى يضاعف فيه 
الحستات ويمحو السيئات ويرفع فيه الدرجات ويومه متل ليلته فان استطعت 


أن تحبيها بالدعاء والصلاة فافعل, فان الله تعالى يُرسل فيها الملائكة إلى 


.784 الکافی : 831/8 فى أبواب الدعاء : محححّة البيضاء: ۲۹۸ ۔‎ - ١ 


السماء الدسيا وتضاعف فيها الحسنات وتمحو السيثات وان الله واسع 
كريم20. 


وقال الامام الباقر إ2ة : 


«ان الله تعالئ يأمر ملكا فينادي كل ليلة جمعة من فوق عرشه من أول الليل إلى 
آخره: 
ألا عبد مؤمن يدعونى لآخرته ودنياه قبل طلوع الفجر فأجيبه؛ 
ألاعبُ مؤمن يتوب إلى من ذنوبه قبل طلوع الفجر قأتوب عليه؟ 
ألا عيدٌ مؤمن قترت عليه رزقه فيسألنى الزيادة فى رزقه قبل طلوع الجر 
فآزيده وأوسّع عليه؟ 
ألا عبدُ مؤمن سقيم فيسألنى أن أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه؟ 
ألا عد مؤمن مغموم محبوس يسألتى أن أطلقه من حبسه وأخرّج عنه قبل 
طلوع الفجر فأطلقه وأخلى سبيله؛ 
ألا عبدُ مؤمن يسألني أن آخذ لهبظلامته قبل طلوع الفجر فانتصر له وآخذ 
بظلامته؟ قال: فلا یزال ينادى حتى يطلع القجر». 

وليلة الجمعة لها آدابها من صلوات ودعاء ومناجاة وأوراد وأذكار كثيرة وفي 
طليعتها دعاء كميل الذى يشغل منزلة خاصّة. 


كميل بن زياد النخعي 


نذا 


كان فى طليعة العلماء سواء لدى الشيعة أو أهل السنة فلقد كان معروفا 


.۲۸ مفاتيح الجنان المعرّب:‎ ١ 
.79/ بحار الأتوار: ۰۲۸۲/۸۹ باب ۲؛ حديث‎  ؟‎ 


بصلابته وايمانه وثباته على الحق وروحه الكبيرة واخلاصه وصفاء نيّته وحسن 

عرف لدى الجميع بعدالته وجلال شأنه وعلو منزلته. كان من خواصٌ 
أميرالمؤ منين على لإ ومن أصحاب الامام الحسن 4 سبط رسول الله يه 
وريحانته!". 

وقد عدّه الامام أحد العشرة من أصحابه المقربين". 

وکان في طليعة الشيعة المخلصين المحيّين والموالين لأميرالمؤمنين 049". 

وبلغ من ثقة أمير المؤ منين ا به أن أودعه أسراراً كبيرة وأوصاه بو صایاه 

وبالرغم من نظرة الشك التي كان بنظر إليها أهل السنة عادة إلى أتباع مذهب 
أهل البيت لض إلا أنهم يضعون ثقتهم كاملة فى شخصية كميل9». 

ويعده العرفاء وأهل السلوك صاحب سر أمي الم منين اله وخازناً للمعارف 
الروحية التى أفاضها عليه مولاه مولى الموحدين وأمام المتقين. 

كان كميل بن زياد النخعي في الثامنة عشرة من عمره في عصر رسول الله يلل 
حيث شمس النبوة مشرقة تفيض بنورها على الأرض الاسلامية. 

كان كميل انساناً عظيماً نقياً طاهراً ورجلاًكريماً وكان يواجه الصعاب بروح 
ملوّها الصبر والاستقامة حتى نال شرف الشهادة على يد حاكم العراق الدموي 
الحجاج بن يوسف الثقفي, تلك الشهادة التي بشّره بها سيدنا علي بن أبي طالب ا . 
| - مستدركات علم الرجال : 511/5 
۲ - رسائل السيد المر تقى . 


.1۲۰ باب ۲۳ء حديث‎ ۳۹۹/۲٣۳ : بسار الأنرار‎ ٣ 
THE : مستدركات علم الرجال‎  غ‎ 


دهاع كميل 
شك AN‏ 


وتدور رحى الايام حتى فوج أهل العراق بتنصيب الحجاج حاكماً عليهم 
من قبل ال لخليفة الأموي عبدالملك بن مروان؛ وقد بدأ حكمه بمطاردة الشععة 
والقاء اقيض على رموذهم من من أصحاب الامام علي ا لا لذنب سوى حيّهم 
ووفائهم لأهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. 

اضطر كميل إلى الاختفاء عن الأنظار ولكن الحجاج عرف كيف يلقى القبض 
عليه من خلال المضايقات التي فرضها على قبليته وقطع ارزاقهم؛ فأبت نفس 
كميل أن يتجرّع قومه وعشيرته الآلام من وراء ذلك؛ فاضطر إلى تسليم نفسه 
وذهب إلى قصر الحجاج ليدور بينه وبين الطاغية هذا الحوار الخالد. 

كان وجهه مضيئاً وكان وجه الحجاج مكفهرًاً ولم يعبأكميل بمنظر الجلادين. 

قال كميل بصلابة المؤمن: أخبرني سيدي أميرالمؤمنين علي انك قاتلى 
واعلم ان بعد القتل الحساب. 

قال الحجاج : تبر من علي لتنجو من الموت. 

قال كميل: دلني على دين أفضل من دين علي . 

وبهت الحجاج فأشار إلى الجلادين. وفي لحظة هوى كميل شهيداً. 


دعاء كميل 
العارفون العاشقون والعاشقون العارفون من الذين امتلأت قلوبهم بنور 
الحقيقة وحدهم يعرفون شأن هذا الدعاء ومنزلته فكما ان الانسان هو اشرف 
المخلوقات فان دعاء كميل هو أشرف الأدعية ولذا قالوا عنه: «انسان الأدعية» 
وقد عد المجلسى #6 وهو الخبير ومن علماء الحديث دعاء كميل أفضل الأدعية. 
قال عنه ذلك فى كتاب «(زاد المعاد»؛ وهو يروى عن كناب «الاقبال» للسيد 
بن طاووس قصة الدعاء عن كميل بن زياد رضوان الله عليه. 


رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء ء كميل ) 


«حل المساء وأوى الناس إلى النوم, وفي تلك الساعة نهض كميل 
صوب منزل أميرالمؤمنين اة وطرق الباب» وسأله الامام 22 : 

ما جاء بك يا كميل؟ 

قال: با أميرالمؤمئين دعاء الخضر. 

واملى الامام على كميل الدعاءء ثم قال : إذا حفظت هذا الدعاء. 
فادع به كل لبلة جمعة. 

وظل كميل طوال حياته يفعل ذلك كلما غابت شمس يوم الخميس 
وتألقت النجوم في السما 

وينبغي لمن يريد قراءة هذا الدعاء الكريم أن يختار لذلك ليلة 
الحمعة فيجلس قبالة الكعبة البيت الحرام كما يفعل ذلك عند كل 
صلاة ولتكن جلسته متواضعة للغاية لأنه يجلس في رحاب الله 
عزوجل وأن يخلص نيته وأن تغمره حالة من الخشوع تجمّع الدموع 
في عينيه ثم يتلو أ الدعاء بصوت حزين» ومن المؤكد أن لمن يفعل 
ذلك ثواباً عظيماً وأجراً جزيلاً وسيكون دعاؤه مستجاباه .90‏ 


ان العيون الندية بالدموع والآهات المتصاعدة من قلب محزون هى التى 
تغسل القلوب وتمحو الذنوب وتطفئ غضب الرب وتقرّب العبد إلى المحبوب " 


١‏ ى المححة البيضاء رمدت أ إداب الدعاء. 
٢‏ ۔ الكافى : 81/!5غ. باب البكأء . حديث .١‏ 


نص الدعاء 
ويبداً نص الدعاء كما هو في كل الأدعية الكريمة بالبسملة حيث كل شىء 
بأسمه عزوجل وأنه : ش 


( سم الله الرّخمن آلرحيم» 
وقد جاء في الروايات ما يبين دلائل ذلك: 
١‏ عن أميرالمؤمنين 4 عن سيدنا محمّد ¥ عن اله عزوجل: 
كَل أمر ذِى بال لا بُذكر يسم آله فيه فهو أَبمَو(). 
۲ -روی الطبرسي في كتابه القيم «مكارم الاخلاق» عن الامام موسى بن 


ARE ميد‎ Ê | ع ا ر# ر‎ aL 
ما من حد دَهُمَه مر يَعْمُهُ أو كَرَبِتة كُربَة فَرَقعْ رَأسَة إلى ألسُفاء ثم قال ثلاث‎ 


e 


٣-وفى‏ حديث غاية فى الأهمية: 


: 8 ع ا ا ٣٣ء‏ کر 
١‏ - تفسير امام العسكرى طف : ٠٠‏ الافتتاح بالتسمية ؛ وسائل الشيعة: ۷/ ۷ باب ۱۷ حدیٹ 


1 مكارم الأخلاق : TE‏ فى المهمات؛ بحار الانوار: 100 ياب 115 


رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل | 


«لايُرَدُ دُعاءٌ أوَنَهُ يسم ألله ألرّحمن أَلرّحِيم»(!" 


كما جاء فى الأحاديث الشريفة ان المرء يوم القيامة إذا الهمها دفعت عله 


الملائكة الغلاظ 
وان تعليمها الأطفال في الصغر تكون سبباً في غفران الذنوب لأبويه 
ومعلميه. 


وأن ن أمة الاسلام سوف تبر الامم الآخرى يوم القيامة في علو الشأن والمرتبة 
والتواب لأنها الأمّة التي تبداً أعمالها ونشاطها الانساني بقول: «بسم الله الرحمن 
الرحم »؛ فهذه الجملة على قصرها تشتمل على ثلاثة أسماء لله عزوجل . 

وجا عن ا عي موسي ار ا الرحمن الرحم » تقترب 

سم الأعظم | قتراب سواد العين من بياضها”". 

واذن من المؤكد ان دعاء كميل الذي يبدأ بالاسم الأعظم سيكون مضمون 
الاجابة وان اله سبحانه يستجيب لدعاء عبده إذا جاء مع قراءة هذا الدعاء الجليل. 

ان «بسم الله » شراب طهور بسقي القلب الظامئ للحب الالهسي ويرويه 
ويبعث في النفس الانسانية نشاطاً وشوقاً ويجعل القلب أكثر تفتحا لتلقي الاشراق 
فيشعر بالهيام من أجل لقاء المحبوب. 


اسم الله 
يعتقد بعض علمأء الصرف أن «أسم» ماخوذ من «السمو» وهى العظمة والارتفاع. 


.0۹۲۹ باب ۱۹ء حديث‎ ۳۰٤/٥ مستدرك الوسائل:‎ -١ 
راجح ما ررد فى تفسير سورة الحمد.‎ u 


يشم الله الرحمن الرحيم 0200 FN‏ 


وان الله سبحانه ألهم عباده اضافة حرف «ب» ليكون كل شيء باسم الحبيب. 

ولا يجري هذا على لسان فقط بل انه يزيل على القلب لدى جريه على 
اللسان كل الادران فيصبح براقا متألقاًكما المرآة عند ما تمسح عنها الغبار. 

ولا يكون ذلك إلا بالصدق في الذكر والاخلاص وإلا يذكر اسم غيره» وهذا 
بدور لا يحصل إلا لدى النفوس الزكية والأرواح الطاهرة والنوايا المخلصة 
وشعور المرء أنه فقير وصفر وعدم أمام الله عزوجل الغني المطلق. 

تبارك اسمه عزوجل وتقدّس؛ وما الانسان إلا تراب فهو فى أدنى المراتب 
وسيبقى في مرتبته الدنيا. ما لم يرتبط بسبب. ش 

برفعه من مر تبته المتدنية إلى الأوج ؛ من أجل هذا جعل الله عزوجل بينه 
وبين عبده وسيلة هي : «بسم الله » ليتسئئ له الاتصال بالمفهوم والمعنئ لهذا الكلام 
العلوي ويكون الاتصال مع العالم السفلي ويكون بمقدور المخلوق الطيني 
مشاهدة الجمال النوراني ويطل على عالم الغيب. 

بقول عارف تلقى قلبه الاشراق: أن حرف «ب» اشارة إلى البدءء بده 
الحركة والسير والسلوك وان بين «الباء» و«السين» صحارى مترامية الاطراف 
شاسعة لا نهائية. 

من أجل هذا ذابت الألف في تلك لفلوا ت الواسعة؛ وفي هذا اشارة إلى أن 

السالك لا يبلغ سر المعرفة ولا يصل إلى أنوار «الميم» حستى يتزع عن نفسه 
«أنانيته» و« أنيته » وتحترق د اته في لهب العشق ويسلّم تسليماً تاماً ويكون عبداً 
خااصاً. 

وبقول بعض العاشقين ان «الباء» إنما هي اشارة إلى الب والاحسان الالهي 
الذي يغمر عوام الناس وهم أصحاب النفوس وأنّ «السين» عبارة عن «سرّه» 
الذي أودعه لدى الخواص من أرباب القلوب وان «الميم» هي رمز محبته التي 
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و هبه لأأخص الخواص من أصحاب الأسرا 

وجاء فى بعض الكتب الشريفة من قيبل: «الكافي» و«توحيد» الصدوق 
و «معانى الأخبار » وفي ١‏ تفسير العستّاشي » عن الامام الصادق # أن كل حرف من 
هذه الحروف الثلائة يشير إلى اسم من أسمائه الحسنى ف«الباء» تشير بهاء الله 
و«السين» إلى سناء نهو لمم إلى مجده تبارك وتعالى. 

وقال عرفاء أخرون: ان الباء ترمز إلى البصير والسين إلى السميع والميم إلى 
المحصى . 

وكأن على الداعى ان يعى وهو يقرأ بسم اله هذه المعاني. 

ان الله بصير يعلم ويرى باطن وظاهر اعمالنا وانه عرّوجل يسمع ما تخفي 
الصدور. وانه تبارك وتعالى يحصي الاعمال ويعلم عدد الأنفاس فليجتنب المرء 
الرياء وليرتدي حلل النعيم الدائم الذي لا يعرف الزوال» وليبتعد عن قول الزور 
وعن اللغو ؛ ليكون أهلاً لارتداء معاطف الفيض والمغفرة والصفاء وفي ظلال من 
بحصي كل شىء لينتبه الانسان فلا يغفل عن ذكره عزوجل لحظة واحدة ليكون 
أهلاً للقاء المحبوب. 

ويقول العارفون السالكون ممن احترقوا بنار الحب ولهيب المحبوب أن لبسم 
الله معان ملكوتية وعرفانية وعرشية منها الصبر على بلاء الحبيب وأن يكون هم 
العبد وهاجسه السلوك في صراطه المستقيم حتى يبلغ ساحة «الميم » النورانية. 

ان لفظ الجلالة «الله» اسم جامع وكامل للذات المقدسة الأحدية حيث 
تنضوي فيه كل صفات الكمال والجمال والجلال. 

فقالوا: إن فيه ثلاثة معأ ني : 

-انه دائم أزلى وقائم أبدي وذات سرمدي. 
؟ وان العقول والأوهام لا تدرك كنهه وانه لا يعرف إلا بالعجز عن معرفته. 


بشم الله الرحمن رجيم 1 To SL‏ 


٠‏ وأنه المعاد والمرجع الذي ترجع إليه كل الخلائق والكائنات. 

وقال بعض من تشرق على نفسه الألطاف: إن لفظ الجلالة «الله » هو الاسم 
الأعظم وأن أساس التوحيد قائم عليه وان الكافر إذا نطق بهذا الاسم إذا كان 
صادق النية وكان لسانه في قلبه فانه سينتقل من انحطاط الكفر إلى أ وج الا 

وانه إذا تلفظ به مخلصا واعيا فانه سيخرج من دنيا الغفلة 0 من 
عرصة الوحشة والوحدة إلى دائرة الوعي والصفاء والنقاء والأمن والطمانينة 
والسلام. 

وانه لو قال «لا إله إل الرحمن» أو شيئاً غير «لا إله إلا الله» ما خرج من 
عرصة الكفر وما دخل إلى دائرة الاسلامء فالفلاح والنجاح لعباد الله يكمن في 
ذكر هذا الاسم النوراني والكلمة الطيبة والمفردة العرشية. 

وان تمام مناقب الكمال لدى الذاكرين هي في شرف هذا الاسم وان نجاح 
الأعمال وصحتها إنما تتم في البدء به وفي الاختتام» ولا تستحكم قواعد الرسالة 
إلا به حيث «محمّد رسول الله» ولا تستمر الاستقامة والتبات على ولايته إلا به 
حيث « على ولى الله ». 

فمن خواص هذا الاسم انه إذا حذف الألف أصبح كل شيء له حيث: ١‏ لله 
آلأمرٌُ من َيل وَمِن بَعْد274. 

وإن ¿ حذفت اللام بقي له كل شيء إذ < لَه للك وله لحَمْد»7, 

وإن حذفت أ للام الاخرى بقي هو حيث د فل هو الل خد 

واذن فالاسم الذي له كل هذه أ الخصائص إنما هو الاسم الأعظم. 


1 سورة الروم: ٤ء‏ 
۳ سورة الأخلاص : .١‏ 


) رحلة فى الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل‎ e 


وان كلمة «الرحمن» أساسها «الرحمة» وهي على ما يقوله الضالعون في 
علم الصرف واللغة صيغة مبالغة ودلالة على الكثرة. وهي لدى العلماء تتعني 
« مصدر الرحمة » العامة لني تغمر كل الكائنات. 

وهى في غة اهل الكشف واليقين افاضة الوجود والكمال على كل الذرات 
وبحسب ما تقتضيه الحكمة وما تستوعبه القابلية وانه لو لا هذه الافاضة ما كان 
وجو من روا کر 

ويقول أهل البصيرة ان الرحمن هي ارادة الحق في ايصال الخير ودفع الشر 
عن كل الموحودات. 

فكل النعم ما ظهر منها وما استتر؛ هي من حيث التجلّى رحمانية الحق وقد 
نت سورة الرحمن جزء من هذا التجلي الرحماني. 

وان مفردة «الرحيم » هي لدى أرباب علوم العربية صفة مشبهة لدلالتها على 
الثبات والدوام؛ يعني ان رحمة الله أبدية لا تزول. 

وقال بعض العلماء: ان الرحمة الرحيمية إنما تخص الناس المؤمنين وأهل 
اليقبن لأنهم ارتضوا الهداية الالهية وعرفوا الحلال والحرام» فأخذوا بالأول 
واجتنبوا الآخر ولأنهم تحلوا بالاخلاق الكريمة وشكروا الله عزوجل على انعامه 
واكرامه فشملتهم هذه الرحمة وخصهم الله عزوجل بها. 

وقد جاء فى تراث الاسلام ان الرحمة الرحمانية هي يوم الرحمة العامة لكل 
البشر مؤمنهم وكافرهم محسنهم ومسيئهم. 

وان الرحمة الرحيمية هى افاضة الكمال على الانسان المؤمن حيث تشمله 
الرحمة فى الدنيا والآخرة. ظ 

وفي الرحمانية «الرحيمية » بنضوي معنى العافية أحدها عافية الدنيا والثانية 


عافية الآخرة. 


والرحمة الرحيمية تشمل مين بقبول الحسنات والعبادة وتشمل أيضاً 
العاصين من أهل الايمان بالرحمة وغفران السيئات. 

فالمؤمنون المحسئون ينتظرون نزول الرحمة جزاء لعبوديتهم لله عزوجل 
والمسيئون خجلون نادمون بائسون يرجون عفو الله تبارك وتعالى. 

وفي رأي ابن المبارك ان «الرحمن» أن تطلب منه عزوجل أن يأخذ بيدك 
و«الرحيم» يعني إذا لم تطلب منه غضب عليك ويقول عارف: ان الله تعالى 
«رحمن» يرزق الخلائق أجمعين وانه عزوجل «رحيم» يغفر ات المؤمنين , 
فتوكل على «رحمانيته» سبحانه في الرزق لا على عملك وكسبك ونشاطك 
وتجارتك شرط إلا تدع العمل والتجارة والكسب الحلال لأن ذلك خلاف العقل. 

وتوكل على رحيميته عزوجل في غفران السيئات لا على عملك وفعلك؛ 
شرط إلا تدع العمل امال لأن في ذلك معصية لله وطاعة للشيطان. 

يقول أهل الأسرار: إن للعبد ثلاث حالات؛ 

الأولى: حالة ا يحتاج إلى الوجود. 

الثانية : حالة الموجود الذي يحتاج إلى أسباب البقاء. 

الثالئة: حالة الحضور يوم القيامة والحاجة إلى الرحمة والمغفرة. 

وهذه الحالات الثللاث منضوية تحته مندرجة فيه. 

لأن لفظ الجلالة « الله » مستجمع لكل صفات الكمال. 

فتدبر كيف جئت أيها الانسان من ديار العدم إلى رحاب الوجود. 

وتأمل فى «رحمانيته» كيف أصبحت مصدراً لأسباب البقاء والحياة. 

وترقب رحيميته غداً يوم القيامة لأنها ستكون الملاذ والمأوى والخلاص 
وغفران الذنوب ومحو السيئات وستر العيوب. 

بقرل أهل الصائر وعشاق الحقيقة: أن الانسان عبارة عن قلب ونفئس وروح. 
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فالنفس هواها الرزق. والقلب مناه المعرفة والايمان» والروح تنشد الرحمة 
والرضوان 

ولكل نصيبه اسم من الأسماء فالقلب يجد في اسم «الله » طعم المعر 
واللايمان» والنفس تجد فى أ سم «اأرحمن » الرزق والاحسان والروح فضي 
الرحيم؛ الرحمة والرضوان. 

والذى يندمج قلبه وروحه مع هذه المفاهيم الثلاثة ويندك في هذه الأسماء 
الثلاثة المباركة سوف يتحرر عن عبادة كل معبود غير الله ويكون نبعاً للرحمة لكل 
عباد الله ويكون سبباً لنزول الرحمة على الجميع. 

ان ذكر هذا الكلام النوراني والافادة من هذا الكنز الرباني في وقت وعلى كل 
حال وفي كل عمل أمر مطلوب» ومن يفعل ذلك باخلاص ويتشرب معانيه بعمق 
ويكون هدفه تزكية الباطن من كل ادران المادة ومن كل ما يشده إلى الدنيا 
الزائلة ؛ فائه سيجد من الفوائد والعوائد ما لا يتصوره يتنزل عليه الخير في الد 
والرضوان في الآخرة. 

وقد جاء فى الأحاديث النبوية الشريفة: أن المرء إذا ذكر « بسم الله الرحمن 
الرحيم » و« لا حول ولا وقوة إلا بالله العلى العظيم » عشرمرات غفر الله له كل 
ذنوبه وحفظه الله من بلايا الدنيا كالبرص والجذام والشلل. 

كما جاء فى هذه اللأحاديث الشريفة ان المؤمن إذا قال « بسم الله » كتب الله 
تعالى على كل حرف أربعة آلاف حسنة ومحى عنه أربعة آلاف سيئة. 

وجاء في الروايات ان من قال عند تناوله الطعام «بسم الله » لم يشاركه 
الشيطان طعامه ومن غفل عن ذلك شاركه الشيطان وكان له رفيقاً©. 


ار سيد للصدوق . وسائل السششيعة ١‏ بحر اسقائ ا اغبي و سورة ل 


للم إنَى أك برَحْمَتِك الْتَى وَسِعَتْ كل شئْء» 
بهذه الكلمات الموحية المعبّرة بايقاعهاء يبدأ هذا الدعاء الكريم. كلمات 
تتصمن ينابيع من المعرفة السماوية الزاخرة بالرموز والاشارات والأسرار 
أسألك يا الله برحمتك التي غمرت كل الأشياء في هذا الوجوه المترامي 
البعيد. 
« اللهم » هذه المفر دة التي تستند إلى الأصل والتي تعني « يا اله » وقد حذفت 
«الياء» ليشغل مكانها «ميم» مشلادة لتؤدى دور التعظيم والاجلال والتقديس 
ولتعر عن عظمة ورفعة وعلو المخاطب «الله» جل شأنه وتعالى مكانه وحيث 
وجوده يمتد من الأزل إلى الأبد وحيث لا شىء قبله ولا شيء بعده. 
ومن هنا فمن غير اللائق أن يتقدم على «الله» سبحانه شيء حتى لو كان 
مجرد حرف فهو الأول والآخرء لكي يحدث الانسجام بين الحقيقة والقوالب 
اللفظية التى تعر عنها وتحاول تجسيدها. 
إن على الداعى الذي يريد مخاطبة ذلك الوجود المقدّس أن يدرك انه وهو 
بقول «اللهم » ان الله عزوجل لو لم يأذن له في ذلك لافتقد العاشق الهائم قدرته 
على التفوه بأية كلمة مع المعشوق ولما كان له من الحول أن يلج رحابه ولانعقد 
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لسانه ا لوا 
عي الحق متصل بقدرة الحق «اللهم» وبه ينطق وبلطفه وكرمه 

وعلى الداعي أن يعي هذه الحقيقة؛ وهي لولا ارادة المحبوب لما كان له من 
القدرة على أداء الدعاء ولولا تجلية تبارك وتعالى في وجود عبده لما استطاع 
العبد أن يدعوه ويطلب منه جل شأنه حاجته أو يخطو في رحابه. 

أجل إِنّ الدعاء الهائّة عزوجل وحياة الداعي رشحة منه سبحانه. 

وان وجود عبده الداعى في قبضته ورهن ارادته وطوع قدرته وفى حسريم 

« انى أسألك »: 

انى بمعنى «أنا» ولكن هذه الأنا تتجرد من كل الانانية والحالة الفرعونية. 

وما هذه الأنيّة فى هذه الاطلالة الملكوتية وفي غيرها من مفردات الدعاء إلا 
اشارات إلى اة الطبيعة والعقل والأنا المتجرّدة من الأنانية والغرور وهي «أنا» لا 
تتمتع بالاستقلال أبداً وإنما مرتبط ارتباطاً بيا ومستسلمة استسلاماً تاماً أا 
معنوية تحسّد الفقر الذأ" نىء والعوز والحاجة الدائمة 

ولیس للداعي في هذا المقام من أنه وذاته سوى الفقر والانكسار والذلة 
والبؤس والتضرع وا لمسكنة والخشوع والخضوع والضعف المطلق . 

أما المحبوب فهو الرحمة المطلقة والكرم والجود واللطف والحب والاحسان 
والفضل والعفو والمغفرة. 

من أجل هذا تمتد له الأيدي تسأله وتستعطفه وتتضرع إليه لأنها تمتد إلى 
الاله الواحد الأحد الصمد وهذه هي العلاقة الحقيقية بين الانسان وربّه. 


« برحمتك التى وسعت كل شىء »: 


| إلى اشاتك سس 
لهم إلى أسألك بر برحمَيك.. N‏ 


ان رحمة المحبوب تغمر كل شيء ظاهر الأشياء وأعماقها وهذه الرحمة 
الواسعة هي فيض المحبوب العامل والشامل الذي يغمر الأشياء كل الأثسياء 
بالبركة والنماء. 1 

لقد كانت الأشياء في ظلمات العدم لتخرج برحمته سبحانه إلى نور الوجود 
الساطع, وكل قد علم مكانه حيث توافر فيه أسباب النمو والسموء النمو في طبيعته 
والسمو في كينونته وروحه وجوهره وكيف لا يكون ذلك وواهب الوجود كريم 
ليس مثل جوده جود. 

جاء في كتاب «أنيس الليل»: إن صفة الفيض الالهي العام كالشمس إذ تشرق 
فتغمر كل الأشياء باشعتهاء لا تجد في اشراقها ذرة بخل وقصور وكل شيء يتلقى 
نورها بقدر قابليته على التلقي اسل الانوار. 

وهكذا كل الكائنات في عوالم الغيب والشهادة؛ من المجرّات والسد 
الكبيرة؛ الذرات الصغيرة e‏ الصغر مغمورة بالرحمة الالهية والفيض 
الربانى كل حسب طاقته واستعداده. 

فهي تنمو في ظلال هذه الأنوار الالهية أجل تنمو وتتقدم وتسير في طريق 
التكامل والكمال. 

وهذا الوجود المترامي الشاسع من أقصاه إلى أقصاه؛ من عوالم الغنيب 

والشهادة؛ مما ظهر منه وما استتر, من غاية الأوج إلى نقطة الحضيض إنما هو في 

دائرة الرحمة الالهية والفيض الرباني اللانهائي . 

انه خالق الوجود وواهب الحياة ورب العالمين. 

ان الوجود هو في معرض الفيض باستمرار لا ينقطع عله لحظة واحدة لو 
افترضنا اتقطاعه لاستحال إلى عدم؛ انه موجد الكائنات؛ ورزاق الخلائق 


والموجودا سسا ٤‏ ونمو النبانات» وكمال | الحمادات. ومنزل | الآبات» ومظهر وباعث 
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لنبوّات؛ ومنزل الرسالات ؛ وهادي الضالين » ودليل المتحيرين» وخالق الملائكة 
أجمعين, محبي الموتئ. وهو الذي يثيب المحسنين » ويجازي المسيئين؛ يكرم 
لمؤمنئين؛ وبمحق الكافرين» ديّان يوم الدين؛ يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

خالق الجنة والجحيم» ومن يغفر للعاصين من أهل الايمان وهو سبحانه نبع 
الخير في الوجود, وما هذا الوجود إلا شعاع من فيض رحمته الواسعة» وقد 
وسعت رحمته كل شی»» وکل شیء هنا لا يمكن أن يتصوره خيالنا أو تجتازه 
أوهامنا فلو كان الشجر كله أقلام والبحار مداداً وكان البشر كله كنبا لتفد البحر 
ولعجز البشر وما انتهت كلمات الله واثاره وموجوداته. 

فهل يمكن أن تتصور رحمة أنه التي غمرت كل شيء وكل شيء هو جزء من 

هذه الرحمة الواسعة الشاسعة ؟! لا أبداً إن عقولنا لا تدرك ذلك وخيالنا الوثاب لا 
بمكن أن يتصور أبداً. 


عالم الوجود 

ولكن هلموا لنتأمل جزءً متناهياً جداً في الصغر من صرح الوجود العظيم. 

هذا الانسان الذي بعيش على جزء بسيط على كوكب صغير في هذا العالم 
اسح الشور باتعي والراحب لاله 

هذا الوجود الكبير بكل دفائقه الصغيرة إلى مجرّاته الكبيرة كل هذا 

تاف من ذرات ت متناهية في الصفر لا يمكن رؤيتها أبداً بل يستحيل رؤيتها حتى 
ادق وأع قد عق المكرسكوبات إن رأس الابرة يسستكون من 
ومعع ءءء 0.٠.‏ ,66066 أي 00 مليون مليون مليون ذرّة!!! 

ومع كل هذا التناهي المدهش في الصغر فان الذرة هي الاخرى تنقسم إلى 
ثلاثة أجزاء هي هي :الالكترون» البروتون والنيوترون. 


0 م اس 36 
الله انى أشألك بر شمتك. 5 
0 للهم إلى ا 00 1 GF SxS‏ 


فلالکترون هو الشحنة السالبة والبروتون هو الشحنة الموجبة والنيوترون 
متعادل. 

والنيوترون يشكل مع البروتون نواة الذرّة فيما تدور حول النواة 
الالكترونات في مدارات؛ كما تدور الكواكب السيارة حول الشمس مركز 
المنظومة. 

والذرات التي هي أجزاء العالم ودقائق الوجود ومادة الكون كيف ظهرت, 
كيف خرجت من ديار العدم؟ لا يعلم ذلك ل الخالق تبارك وتعالى : 

( ما اعدم خَلْقَ آلتّماواتٍ وا الأزض ولا حل اقيم +0. 

إن مادة هذا العالم كما أثبتها القرآن الكريم وكما وصل إليه العلم البشري 
عبارة عن ذرات دخان وغاز هائمة في فضاء واسع إذ يمكن تصورها كالغبار ومع 
كل هذا فمن النادر أن تصطدم الذرات الهائمة فيما بينها. 
ؤم أشتوى إلى السّمآء وَهِىَ دُخان»". 

وهذه السماء الدنيا حيث تناثرت فيها ملايين وملايين من النجوم كمصابيح 
مضيئة اضافة إلى المجرّات والسدم الهائلة والغازات الكونية حيث تولد نجوم 
جديدة وتظهر شموس وشموس تضىء فى فضاء غارق في ظلمات متكائفة. 

ومن بين مجرّات ومجرّات تبدو مجرّة تشبه طريقاً تنائر عليه عليه التبن عند ما 

بعود الفلاحون حاملين معهم التبن أو حليباً تناثر في طريق الرعاة بعد أ ن ملأوا 


أوعيتهم من اللبن منطلقين إلى سوق القرية لبيعه. 
هذه المحبة هى مجدّة درب التبانة حيث توجد فيها منظومتنا الشمسية 


ء0١ سورة الكهفف:‎ -١ 
.١١ : ا سورة قصلت‎ 


) شرج دعاء كميا ميل‎ ١ رحلة شي الفاق والأعماق‎ e 


النبرّات» ومنزل الر سالات وهادى الضالين » ودليل المتحيرين؛ وخالق الملائكة 
أجمعين» محيي الموتئ» وهو الذى يثيب المحسنين» ويجازي المسيئين؛ يكرم 
المؤمنين, ويمحق الكافرين» ديّان يوم الدين» يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

خالق الجنة والجحيم, ومن يغفر للعاصين من أهل الايمان وهو سبحانه نبع 
الخير في الوجودء وما هذا الو جود إلا شعاع من فيض رحمته الواسعة؛ وقد 
وسعت رحمته كل شيء؛ وکل شيء هنا لا يمكن أن بتصوره خيالنا أو تجتازه 
أوهامنا فلو كان الشجر كله أقلام والبحار مداداً وكان البشر كله كُتّاباً لنفد البحر 
ولعجز البشر وما انتهت كلمات الله واثاره وموجوداته. 

فهل يمكن أن نتصور رحمة الله التي غمرت كل شيء وکل شيء هو جزء من 
هذه الرحمة الواسعة الشاسعة ؟! لا أبداً إنّ عقولنا لا تدرك ذلك وخيالنا الوثاب لا 


يمكن ان يتصور ابذا. 


عالم الوجود 

ولكن هلموا لنتأمل جزءً متناهياً جداً في الصغر من صرح الوجود العظيم. 

هذا الانسان الذي يعيش على جزء بسيط على كوكب صغير في هذا العالم 
الفسيح المغمور بالنعيم والمواهب الالهية. ۰ 

أجل إن هذا الو جود الكبير بكل دقائقه الصغيرة إلى مجرّاته الكبيرة كل هذا 
يتألف من ذرات متناهية في الصغر لا يمكن رؤيتها بدا بل يستحيل رؤيتها حنى 
قد المكرسكوبات إن رأس الابسرة يتكون من 
أي ۵ مليون مليون مليون ذدة !!! 

ومع كل هذا التناهي المدهش في الصغر فان الذرة هي الاخرى تنقسم إلى 
لاثة أجزاء هي: الالكترون» البروتون والنيوترون. 


أدق وأ 


o‏ ےچ يا 
الله إنى أشألك بِرَحْمَتَك... Ds‏ 
اللهم | س ا ات 1 4 


فلألكترون هو الشحنة السالبة والبروتون هو الة لشحنة الموجية والنيوترون 
متعادل . 

والنيوترون يشكل مع البروتون نواة الذرّة فيما تدور حول النواة 
الالكترونات فى مدارات, كما تدور الكواكب السيارة حسول الشمس مركز 
المنظومة. 

والذرات ت التي هي أجزاء لق الوجود ومادة الكون كيف ظهرت› 


« ما أَهْبَدتيُم خَلْقَ آلتّماواتِ وَالاَْض وَلاخَلَقَ ا 04 
إِنّ مادة هذا العالم كما أثبتها القرآن الكريم وكما وصل إليه العلم البشري 
عبارة عن ذرات دخان وغاز هائمة في فضاء وا مع اڈ يمكن تصورهاكالفبار وم 
كل هذا فمن النادر أن تصطدم الذرات الهائمة قيما بينها. 


و أَسْتَوَى إلى ألسّماء وَهِىَ دخان »”". 


وهذه اسماءالدنيا حيث تنائرت فیا ملاين وملابين من الحو ماي 
مضيئة اضافة إلى المجرات والسدم الهائلة والغازات الكونية حيث تولد نجوم 
جريدة وتظهر موس وشموس نظيء فی فضاء غارق في ظلمات متكائقة 
ومن بين مجرّات ومجرّات تبدو مجرّة تضبه طريقاً تنائر عليه التبن عند ما 
بعود الفلاحون حاملين معهم التبن أو حليباً تناثر في طريق الرعاة بعد أن ملاوا 
أوعيتهم من اللبن منطلقين إلى سوق القرية لبيعه. 
هذه المحة هى مجرّة درب التبانة حيث توجد فبها منظومتنا القسمسية 


.4١ : سورة الهف‎ -١ 
.١١ : سورة فلت‎ ۲ 


31 ر رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


وحيث تسطع الشمس في المركز وقد تنائرت حولها الكواكب تسبح في مدارتها: 
< وَجَعَلَ الْقَمرَ فين نوراً وَجَعَلَ ألشَّمْسَ راجا . 
فترى الكواكب السيارة دائمة فى سير برها تدور وتدور حول الشمس ا قربها 
إلى الشمس عطارد ثم يليه كوكب الزهرة ثم كوكبنا الأرض وبعدها المريخ ثم يليه 
الكوكب العظيم المشتري ثم زحل بحلقاته الملوّنة ثم أورانوس ونبتون ثم في 
1 قضى المنظومة يدور الكوكب الأزرق بلوتو". 


وهذا العالم الكبير الكبير هو كالذرة الصغيرة وان الانسان لم يتمكن من رؤية 
حدوده أبداً. 

وهذا النورالذى 0 
٠٠٠٠٠٠‏ كم في الثانية انه يستغرق أربعة أعوام كاملة لكي يصل إلينا 
نجمة إلى الأرض. 


ان التلسكوب المتربع فوق جبل « يالومار» في كاليفورنيا بامريكا حيث يبلغ 
قطر مرآته خمسة أمتار يرصد نجوماً في الفضاء السحيق يصلنا نورها منذ ألف 
مليون عام. 

ولو أراد الانسان أن يحصي نجوم السماء بمعدل نجمة في كل ثانية لتطلب منه 
زمناً يمتد إلى مئة عام لا يفتر لحظة واحدة عن العدّ والاحصاء ثم تكون النتيجة انه 
لم بنته من عمله بعد لأنه بقي عليه الكثير الكثير من النجوم التي لم يعدّهأ. 

ان مجرّتنا تشتمل على حوالي ألف مليون نجم تمتد على مسافة تبلغ مئة ألف 
سنة ضوئية فيما بلغ عرضها عشرين الف سنة ضوئية. 


, ١١ : سورة نوج‎ ١ 


د ماضى ومستقيل العالم : Yu‏ 


واستطاع الانسان في الوقت الحاضر حيث علم الفلك ما يزال يحبو أن يخمن 
وجود ۱0۰00۰۰۰۰ مجدة!! 
وحيث يبلغ متوسط المسافة بين مجرّة وأخرى ۰ ٠‏ سلة ضوئية00, 
وما بزال هناك المزيد من الكشوفات البشرية في هذا العالم الشاسع . 
بقول سيدنا أميرالموٌ منين على ة يصف نشوء العالم : 
«أنشأ الخلق إنشاء وابتدأه ابتداءًء بلا رويّة أجالهاء ولا تجربة استقادها. ولا 
حركة أحدتهاء ولا همامة نفس اضطرب فيهاء أحال الأشياء لأوقاتها. ولأم بين 
مختلفاتها وغرّز غرائزهاء والزمها أشباحهاء عالماً بها قبل ابتدانها محيطاً 
بحدودها وانتهائهاء عارف بقرائتها وأحنائها. 
ثم انشا سيحانه ۔فتق الأجواء, وشق الأرجاء. وسكائك الهواء. فاحرى قدها مات 
متلاطماً تثاره, متراكماً زخاره. حمله على متن الريح العاصفة, والزعزع 
القاصفة, فأمرها برده. وسلّطها على شدّه. وقرنها إلى حدّه. الهواء من تحتها 
فتيق, والماء من فوقها دفيق. 
ثم أنشاً ‏ سبحانه ‏ ريحاً اعتقم مهتهاء ودام مربّهاء وأعصف مجراهاء وأبعد 
منشاها. فأمرها بتصفيق الماء الزخار. واثارة موج البحار. فمخضته مخض 
السقاء. وعصفت به عصفيا دالفضاء. ترذ أوله إلى آخره. وساحيه إلى ماشره, 
حتى عب عبايه. ورمى بالزبد ركامه؛ فرفعه فى هواء منفتق. وجو منفهق. 
فسوی منه سبع سموات, جعل سفلاهن موجا مكفوفاًء وعلياهن سقفا محفوظا. 
وسمكاً مرفوعا. بغير عمد يدعمهاء ولا دسار ينظمها. ثم زيّتها بزينة الكواكب. 


وضياء الثواقب» وأجرى فبها سراجا مستطيراء وقمرا مثيراء فى شلك داشر 


IA ٠.۸۹ : أفق المعرفة‎ 1 


سے رحلة في الافاق د الأعماق ) شرج دعا «كميل) 


وسقف سائرء ورقیم مائر. 

واصغ الآن إلى ما بقوله مؤسس البلاغة فى ديا العرب فى خلق الانسان: 

ثم جمع سبحائه من حزن الأرض وسهلهاء وعذبها سبخهاء تربة سنها بالماء 
حتى خلصت. ولاطها بالبلّة حتى لزبت. فجبل منها صورة ذات أحناء ووصول؛ 
وأعضاء وفصول. أجمدها حتى استمسكت, وأصلدها حتى صلصلت, لوقت 
معدود. وأمد معلوم, ثم نفخ فيها من روحه فمثلت إنساناً ذا أذهان يجيلها وفكر 
يتصرف بهاء وجوارح يختدمهاء وأدوات يقلبها. ومعرفة يفرق بها بين الحق 
والباطل. والأذواق والمشام والألوان والأجناس. معجوناً بطينة الألوان 
المختلفة. والاشباه المؤتلفة. والأضداد المتعادية, والأخلاط المتباينة. من 
الحرّ والبرد. والبلّة والجمود, واستادى الله سبحانه الملائكة وديعته لديهم, 
وعهد وصيته البهم, فى الأذعان بالسجود له. والخذوع لتكرمته؛ فقال سشحانه: 
و أَسْجُدُوًا لادم قَسَجَدّوا إ إبْليس 204. 


الانسان أشرف ضيوف العالم 


وهدات الأرض . وهدأت ت الأمواج ا في البحار الزخارة» وهدأت 


وتتدفقت الأنهار بالمياه العذية وأ سحت الأرض خطراء مزدهرة وحيتئذ صم 
كل شيء موائماًلاستقبال مخلوق شريف هو الانسان خليفة في الأرض الزاخرة 
بالنعم والخيرات 


أجل ظهر الانسان على سطح هذا الكوكب بكل عناصره المنسجمة مع 


.١ تهج البلاغة: الحطبة‎ - ١ 


لل طخب كك 
ره فيا سومان ادان ا خر ما ادل 
الانسان. 

وعند ما تكون تجربته ايجابية فسيكون العالم الأخضر الجنة هو عالمه الدائم 
المفعم بالسعادة والخير في ظلال رحمة أذ لله الايد بة. 

SI‏ ن لنحاول مشاهدة أثار رحمة ار لله الواسعة التي تغمر الانسان من كل 
جانب ومكان. 


مراحل تبلور حياة الانسان 
سجّل القرآن الكريم مراحل تبلور حياة الانسان ببلاغة اعجازية مشيراً إلى 
هذه المراحل فى قوله تعالى: 
< وقد حل خَلَفَكُم أطوّارا »00 


المرحلة الاولى : التراب 
< وَلَقَدْ حَلَفْنَا ألإنْسَانَ من سلالّة من طين ۾ ”. 
ان نطفة البشر إنما هي حصيلة أنواع ال لغذاء من نبات ولحوم وألبا 
والحيوانات هي الاخرى إنما تعود في تكونها إلى النباتات على أساس ا ما 
تتغذى به هو النبات والنباتات مصدرها التراب. 


أ سورة توح 1 
5 سورة المؤمنون : SH‏ 


arn‏ رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


من هنا فان نطفة الانسان التي تتخلق وتصبح انساناً سوياً إنما هي وليدة 
التراب وها هي كشوفات العلم الحديث تحلل تكوين الانسان وتبين العناصر التي 
يتألف منها وهي عناصر موجودة في الأرض من قبيل الحديد. النحاسء 
الكالسيوم؛ اليود إلى أخره من عناصر التراب. 

فالانسان فى تكو ينه المادى إنما هو عصارة هذه العناصر الترابية التي تنتقل 
باستمرار عبر الحيوان والنبات 


المرحلة الثانية: الماء 


هُرَ آلّذى خَلَقَ مِنَ آلمآء بَشَرأو". 

شه علماء الاحياء الانسان بانه اسفنجة منقوعة بالماء. 

ان جسم الشخص الذي يزن ٠/اكغم‏ فيه من الماء ما يساوي 0١‏ لتراً وهذه 

ولو فقد انسان ۲١‏ من الماء الذي في جسمه فانه لن يستعيد عافيته أبداً. 

والماء الموجود في بدن الانسان يحوي مقادير كبيرة من البوتاسيوم ولا 
يحوي ملحاً ولكن الماء الخارج من خلايا لا يحوي على البوتاسيوم بل على 
مقادير كبيرة من الملح وهذا الماء الذي بخرج من الخلايا يشبه في تكوينه ماء 
البحر حيث شهد قبل ملايين السنين أول اشكال الحياة ثم اعقب ذلك انتقال هذه 
الكائنات الحية الموجودة في الماء إلى اليابسة واصطحبت معها أيضاً هذه الحالة 
البحرية. ولولا ذلك لاأصبحت الحياة في اليابسة بالنسبة له أمراً مستحيلاً. 

أجل هذه معجزة القرآن الكريم الذي اعلن من صحراء الجزيرة العربية هذه 


| سررة الفرقان: 61. 


۱ اساك رَحْمَتَكٌ... 
الهم نی أسائد ر Xx‏ 4 


المرحلة الثالثة : العلق 
< خَلَقَ اسان مِنْ علق 24. 


العلق في اللغة نوع من الديدان الذي يلتصق بجدار الرحم وقد يعنى أيضاً 
حیوانا يسبح ويتغذى على الدم وعند ما يوضع الاسبرماتوزيد تحت المجهر فانه 
يشاهد اعداداً هائلة من الكائنات الحية تسبح وعند ما تلج هذه الكائنات الرحم 


فانها تلتصق بالجدار. 
الحيامن . 


المرحلة الرابععة : الماء المهين 


2 لاي a‏ 1 
< ثم جَعَلَ نَسْلَّهُ مِن سُلالَةِ من ماء مهن 4" . 


المرحلة الخامسة: الامشاج 


إا حلفا آلإنسانَ من نطفَة أمشاج 4. 


-١‏ سورة العلى ؛ ؟. 
۲ سورة السبجدة :1 ۸ 
ا سورة الأنسان : 3 


المرحلة السادسة : الجنين 
وهر أَللّهُ ألخالق أ لباری ألمصَوَرٌ لَه لَه الأشماء الحشئى 4" . 


5 و 
المرحلة السابعة: الظلمات الثلاث 
( فک فى طون أَمّهاتَكُمْ خَلْقَاً مِن بَعْدٍ حلي فى ظلماتٍ ثلاث »”". 


وا اناه خَلْقَاً آخَرَ مَتَبارَكَ الله 5 حْسَنَ ألْخَالقِينَ »0 
المرحلة التاسعة: الميلاد 


525 05 ر 1 م ع 
« وله أَخْرَجَكم من يُطون أمّهاتكم 4!". 


عرس الحيأة 
إذا كانت أعراسنا الاجتماعية لا تخلو من شىء من الفوضى أو التناقضات, 


وإذا كانت احتفالاتنا لا تخلو من نقص في الترتيب, أو خطأ في اخستيار الوقت 
المناسب لهاء فليس شىء من ذلك في عرس الحياة؛ العرس الذى يحفظ النسل» 


؟- سورة الزمر: 1, 
"د سورة المؤمنون: 11. 
507 سورة الحا YA‏ 


د بو 3 1 
الله أنى اشألك ب حْمْتك.. ست 
للهم إنى 8 5 7 َ / ٠‏ 3 ا ۵۹ 


ويدفع بالحياة إلى الأمام باستمرار» فلنقف على بعض أحداث هذا العرس المهيب: 

من مراسم العرس: 

مع مطلع الشهرء وبأمر من صلكة الغدد الصماء (الفص الأمامي للغدة 
النخامية) وتحت اشراف مركز والمراقبة العليا في قشرة الدماغ ×00۲6. تبداً 
احدى فتيات المبيض (أحدى الجريبات الابتدائية) بالاستعداد لأن تكون 
عروس الشهر؛ فتكبر بالحجم بشكل ملحوظ , وتتكاثر من حولها الخلايا الجريبية 
المحيطة بهاء وتفرز هذه الخلايا هرمون الجريبين 081۲090١‏ فيتجمع قسم من 

هذا الهرمون في السائل الجريبي داخل الجريب نفسه؛ ويمتص الدع القسم الآخر 
منهء وتحت تأثير هذا الهرمون تحصل تغيرات عديدة في مخاطية الجهاز 
التناسلى, وخاصة فى المهبل والرحم والبوقين» فتنمو غدد هذا الغشاء. وتزدأد 
عناصره الخلو ية » وتنمو أوعيته الدموية وتحتقن, وبذلك تزداد سماكته حوالي ؛- 
4 أضعاف حتى إذا حصلت الاباضة في اليم اراح عضر من الهرء كان ها 
الجهاز على أتم استعداد لاستقبال وفد العريس الضيف. 

وميا يلفت الاتتباء هو ذلك السائل الشفاف اللزج , . والقلوى النفاعل الذي 
نلاحظه على عنق الرحم في وقت الاباضة تماماًء وستمر ليومين فقط. هذه 
المادة تجذب النطاف. وتزودهم بمقدرة على اجتياز جوف الرحم والبوق بشكل 
جيد فى سباقها المثير نحو العروس «البويضة». 

أما البو بضة» فعند ما تطل من حجرها «المبيض » بواسطة عملية الإباضة, 
01/013160 تكون محاطة بتاج شعاعي من الخلايا الجر ييبة, كأحلى ما تكون 
العروس في يوم زفافها فهي ناضجة تماما وتكون قد كبرت بالحجم حوالى 1-0 
مرات, وتعرضت لاتقاسمين: أولهما خيطي» والناني تلضف يتم ب ا 0 


الصبغي إلى النصف» فيصبح ( ۲۲ + ×) بعد أن كان ( 4 + ؟ ×) في الجريب الابتدائي 


0 بحل في الفاق والأعماق ١‏ شرح دعاء كمي 


وهكذا تصبح البويضة جاهزة لتضم النطفة إليهاء ولتشيد معها ذلك البسناء 
العظيم, الا وهو الانسان, قال تعالى في سورة الدهر: 
إن لفت آلإنسَانَ من ُطٍَْ مساح بلي َجَعَلْنَاهُ يبعا بَصِيراً . إن 
َدَيْنَاه ألسَبِيلَ إِمّا شاكراً رر 


من السائل الجريبي التي حت خلال تطور الجريب. سکب مع البويضة في 
جوف البطن أثناء عملية الاباضة» وبسبب غناء هذا السائل بهرمون الجريبين 
0 عفان امتصاصه للدم بسرعة يؤدى لتغير مزاج المرأة بشكل يتلام مع 
غريزة الالقاح, حيث يزيد من توترها الجنسي » وميلها النفسي للجماع؛ وفي ذلك 
حكمة مدبرة؛ حيث أن هذه الفترة هى أكثر أيام الشهر إخصاباً. 

موكب العر يس : 

قال تعالى في سورة الطلاق : 

و َلينظر آلانسانٌ مه حل ٠‏ حل من اء افق 04 

موكب العريس سباق جبار بين نصف مليار نطفة”", يبدا هذا السابق من 

بل الأتىء ونتهي يس بالوصول إلى اروس" قط وما تمي تفز الى 


817 سورة الدهر؛‎ -١ 

؟ - سورة الطارق : 18. 

* - كل دفقة مني تحوي (۳- 08 سم ) وکل )١(‏ سم ) من هذا الماء الدافق يحوي ( 70 ۸۰) مليون 
نطفة » ركل نطفة بطول ( 10) ميكرون ء وتتألف من رأس كمثري الشكل ؛ وعئق وذيل طويل يبلغ طوله 


( 48) ميكرون: يساعد النطفة فيى الحركة أثناء عبورها الرحم والبوق » وتقدر سرعتها وسطياً ب( ۲ ۴) 


ر ف الم ام 
الله ائ اشالك بت حْمَتكٌ... سس 
اللهمٌ إنى امالك يِرَخميك. اا ااي o‏ 


تستطيع الدخول إليها كلها؛ « وتجذب البيضة من هذه النطاف الكثيرة واحدة فقط , 
وذلك بالانجذاب الا يجابي الذي تتحلى به 0010«8,أداه 1806و20, فيظهر على 
سطحها بمحاذاة هذه النطفة نتوء هيولي. بدعى مخروط الجذب (وناءع812م 
ەع وهی ال لبقعة التي سيجتاز منها الحيوا ن المنوى الغشاء الشفاف ١»‏ 

وبعدها تحدث حادثات خلوية دقيقة وغريبة, تنتهى بالتحام نواتى النطفة 
والبيضةء فيكتمل العدد الصبغيء ويطلق عندئذ على البيضة الملقحة إسم البيضة 
2901 وتكتسب البيضة بالالقاح قوة حيوية جديدة 3 الحياة والانقسام 
والنمو لتكون الجنين وبذلك يشترك الوالد والوالدة في ايراءث ث صفاتهما لوليدهما. 

وهكذا نجد أن من بين مئات الملايين من النطف التي بدأت السباق. لا يصل 
سوى العشرات إلى البيضة» وتموت النطاف الباقية صرعى على الطريق» ومن 
تلك العشرات التى وصلت. تدخل البيضة نطفة واحدة فقط لتشاركها في عملية 
الالتحام المصيري؛ ويمكن استشفاف ذلك من قوله تعالى وهو يذكّر الانسان 
حيث كان من نطفة من نصف مليارء كلها متجه إلى البيضة فقال في سورة القيامة : 

وا يك نطفة من می بی »9 
وقوله تعالى في سورة السجدة: 
4 جَعَلَ تَسْلَهُ مِن سُلاَلَةِ مِن اء مَهِينِ4". 

فحرف «من» في هاتين الآيتين تبعيضية كما يسميها النحاة وتعني هنا أنه 

شىء قليل من شيء كثير. وكذلك لفظة « سلالة » والطريف فى هذا السباق إن 


أده عن كتاب فن التوليد؛ د. محموه برمدا ود. شوكت الفتواتي . 
۲ - سورة القبأمة ؛ ۳۷. 
۳ سورة السجدة :1 ۸ 


الطاف بعد أن یاز جوف ارس لاتشخل إلى لبوق الذي يحوي البيضة وا 

تدخل فى البوق الآخرء فتبارك الله الذى قدر فهدى, والذي علم اللطاف اين 
: ن الوق . وهو شرط أساسي لي ا 100 

والحكمة فى ذلك بالغة جداً ؛ فلكى ١‏ بتم العلوق أ والتعشيشض 5184100ةاصمما 


لثلث الأخير - 


البعيد - 


د متحقة شرطان وهما: 
تطور الب لبيضة الملقحة لمرحلة تصبح معها قادرة على العلوق فى جدار 


الرحم بواسطة الخلايا المغذية. 
- أن يكون غشاء الرحم المخاطي قد تهيأً لاستقبال البيضة الملحقة تلك 
وذلك بتكائر غدده» وزيادة مفرزاته» وبادخار مولد السكر «الغليكوجين» 
والكالسيوم والبروتين في خلاياه. 
وهذا يتحقق بتأثير هرمون البروجسترون الذي يفرزه الجسم الأصفر, الذي 
هو تحور الخلايا الجريبية التي بقيت في المبيض بعد الاياضة. 
وهذان الشرطان بتحققان خلال الفترة التي تقضيها البيضة الملقحة في 
مسيرها من الثلث لبعيد للبوق إلى جوف الرحم وتقدر هذه المدة ب«/ا- )٠١‏ 
ابام وهكذا نجد وباستمرار أن كل تش يسير نحو هدف وأحد. بتعاون ونقدير 
محكم ‏ وصدق الله اذ يقول في سورة الرعد: 


- اختلف العلماء فى تعليل هذا السر: مهم من عزا لمر إلى تشكل غشاء كتيم لا سمح الط 


الماش بين د أبعيد للبو ويعضهم الآخر يقد أن لمان ال لقصيرة لحياة السسة 


تعود 2 صالحة لاد لماح . 
3 


َم ل 0 
الله ان أشألك ب حك : 
للهح إنى اشالك برخم « o0 SX‏ 


عاك م 
2 نري 03 0 د 2 
عي ی م 


م " له لا بے ا 
۾ إنا کل شيءِ خلقتاه ب بقدر 4" . 


ظاهرة غر يبة في آليات المناعة الحيوية 

ونحن نقف أمام هذا المشهد الرائع من علاقة التعاون والحب بين النطفة 
والبيضة في عرس الحياة» حيث تعطي عملية الالقاح العروسين قوة حيوية 
جديدة للحياة والتكاثر: وإذا لم تتم عملية الالقاح فالموت مصيرهما. ونحن ثرى 
هذا الاستعداد العام والخاص عند الفتاة, فتبدي استعداداً نفسياً وعصبياً كما بينا 
سابقاًء ويظهر الجهاز التناسلي عندها حفاوة بالغة للضيف العزيزء فيقدم له الفرش 
والغذاء رغم أنه فى حقيقته جسم غریب تماماً. 

وإذا ما تذكرنا خاصة المناعة التي يتميز بها الجسم الحى أمام العناصر الغريبة 
التى تحاول دخوله, حيث تتحرك كل آليات المناعة وكل وسائل المقاومة التي 
يمتلكها للقضاء عليه. نشعر فعلاًأتنا أمام ظاهرة غريبة في آليات المناعة الحيو بة. 
رغم أنها تكرر في كل ثانية مئات المرات؛ وهكذا؛ 

< ون تَعُدُوا نَعْمة آله ل؟ تخْصُوها إن آلإنسان لوم كَقَارٌ94. 


١‏ سررة الرعدذ ا۸ 


جو مص 000000000000000 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


أطوار التخلق الانساني 

قال تعالى فى سورة وج : 
و ما کُم لا تَْجُونَ له وكاراً ٠‏ وَكَد خَلَقَكُمْ أَطواراً4*". 

ببين تبارك وتعالى أن تخلق الانسان إنما يتم على اطوار متتالية» ثم يشير 

في سورة المؤمنون إلى أهم هذه الأطوار حيث يقول: 

:و لانتل من راو من م ذه لي ر 
عظاما كي البق ا اا اأ 5 قتا 00 
آ القن 4 . 


إن الناظر اليوم في هذه الآيات البيّنات وهو يضع في جعبته حقائق القرن 
العشرين عن علم الاجنة yوه‌اه‏ ل۲ اع يشعر بان اله تبارك وتعالى إنما خصه 
هو بهذه الآيات» وإن كانت قد نزلت منذ أربعة عشر قرناً من الزمان لأنها تخاطبه 
باللغة لني يتباهى بها اليوم!! 
فهذه الآبات تحوي على | بجازها أهم أطوار تخلق الجنين في بطن أمه وهي 
(النطفة, والعلقة. والمضغة. ومرحلة تخلق الأجهزة, : نم الخلق الآخر) هذه 
الأطوار التي استخدم لها القرآ ن ألفاظاً لم يستطع العلم الحديث إلا أن يستخدمهاء 
وبذلك نجد أن الآيات القرآنية قد جاءت إضافة لاعجازها العلمى باعجاز بلاغى 
فريد ومدهش . 1 ۰ 


.1٤ ۳ سورة توح‎ ١ 
.١85 ١١ ؟ - سورة المؤمنون:‎ 


328 س ل عع 
الله إنى اشالك ر حْمتَكٌ... سس 
الت اكه NX‏ الام 


والآن لنسر مع آيات القرآن في تلك الأطوار التى أشار إليها: 
من النطفة إلى العلقة: 
< ثم حَلَْنَا ألتْطفَةٌ عَلَقَةو57. 

ما إن يتم التحام النطفة بالبيضة, حتى تباشر البيضة الملقحة بالانقسام إلى 
خليتين: فأربع , فشمان» وهكذا. دون زيادة في حجم مجموع هذه الخلايا عن 
حجم البيضة الملقحة, وتتم عملية الانقسام هذه والبيضة في طريقها إلى الرحم, 
تد فعها حركة اهداب البوق, والتقلصات العضلية المنتظمة لعضلات جدار البوق, 

حتى إذا وصلت إلى الرحم كانت كتلة من الخلايا الصغيرة الضلعة, يطلق عليها 

سم التونة ۷0۳18 حيث تشبه ثمرة التوت بتقسيمها الخارجي, فم لا تلبث 
ای ل ا خلية» وتصبح بشكل خلايا 
أسطوا نية : ومهمة هذه الخلايا تأمين الغذاء وتسمى بالخلايا المغذية لم0 
354 وبذلك يصبح محصول الحمل قابلاً للتعشيش. فتغرس الخلايا المغذ 
استطالاتها في مخاطية الرحم» وتستمر عملية العلوق مدة ۲٤١‏ أربع وعشرين 
ساعة » وبذلك تنتهي مرحلة تشكل العلقة. 

وقد لا يدرك روعة التصوير القرآني لهذه المرحلة بالعلقة إلا من شاهد تلك 
الكتلة الخلوية وهي عالقة علوقاً -وليس التصاقاً - بواسطة تلك الاستطالات التي 
غرستها في مخاطية الرحم . وما أجدرنا هنا أن نعرج على هذه الآيات التي تذكر 
الانسان بتلك اللحظات التي كان فيها مجموعة خلوية عالقة بجدار رحم الأم. 
تستمد منها الدف والغذاء والسكن» فيقول في أول سورة نزلت من القرآن, 
وأسماها الحق تبارك وتعالى بالعلق: 


.15 سورة المؤمنون:‎ ١ 


جع رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


يه 


«آثرأ يائم رَبك لذي خَلَنَ ٠‏ خَلَقَ آلانسَانَ مِنْ عَلَقِ 74". 
من العلقة إلى المضغة : 
« فَخَلَقُنَا الْعَلَقَدَ مُضْعَةٌ ي ”. 


المضغية, وذلك ايتداء من الخلا المضغية Erol‏ وهي الخلا يا سي 
بقيت بعد اتفصال الخلايا المغذية, واللوحة المضغية هي عبارة عن قرص مؤلف 
في البدء من ور يقتين : خارجية 501006/17, وداخلية 51000681/10, ثم تتشكل 
بينهما وريفة ثالثة هي الوريقة المتوسطة 65008۲۳ وحتى نهاية الاسبوع 
الرابع لا يكون هناك أ أي تمايز لأي عضو أو جهاز ويمكن أن نسمي هذه المرحلة 
بالمضغة انحا ثم يمر الحمل فى أدق مراحله وأصعبها حيث يطرأ على 
اللو حة المضغية المؤلفة من الوريقات الثلاث جملة تغيرات نسيجية هادفة 
ومدهشة ابتداء بتداء من الاسبوة الخامس« وتسمى بعملية التمايز «Defferentiati0n‏ 
أو كما أسماها القرآن «التخلق ». فكل زمرة من خلايا هذه الوريقات تأخذ على 
عاتقها تشكيل واحد من أجهزة الجسم أو أعضائه. وذلك فى إطار من التكامل 
والتنسيق بين هده الأجهزة ؛ وشي تنمو وتنطورء ليكون الانسان فی أحسن تفو بم ؛ 
وتنتهي عملية التخلق في نهاية الشهر الثالث تقريباً. ويكون طور الجنين عندها 
)٠١(‏ سمء ويزن حوال (00) غم ويمكن تسمية هذه المرحلة بمرحلة المضغة 
المخلقة. فطور المضغة يمر إذأ بمرحلتين: المرحلة الأولى حيث لم يتشكل فيها 


1١‏ سورة العلى: ا 


؟- سورة المؤمنون:؛ 15. 


له ى اساك برَخميك.. س 


أي عضو أو جهاز وأسمبناها مرحلة المضغة غير المخلقة لمخلقة, والمرحلة الثانية حيث 
نم فيها تمييز الأجهزة المختلفة وأسميناها مرحلة المضغة المخلقة, وهكذا ينضح 
جا اعماز لقان لكريم في وصفه لطور المضغة بة 


کل تقار 


م من مُضَْةَ فة و رغ غير ملق 7 . 

اللغز أمحير : 

لابد أن يستوقفنا ونحن نتكلم عن عملية التخلق سؤال هام وهو : كيف يمكن 
للخلايا المضغية 2016197081384 المتمائلة تماما فى بنائها أن تعطى هذه الوريقات 
الثلاث «الداخلية والخارجية والمتوسطة» المختلفة عن بعضها البعض ؟ ثم كيف 
بمكن لخلايا المتماثلة في كل وريقة على حدة أن تعطي الأجهزة المختلفة في 
بنائها ووظائفها وخصائصها ؟. 

فالوريقة الخارجية مثلاً ينشكل منها: الدماغ. والأعصاب. وبشرة الجلد 
ولواحقه من الغدد والأشعار والأغشية المخاطبة بالفم والأنف. والوريقة 
المتوسطة يتشكل منها: القلب والأوعية الدموية؛, والدم والعظام. والعضلات. 
والكليتين, وأدمة الجلدء وقسم من الغدد الصماء. أما الوريقة الداخلية فيتشكل 
منها: مخاطية الجهاز التلفسى > والطريق الهضمي, وألغدة الدرقية؛ والغدة جار 
الدرقية, والگید والبنكر ياس . وهكذا. 

أجل كيف تم ذلك ؟ ومن الذي دفم هذه الخلايا المتمائلة الضعفة لتعطي كل 
هذا من مراكز التفكير والشعور والابداع؟ وكل هذا من مصانع الدم والسكاكر 


.6 سورة الحج:‎ -١ 


؟ - الاتقسام أو التكائر الخلوي من أهم ميزات الخلية إلحيةٌ ؛ ومروف أن الخلية عند سا تتفم نعلي 
خليتين متمائلتين تماما وبكل شيء في البناء والخصائص رالوظائف 


| لس 23-00303030300 وهل ف الآفاق الأعماق ( دعاء كميل ) 
1 708 | 0 20 ر في اق وا ىف شرح 


والبروتين؟ وكل هذا من أجهزة ال: لتكليف والراحة ومن وسائل الوقاية والحماية 
واللأمن في الجسم ؟ انه اللغز الذي حير وما زال يحير كل علماء الدنيا حتى يعلموا 
أن المبدع والموجه في هذه الحياة هو الله . ويوم يصلون إلى هذا اللغز فسيوقنون 
أكثر أنه : 

<هُرَ أَنْه ألْخَالِقَ ألْبَارِىُ َلْصَوْرُ له الأنماء حش سبح لَه مَا في 

ارات وَاَلأَرْض وُو ألْعَزِيرُ اک . 

ويتمالكنا العجب ونحن نرى أن القرآن قد أشار لهذا اللغزء في أيات تعد 

منارات هداية على طريق العم وبواعث تدفع للبحث والتحليل باستمرار» قال 
تعالى في سورة الحج: 

م من مُضْعَة اة وَغَبْرٍمخلقّةِ4. 


ثم يؤكد على هذه الناحية حيث يقول فى سورة المؤمنون: 


ا ل ےس ر الي 


. نَخَلَفْنَا أَلْضْعَةَ عظاماً فَكَسَوْنَا ألعظَام نا4‎ ١ 


فهذه الآية تشير فقط إلى بدء تشكل العظام قبل تشكل اللحم «العضلات». 
كما لا تقتصر على الابداع التعبيري الواقعي في تصوير علاقة العضلات بالعظام 
على أنها علاقة كساءء ومن يدرس التشريح يعلم تماماً كيف تحيط العضلات 
بالعظام كأنها كساؤها . أجل لا تقتصر الآّية على ذلك فقط ‏ وإنما تشير فى تقد يرنا 
لى عملية نايز والتخلق لني تبتدئ من تلك المضفة الصخيرة ٠‏ 


سس السام 2 


أ سورة 5 الس : 54 


ثم أنشأنا خلقاً آخر « طور الجنين » 

يميل محصول الحمل نحو الزيادة في الوزن بعد الشهر الفالث» وتسعى 
الأجهزة التي تشكلت نحو التكامل, > حتى أن بعض الأجهزة تبدأ عملها أثناء 
الحياة الجنينية. كالقلب وجهاز الهضم, ويقوم نقي العظم بتكوين عناصر الدم. 
وبشكل عام فان أهم ما يطرأ على الجنين بعد الشهر الثالث هو: الحركة, ونبضان 
القلب» واستقلال افراز المشيمة الغدي, والنمو المتسارع في حجم الجنين. 
وتكامل شكله الخارجى 

أما الحركة؛ فتبد في آ خر الشهر الثالث وابتداء الرابع حيث تتم عملية اتصال 
الجهاز العصبي بالأجهزة, والعضلات, وتشعر الحامل بحركات جنينها الفاعلة في 
الشهر الرابع » أو قبل ذلك في المولودات. 

أما نبضات القلب فتبداً بعد بداية الشهر الرابع؛ ويمكن سماعها أيضاً وتكون 
واضحة في الشهر الخامس تذكر الدكتورة فلك الجعفري: 

ان أحد الأساتذة المصريين أراد تسجيل أول دقة للقلب , وعند ما ابتداً مشعر 
المسجل بالحركة, قال : هنا الله أي: هنا قدرة الله . 

وبالنسبة لاستقلال المشيمة الغدي» فهو مباشرتها بافراز الهرمونات اللازمة 
لاستمرار الحمل بعد أن أصبحت الكميات التي يفزرها المبيض غير كافية» ولأن 
متطلبات الحمل من هذه الهرمونات تصبح أكبر بكثير من كفاءة المبيض . 

أما نمو الجنين فيكون سريعاً في هذه المرحلة؛ فقعد أن كان وزنه في نهاية 
الشهر الثالث (00) غمء وطوله )٠١(‏ سمء يصبح وزنه عند تمام الحمل حوالي 
(0*) غم» وطوله (50) سم, وخلال هذه الفترة» يتكامل شكله الخارجي. 
فيصبح لون الجلد أحمر؛ وتنبسط تجعداته؛ وتسقط عنه الاوبار: وتنفتح الجفون؛ 
وتتكامل الأظافر. 


ا 


رحلة في الآفاق والأعماق ( شر إح دعا ء كميل ) 


وبهذا الاستعراض السريع لأهم ميزات هذه المرحلة نجد أن تلك المضغة قد 
أخذت بعداً آخر, اكتسبت فيه قدرة على الحركة, وابتداً بها القلب بالنبضان بلا 
توقف, ولهذا البعد أشار القرآن بعد عرضه لسلسلة أطوار تخلق الجنين؛ حيث 
قال: 


ولعل أكثر الناس شعوراً بهذا البعد ليس الطبيب وإنما الأم الحامل التيى ما إن 
تشعر بحركات جنينها حتى تحس بشيء لم تعهده من قبل إنها تحس أن روحاً 
أخرى تدب فى أعماقهاء فتظهر علامات الارتياح على ملامحهاء وتعلو البسمة 
محباها. وإذا ما غابت عنها تلك الحركات مدة بسيطة؛ قلقت وتأرقت. 
وأبعد من هذا فقد وجد العلماء أن الجنين يبدأ في آخر الحمل بالسماع, وما 
يسترعي سمعه وهو في بطن أمه . ذلك الصوت الحنون الخالد الذي لا يعرف إلا 
الحب والحنان والعطاء. إنه صوت خفقان القلب الكبير. قلب أمه. وهكذا تنشأ 
صلات الحب والمسؤولية بين الأم ووليدهاء في الوقت الذي تعاني فيه الأم من 
الوهن والعذاب ما لا يحتمله غيرهاء ولذلك قال تعالى في سورة لقمان: 
د رَوَصَيْنَا آلإنسان بوالديه حملن م وفنا َل ون رفصا ن 
عَامَيْنَ أن اشكر لى وَلِوَ َالِدَيْكَ إل لمصِيرٌ 


وبعد أن وقفنا على أطوار خلقنا البديعة لمدمقة: هل لاأ تقدر الله حق 


قدره؟ هل لنا ان نرجو له وقارا؟ 


.٠١ سورة لقمان:‎ -١ 


ت OR uw‏ 
0 إلى شالك بِرَحْمَتِلك... 
الهم ب سس f N sS‏ 


f |‏ م A‏ مط Coir‏ رده e‏ 
ھا لكم لآ ترجون لله وَقَارا * وَقَنْ خَلَقَكُمْ أطراراً20. 


تشخيص الحمل اليقيق والعدة: 
أن الشعور بحركة الجنين: وسماع نبضات القلب» هما العلامتان اليقينيتان 
لتشخيص الحمل؛ وكل العلامات التي تسبقهما كانقطاع الطمث وا 
الوحام, وحتى ايجابية تفاعل الحمل الحيويء لا تعتبر علامات يقينية نستطيع 
على اساسها القطع بحصول الحمل» فهناك حالات مرضية؛ يمكن أن تعطي نفس 
الأعرا ض » كالرحى | لعدارية, والورم الكوريوني البشري؛ والحمل الهيستر بائي . 
وكما لاحظنا | أن هاتين العلامتين؛ شعور الحامل بحركة جنينها وسماع 
الطبيب لدقات قلب الجنين , يحصلان بعد الشهر الرابع : وهذا ما بينه القرآن الكريم 
الف وأربع مئة عام» حيث قال تعالى: 
وََلَّذِينَ يوون منم وَيَدَرُونَ آزواجا برضن شيئ َع 
اشير ر وَعَشراً»". 
إن وجه الاعجاز فى هذه الآبة الكريمة ظاهر بلا دك ٠‏ وهي تقرر ما يسمى 
بعدة المرأة التي توفي زوجهاء حيث حددت وبالضبط المدة التي يصبح عندها أو 
بعدها تشخيص الحمل يقيناً. 
أما عن الحكمة في هذه العدة فيعلمها الأطباء الشرعيون؛ إذ يجب أن يعرف 
ما إذا كان الحمل من الزوج المتوفى أم لاء وحتى لا تنسب المرأة حملاً حملته 
سفاحاً إزوجها المتوفى» وحتى لا ينكر أهل الزوج المتوفى بنوّة الجنين الجديد 


.14 11 سورة نوح:‎ -١ 
TE : م سورة البقرة‎ 


رحلة فى الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


1١1‏ و ریہ ا عاج سو ص هن ووا 


لأبيه بغية التخلص من ميرائه؛ ويتهمون الأم البريئة بان حملها هذا سفاحاً أو من 
زوجها الجديد. إلى آخر ما هنا لك من المشاكل أو المظالم التي قد تقع . 
البعد الانساني «الروح»: [ 
البعد الائسان» هو البعد الذي جعل من الطين الرخيصء بشراًكريماً تسجد له 
الملائكة المكرمون» قال تعالى: 
إِذْ قَالَ رَبك لِلْملبكَة إن خَلِقٌ برا من طبن » فإ سوي وفحت 
فيه من رُوحي تَفَعُوأ لَه سَاجِدِينَ 204. 
وهو بعد الحياة الانسانية وليس الخلوية الذي يمنحه الحق تبارك وتعالى 
للانسان وهو ما يزال في بطن أمه» عند ما يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. 
وقد بين ذلك أيضاً حديث الرسول َي : 


«شّةَ يرسل إليه الملك فَيُنفخ فيه الرّوح». 


وذلك بعد )1١١(‏ يوم أي بعد أربعة أشهر, وهذا ما يطابق معطيات العلم 
الحدنث. 

وهكذا نفهم ذلك البعد الذى خص الله به الانسان, فلم يعد مجرد عناصر أولية 
لا تساوي فى قيمتها سوى دراهم معدودة في ميزان البيع والشراءء كما لم يعد 
مجرد مجمعة خلوية حية» بل ميزه عن باقى مخلوقاته يوم جمع بين المادة 
والروح في خلقه» وبذلك كان الانسان خليفة الله في أرضه. ومهبط وحيه 
ورسالاته, وحامل أمانته. قال تعالى : 


اس م کي سے ر“ 2 س و 0 ا 
إن عَرَضْا آلآمَائَدَ على أَلتّاوَاتٍ وَآلأَرْضٍ وَاجبَالٍ قاب أن 


١ب‏ سورة صن : آ۷ 


ر س م عن 
اللهُمَ إنى أشألكَ بِرَحْمَتَكَ... 
ا ا 30 
يلها وَأَضَْْنَ نها وَحلهَا لاسا ه٠‏ 
الظليات الثلاث ؛ 
قال تعالى : 


ور ل 


و خلقکم في طون أمَهَاتَكُمْ لقا من بَعْدٍ حلي في لات ټ ثَلآثِ ذلكم 
أنه ربک لَه الك لآ إل ال هر فاي طرفو »2. 
فى الوقت الذي تعرض فيه الخلايا المضغية للاطوا ر التي ذكرناها. يكون 
هناك ما يسمى بالخلايا المغذية التي تأخذ على عاتقها تأمين ال لغذاء والهواء 
لحصول الحمل : تم يتشكل منها ملحقات الجنين والتى منهاء هذه الأغشية الثلاثة 
التي تحيط ببعظها وهي من الداخل إلى الخارج: 
س الغشاء الأمنيوسى membrane‏ ملأواصصف وهو بحيط بالحوف 
الأمنيوسي المملوء بالسائل الأمنيوسي, الذي يسبع فيه الجنين بشكل حر. 
۲ ۔العشاء الکوریونی 576013586 050110016 الذي تصدر عنه 
الزغابات الكوريونية التي تنغرس في مخاطية الرحم. 
الغشاء الساقط عصقعطم76 3دا15]0أ, وهو عبارة عن مخاطية الرحم 
السطحية بعد عملية التعشيش ونمو محصول الحمل» وسمى بالساقط لأنه يسقط 
مع الجنين عند الو لادة. 
وبالنظر إلى الاية السابقة: 
و يَخلفُكُمْ في بُطُونٍ أَهَاتكُم خَلقَاً ِن بَْد حلي في ات لآب 4. 


س تسو رة ال حزاب : ¥ 
5- سورة الزمر؛ 1. 


2 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


واستناداً إلى المعطيات العلمية التى ذكرناها حول الأغشية الثلاثة, نجد 
أنفسنا مرة أخرى امام اعجاز قرآنى جديد. إذ أشارت الآبة الكريمة لأغشية 
لجنين الثلاثة بتصوير واقعي لجو الظلمة المحيطة بالجنين, فما أسميناه بالغشاء 
أسماه القرآن بالظلمة : ظلمة الغشاء الأمنيوسي» وظلمة الغشاء الكو ريوني» وظلمة 
الغشاء الساقط . وشيء آخر في الآية الكريمة هو تبيانها أن عملية الخلق تتم على 
أطوار متلاحقة داخل هذه الظلمات الثلاث: 


Be e 0‏ ارك سے اس 
« خلقا من بَعْدِ خلقٍ في ظلاتٍ ثلاث 4. 


سو اس ع الس ءا راس ولتت م 
«اللهم انى اشالك بِرَحْمَتِكَ الى وَسِعَتْ كل شئْءِ» 


تجليات مدهشة من رحمة الله الواسعة 

وان شئت نظرت إلى جانب آخر ترئ آثاراً مدهشة أخرى من رحمة الله 
الواسعة, فلعل الغبار الذي يكتنف مرايا القلوب فتسطع عليها الأنوار» ويتأجج 
الحب في أرواحنا فتهب إلى العبادة الخالصة وتنفر من المعاصي والذنوب نفوسنا. 

ان جهاز دماغ الانسان لهو من أعجب الأجهزة عند ما تستعرض الأعمال 
والوظائف التى يؤديها ويقوم بها؛ إذ تقف أعظم الأجهزة التي صنعها الانسان 
عاجزة أماء عظمته . 1 

ان احدى وظائف الدماغ هو تسجيله جميع الوقائع المختلفة ليشكل فى 
مجموعه الذاكرة, والذاكرة البشرية وحدها ترتبط بجزء صغير من الدماغ وإليك 
هذا المثال لتتصور قرة الذاكرة : 


الهم تى أشألك بر خمد حْمْتِك... TN‏ 


لنفترض ان شخصاً امضى من عمره خمسين سنة وأراد أن يدون ذكرياته من 
دون زيادة أو نقصان. انه يحتاج إلى ذلك إلى ما يعادل ٠١١١٠٠٠٠٠١‏ صحيفة 
من القطع الكبير وبعشرين صفحة مليئة كلها بسطور وحروف ناعمة. 

ان آلية الاستذكار أو استعادة الذكريات الماضية تشبه كثيراً شر بط الكاسيت 
والفرق الوحيد ان القوة الكهربائية لشريط المخ هي من أعصاب البدن ولا تحتام 
إلى تدوير. 

ولو أراد الانسان أن يجسد عمل المخ في جهاز آلي للزمه أن يركب جهازين 
متجاورين كناطحتى سحاب وأن يجهزهما بالقوة الكهربائية من خلال أعظم 
شلال في العالم وحتى لا تحدث كارثة بسبب الحرارة التي تشع من الاسلاك 
الساخنة بسبب جريان القوة الكهربائية ؛ فانه يحتاج إلى جميع ماء الشلال العظيم 
ذلك من أجل التبريد. 

وحتى هذا الجهاز الخيالي المخترع لن يكون بأمكانه | داء جميع ما بو ديه 
دماغ الانسان العادي في طريقة تفكيره فما بالك بالعباقرة ! 

ان الأمر الذي يصدر عن مخ الطفل الرضيع إلى الشفتين لامتصاص اللبن من 
ندى الأم هو وراء هذه الحالة من الطمانينة التي تستغرق الطفل في الحضن 
الرؤّوم. 

وهناك في جسم الأم أعظم مصنع كيمياوي آلي يقوم بتحويل الدم القاني إلى 
لبن ناصع سائغ غني بكل الفيتامينات اللازمة لنمو الطفل. 

كل هذا الغذاء الغني والعذب يتدفق من مخزنين إلى حلمتين إلى فم الطفل 
وانظر إلى ذلك الانسجام بين الحلمة وفم الطفل حيث الحلمة مجهزة بثقوب منأسبة 
تنفتح بمجرد أن يقوم الطفل بعملية المص ثم تنغلق حالما يرتوي ويكف عن 


العمل. 


ضر رحلة في الآفاق 9 الأعماق ) شرح د دعاء كميل ( 


وهذا المصنع الهائل غارق في سبات عميق مادام الطفل ما يزال جنيناً في 
بطن أمّه. حتى إذا حانت لحظة الميلاد وخرج إلى الدنيا يستيقظ هذا المجمع 
الصناعي الكبير ويعمل بكل طاقته الانتاجية؛ ليعمل وينتج لبنأ غنياً بمادّنه طيا 
في مذاقه ومتناسباً مع نفس الطفل في ما بلزمه من أسباب النمو؛ والأعجب 
والأكثر اثارة أن المصنع يتطور كلما تقدّم الطفل في عمره فينج بما يتوائم مع حالة 
الطفل الرضيع . حيث تتضاعف المواد الغذائية التي يزخر بها الحليب! 

انها حقائق مدهشة ومحيّرة لا تعكس سوى تجليات من رحمة الله الرحمن 
الرحيم هذه الرحمة لسطلة لي تتم کل اور 

وما على الانسان إل أن يتأمل ما حوله من الآيات وفي أعماقه من الأسرار 
المثيرة؛ ليعي الفيض 9 يغمره ويغمر العالم من حوله» ومن ثم يعرف الطريق 
إلى خالقه وحينئذ سيمد كقّيه باتجاه الأزلي الأبدي هاتفاً: 


الى راس م ر صل ر وا 
« الهم إنى اشالك بر حمتك التى وَسعَت كل شي ء » 


الجهاز التنفسى 

تقوم الرئتان فى متوسط حياة الانسان العادية بما يناهز الخمسة مليون 
عملية من الشهيق والزفير. 

وتوجد فى الجهاز التنفسي مئات الالاف من الغدد تفرز السوائل اللزجة 
ووظيفة هذه الغدد هو اجتذاب الذرات الضارة الموجودة فى الهواء فى حالات 
الغبار عند ما تلج حين التنفس. 

وفي غياب هذه السوائل ولو لحظات فان الأنابيب التنفسية سوف تنسد 
وتؤدى بحياة الانسان. 


E‏ أشألك رَحْمْتِك.. ا 
الهم و XL‏ ۹ 


وتزخر الأنابيب (القصبات الهوائية ) تلك بالآلاف من الشعير ت التي تقوم 
بدور التتقية. 

وتقوم هذه الشعيرات في الثانية باثني عشر عملية كنس في الأناييب ودفع 
الذرات الضارة إلى الجهاز الهضمي وابطال آثارها السلبية. 

وانقوم القصبات الهوا ائية بإيصال 70١‏ مليون كيس رئوي إلى الهواء النقي 
واستبدال الكاربون والدم المؤكد بالأوكسجين النقى واهب الحياة. 


وهده حقيقة أخرى وهی جزء من « کل شىء » حيث كل شىء مغمور برحمة الله. 


الحلد 
أ دانه مزود مسا مات غاية في الدقة حيث يمكن للانسان أن يتنفس منها 
قدراً مما يلزمه من الهواء ولو لا هذه المسامات لاستحالت الحا 
؟ انه مزود بالغدد التى تقوم بالتعرّق وتلطيف حرارة الجسم والمحافظة 
على درجة حرارة مناسبة لحياة الانسان. 
انه مجهز بالغدد الدهنية تجعل منه طريّاً ومن الشعر فتياً. 
٤‏ -انه الخط الأول في عملية الدفاع أمام هجوم الجراثيم . 
۵ه انه ومن خلال عملية التعرّق يقوم بطرد السموم من البدن وهذا ما يخفف 
الاعباء عن الكليتين. 
انه يحفظ السوائل اللازمة لحياة الانسان في الجسم ويمنع تسربها إلى 
ب أنه مركز الحاسة اللا مسة؛ ومن خلاله متسس الانسأن الحرارة 
والبرودة؛ النعومة وأ لخشونة؛ المرونة والصلابة» الرقة والضخامة؛ ويرسل تقاريره 


إلى مركز المحاسبات المنطقية . 
انه بايجاز جزء آخر من تجليات الرحمة الالهية والفيض السماوي. 


المنظومة الدفاعية 

دفاعية تصد عنه هحمات المغيرين وهى الجراثيم والفيروسات: 

١‏ _الجلد الذي يحيط بالبدن احاطة القلعة بأسوارها. 

؟ -الانسجة اللمفاوية: وهي انسجة تشبه النسيج القطني الذي يلي الجلد 
ولونه حليبي وقد يتغير لونه ويكون في بعض الاحيان سميكا وفى أجزاء اخرى 
رقيقاً. فاذا استطاع العدو اختراق الخط الأول تصدى له النسيج اللمغاوي 
بالمقاومة. 

_الأغشية المخاطية ولونها يتناسب مع العضو الذي تغطيه ووظيفتها الدفاع 
عن العضو. 

ولبعض الأعضاء كالقلب غشاءان من هذه الأغشية المخاطية الأول خارجى 
وبحيط بالقلب من الخارج والآخر داخلى يغطي القلب من الداخل. 

٤‏ -الحامض المعدى : عند ما يتمكن العدو من الوصول إلى المعدة يتصدى له 
هذا الحامض بالمقاومة. 

6-الكريات ايض وهی الكريات التى تسبح في الدم ونشتبك مع الجراثيم 
الواردة في الدم ولا تكف عن القتال والصراع والمقاومة إلى أن يتم القضاء على 


الہ اى شالك رحمتك.. س 
ص ر VON‏ 


جر جر کس ها سرعان ما ساون ا 
الافات وتحميه فی دروب سی الحیاة؟! 
حقا انها رحمة مطلقة تغمر كل شيء. 


النياتات وفوائدها المدهشة 

انها جزء من الرحمة التي تغمر كل شيء فالنباتات بأنواعها وما تنطوي عليه 
من فوائد كبرى تلعب دوراً في حياة الانسان واستمرار وجوده وبقائه. 

ففي ألهواء نسبة محدودة من غاز الأوكسجين هذا الغاز الذي لا يستطيع 
الكائن الحي أن يستغني عنه أبداً. 

أن عد هين في نفس علي اس شاق دمن الأوكسجين يرد الدم من 
خلال الرئتين لينتشر في انحاء البد لأوكسجين يحرق | اء في الخلايا 
المختلفة مخلفاً غاز الكاربون الذي تقل عبر الد أ بضا إلى الرئتين ليطرد خارج 
الجسم بعملية الزفير. وعملية التنفس بالشهيق والزفير تعنى احراق الأوكسجين 
واطلاق غاز ثانى أوكسيد الكاربون. 

وهنا برد هذا السوّال لماذا لا ينضب اذن غاز الأوكسجين ؟ أن نسبته في 
الهواء تبقى ثابتة بالرغم من وجود المليارات من البشر والكائنات الحية الاخرى 
وعلى امتداد آلاف السنين . ان الشخص الواحد وخلال ۲٤١‏ ساعة ينفث في الجو 
ما يعادل ۲٠١‏ غم من الكاربون فان مجموع البشر ينفثون إلى الجو حوالي 


۰ 0۰۰۰۰ خمسمئة مليون طن من الكاريون. 


1517 ۸ علامات مله‎ ١ 


ت 


وعليه يفترض انحسار نسبة الأوكسجين وتفاقم نسبة ثاني |أوكسيد 
الكاربون !! 

ولكن رحمة الله عزوجل حفظت للبشر والكائنات الحية حياتها ودفعت عنها 
الخطر الحتمى . 

لقد خلق الله عزوجل كائنات حية أخرى تقوم في تنفسها بعكس ما يقوم به 
البشر يعني أن النباتات تستفيد من ثاني أوكسيد الكاربون وتطلق إلى الجو والهواء 
الأوكسجين وهذا بالضبط ما تقوم به النباتات في عملية التركيب الضوئي في صنع 
الغذاء المعروفة. 

ان هذا التوازن فى نسب الغازات في الهواء بعكس جانباً من الرحمة الالهية 
المطلقة. 

فيا حسرة على من لا يرى نعمة الله تبارك وتعالى رحمته ويا حسرة على من 
لا ينتبه من غفلته فيرى الايات من حوله. 

والنباتات فى دورها الحياتي هذا هي ليست كل شيء وان الانسان ليرى 
ألوانها المختلفة ويشم روائحها ويتلذذ باطعمتها المتنوعة. 


دور الحشرات والحيوانات في الحياة 

اله سبحانه وحده الذى يعرف عدد الحشرات والحيوانات فهو الذي خلتها 
فلا بحصيها غيره؛ انها تملا البحار والبراري والغابات وما أعظم فوائدها على 
الناس. 

١‏ -حشرات تقوم بدور التلقيح: لقد خلق الله سبحانه الأشجار المثمرة 
زوجين ذكراناً وأناثاً والأشجار المثمرة تحتاج إلى تلقيح من الاشجار الاخرى 
الشبيهة لها فى الشكل ولا تثمر. 


3-37 الم سك 
الله أن شالف ب حْمَتَك... س 
للهم إنى اشالك برَحمَيك WN‏ 


ولكن من يقوم بعملية التلقيح يا ترى؟ إن الله سبحائه سكّر لذلك بعض 
الحشرات التي تقوم بهذه المهمة على أحسن وجه؛ فهي تنتقل بين زهور الأشجار 
ويلصق بأرجلها من اللقاح من هذه الزهرة لتحط على زهرة أخرى ويتم التلقيم 
وتحمل الأشجار الثتمار!! 
والمدهش هنا أن هذه الحشرات تقوم بهذه المهمات دون أن يصدر عنها خطأ 
هي ل ت للقاح من شجرة التفاح إلى أشجار الخوخ ولا من أشجار الخوخ إلى 
شجرة التفاح وإنما يتم التنقل بين النوع الواحد من الأشجار. وتقوم الأشجار 
بتقديم المكافأة لهذه الحشرات فتقدم لها الرحيق والشهد. 
؟-الابقار والغنم : يقول علماء الأحياء ان كل شيء مو جود بالقدر المطلوب 
فاللبن الموجود في الثدييات موجود بقدر ما يحتاج الرضع من الصغار ولكن الله 
عزوجل جعل في هذه القاعدة العامة استثناء حيث نحد الأبقار والأغناء خارحة 
عن هذا القانون الطبيعي لأن الله جعل من لبن الأبقار والأغنام ليس غداء لصغارها 
فحسب» بل يوجد فائض كبير بصل إلى الانسان لأن حليب الأبقار والأغنام غذاء 
غنى بالفيتامينات وهي حيوية في حياة البشر. 
۰ أليس هذه رحمة من الله عزوجل للانسان ان سخر له هذه الأنعام؛ فهذه 
يركبها وتلك تحمل اثقاله من بلد إلى بلد وثالثة يحلبها!! 
وليتأمل الانسان فى قطعان الغنم وهو يشرب لبنها ويتغذى بلحمها ويرتدي 
من أصوافها ما يدراً عنه غائلة البرد في فصل الشتاء؛ أنها آثار رحمة اله وما على 
الانسان إلا أن ينظر ويعتبر. 
7_التحل ؛ يقول علماء النبات أن الأزهار لا تنتج الرحيق على مدار اليوم بل 
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ان لها أوقاتاً محددة في اليوم؛ تقدم فبها الرحيق وهي لا تعدو ثلاث ساعات في 

اليوم كما انها لا تعرضها في وقت متواصل في اليوم الوأحد فهي تقدم جزء مسن 
رحيقها في الصباح وعند الظهيرة وقي الأصيل. 

ويعدٌ النحل خبيراً متمرساً في شؤون الأزهار كما انه يعرف الوقت المنا 
والساعات التي تقدم فيها الأزهار الشهد والرحيق وفي تلك الاوقات المحددة 
تنطلق النحلة لامتصاص الرحيق من مختلف الأزهار. 

وبعد ذلك يقوم النحل بتحويل الرحيق والشهد إلى مادة أخرى شهية طيبة 
المذاق وهي العسل المصفى بألوائه الرائقة وطاقاته ومادته الغذائية الكبيرة, 
فالعسل كما هو معروف لا يعرف الفساد بل انه دواء ناجع لكثير من الأمراض وقد 
قال الله عزوجل: 


؛ فيه شفاء للتاس 74". 


قد ألف العلماء في النحل والعسل عشرات بل مئات الكتب وفي كل ورقة 


الهداية نعمة كبرى 
وشاءت الرحمة الالهية الازلية إن عنس الانسان مل ۵ من الزمن فى مكان 
من صرح هذا الوجود الكبير؛ انه كوكب الأرض حيث الرياح والغيوم والشجر 
و جس الشمس والقمر؛ وقد سخر الله له كل شىء في هذا الكوكب ليعيش تحر بكه 
الانسانية في البناء والاعمار وقد منحه الله سبحانه نعمة العقل مصباحاً وسراجاً 


. ۹۲/۲ المصدر نفسه:‎ -١ 
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ا س ي لا 
الله ال أشألك ر سمتك.. سس 
لھم إنى اشالك برحم ظ Ga‏ 


ال-0 . 


منيراً. ٠‏ يضيء له الطريق ومنحه الله سبحانه الارادة والحرية في الاختيار وستحه 
الضمير والوجدان قانوناً اخلافياً وأودع فيه أسرار الفطرة الآدمية. 

وحتى لا يضل الانسان طريقه في دروب الحياة؛ أرسل إليه الأنبياء وأنزل 
عليه الرسالات يحملها بشر بلغوا مراتب السمو والكمال» وكان كتاب الله العزيز 
القران المجيد؛ هو آخر الكتب السماوية فيه هدى للضالين ودليل للحائرين. 

ولو تأمل الانسان في ما أنعم الله عليه من نعم مادية وأخرى روحية معنوية, 
لأدرك ان الله رحمان رحيم غمر فيضه عوالم الغيب والشهادة والملك والملكوت. 

فالمؤمن تغمره من الله رحمة واسعة ورأفة ويرفعه بعمله وسعيه إلى مر تبة 
عالية لا يبلغها حتتى الملك المقرب . 

وفي هذا العصر حيث تشع أنوا ر المعرفة؛ اتضح الطريق إلى الله فيسلك 
السالك درب الحب وطريق العشق, مسنضيناً بإيمانه يشده شوق للقاء المحبوب 
فترى الوالهين يشدون الرحال إلى المعشوق قد تيمهم الحب, لا يلتفتون إلى شىء 
غيره» وقد أخذ العشق بألبابهم: فهم عن ذكر المحبوب لا يفترون. 

ان الانسان المؤمن ينتخب الصراط المستقيم وطريق الهدى القويم يعمل 
الحلال من الأعمال ويجتنب الحرام من الأفعال, ٠‏ يخدم الخلق لأنهم عيال الله 
وقد وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات | أجراً | غير ممنون أجرأكريماً وكير 
ورضوان من الله أكبر والخلود في جنات الفردوس. 


رحمة الله 
الانسان وهو يطوي المسافات في دروب الحياة, لابد وأن يسخطئ ويعثر 
فالنسيان والجهل والعصيان أمور تعتور مسيرة الانسان. 
وشاءت الرحمة الالهية أن يبقى باب التوبة والعودة مفتوحاً للانسان على 
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فمهما انحرف الانسان عن جادة الصواب ومهما زلّ وضل ونأى عن الطريق 
القو بم؛ فان باب الانابة إلى الله مفتو ح › وقد وعد أله عزوجل عباده النأدمين 
التائبين بقبول التوبة وأ لغفران والصفح. . خاصّة إذا اقترنت توبته بتلاوة دعا ء كميل 
فى ليالى الجمعة؛ ليلة الرحمة والمغفرة. إِنّ هذا الدعاء الجليل بسمو معانيه لابد 
وأن بستمطر الرحمة والقبول من لدن الله الغفور الرحيم. 
وكيف لا وقد وعد الله عزوجل عباده العصاة بالمغفرة إن هم تابوا وعادوا 
وأنابوا إليه. 
ول يا عبادى لين : اروا عل أَنْقُسب: پم لا تفتطوا مِنْ ن رَحْمَةَ آللّه إن 


ص 


الله عفر آلذنوب جميعاً اه هر َلْعَفورُ لح .٠2‏ 


وهذه طائفة من الآيات مفعمة بالرحمة والمغفرة بوعد الله عزوجل الذي لا 
يخلف الميعاد. 

< إن لله غَفورٌ رح( « وَآللَهُ رَوُوفٌ بالْعباد »29 ؛<وَآللَهُ يَدْعوا إلى 
اة وَاَتَفْيِرَة»©: ( أن آله غَنودٌ حَلي:»©: ( وَآَللَّهُ ص بره مسن 
يشاء»0©: + وَآَللَهُ ذو لقصل الْعظيرٍ»”'؛ < إن لله كانَ عَقُوَاً غَفوراً» 8 إن 
الله كان تَرَاباً رحيماً 4 ^؛ رشو أز حم آلراجمين ٠‏ ؛ إن رَبك وابيع 
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هُمَ إلى أشألك بِرَحْمَيَكَ... 0 
مإ VY N‏ 


حح سس ضضض 


وأمام هذه الزخم من الآيات التي تزرع الأمل من النفوس» من المنطقي أن 
يكون اليأس من الكبائر التي يعاقب !ا الله عزوجل عليها أشد العقاب. 

وجاء في كتب الحديث عن أبي عبد الله لله الصادق ايا : 
«انه يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله عزوجل, 
فيكون هو الذى يلي حسابه فيوقفه على سيئاته شيئاً فشيئاً فيقول: عملت كا 
في يوم كذا في ساعة كذاء فيقول: أعرف يا رب. قال: حتى يوقفه على سيئاته 
كلهاء كل ذلك يقول: أعرفء فيقول عزوجل سترتها عليك فى الدنيا وأغفرها لك 
اليوم. أبدلوها لعبدي حسنات, قال؛ فرتفع صحيفته للناس قيقولون: سيحان 
الله! أما كانت لهذا العبد سيئة واحدة؟! وهو قوله الله عزوجل: < اول ی يبدل 
َه سَیناتر تهم حَسَنَاتِ 4 . 


دعوات مستجابة 
كان في زمان منصور بن عمار وهو من العارفين رجل ثري وكان للثرى 
مجلس كل ليلة تر تکب فيه المعاصي ؛وذات يوم أعطى الرجل غلامه أربعة دراهم 
وأمر أن يشتري ما يلزم المجلس من طعام وشراب. 
وانطلق الغلام إلى السوق فمر بمجلس منصور بن عمار وهو بعظ من حوله 
والجالسين إليه. فسمع منصور بن عمار يخاطب الناس من بهبني أربعة دراهم لهدا 


الفقير وأدعو له أربع دعوات ؟ 
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فقال الغلام في نفسه : ليس هناك ما هو أفضل من هذا أعطيه الد ا 

منه أربع دعوات وان ان هذا لأفضل من اشتري طعاماً وشراباً لأهل المعا 

وتقدم الغلام إلى منصور بن عمار وسلمه الد راهم ققال متصور ما ا 
أدعو لك. 

قال الغلام أريد أن تدعو لى بأن يطلق الله أساري فأكون حرا والثانية أن تدعو 
لمولاى بأن يوفقه الله للتوبة و العالثة أن يعوضني الله بدل هذه الدراهم دراهم مثلها 
والرابعة أن يغفر الله لي ولسيدي وأصحاب مجلسه. 

ودعا له منصور بن عمار الدعوات الأربع وعاد الغلام خالي اليدين فسأله 
سيده عن الطعام والشرابء فقال: يا سيدي اشتريت بها دعوات أربع فسأله سیده 
عنهن فقال: اللأولى أن أطلق من ربقة العبودية. 

فقال له: انت حر لوجه الله . 

قال الغلام: والثانية أن بوفقك الله للتوبة. 

فقال الرجل الترى: لقد تبت إلى الله ولن أعصيه بعد الآن أبداً. 

فال الغلام: والثالتة أن يعوضني لله بدل الدراهم الأربعة دراهم غيرهاء فنقده 
الرجل أربعة دراهم في الحال. ) 

فقال الغلام: والرابعة أن يغفر الله لك ولأصحاب مجلسك. 

فقال الرجل : لقد قمت بما استطيع, أما هذه فليست لي ولا من شأني. 

ولما أوى الرجل تلك الليلة إلى النوم» سمع في عالم النوم هاتفاً من جانب 
الحق يقول له: يا عبدى أنت بفقرك ومسكنتك وقد قمت بالذي عليك فكيف لا 
أغفر لك ولأصحابك وأنا الكريم لقد غفرت لك ولغلامك ولأصحايك. 


ع ليه 7 ل م 
له إنَى اساك برخميك.. 


الورود على رب كريم 

يروي أن رجلاً حكيماً مر یوما بسكّة فرأى أقواماً أرادوا اخراج شاب من 
المحلة لفساده؛ وامرأة تبكي قيل انها أمّهء فأشفق الرجل الحكيم عليها فشفع له 
إليهم وقال هبوه مني في هذه المرّة فان عاد إلى فساده فشأنكم فوهبوه منه فمضي 
به الرجل؛ فلما كان بعد أيام اجتاز بتلك السكة فسمع بكاء العجوز من وراء ذلك 
الباب فقال في نفسه لعل الشاب عاد إلى فساده» فنفى من المحلة. فدق عليها 
الباب وسألها عن حال الشابء فقالت: انه مات فسألها عن حاله. فقالت: لما 
قرب أجله قال: لا تخبري الجيران بموتي فلقد آذيتهم فانهم سيشتمونى ولا 
بحضرون جنازتيء فاذا دفنتينى هذا خاتم لی مكتوب عليه بسم الله الرحمن 
الرحيم فادفنيه معي فاذا فرغت من دفني فتشفعي لي إلى ربي ففعلت وصيته. 
فلما انصرفت عن رأس القبر سمعت صوته يقول: انصرفي يا امام فقد قمت إلى 
رب كريه7". 


توبة بعد توبة 


بروى « العطار » في كتابة « منطق الطير» أن رجلا وفق للتوبة بعد أن استغرق 
في الذنوب والمعاصي ولكنه بعد أن تاب عاد مرّة أخرى إلى المعصية ثم تاب 


ت 


أبضاً وسرعان ما کسر توبته وارتكب الاثم حتى عاقبه الله ببعض ما جنت یداه 
حتى أدرك أن فرط في عمره وضيّع سنوات حياته بددا واوشك على الرحيل 


.؟719//١ تفسير روح البيان:‎ -١ 


) رحلة 8 الفاق و الأعماق ) شرح دعاء كميل‎ 0 Se 


عند ما تسقط فوق الجمر» حتى حل السحر سمع نداء من الغيب: لقد تبت عليك 
يوم تبت أول مرّة ولا نقضت العهد لم انتقم منك فأمهلتك حتى تبت مرة أخرى 
وقبلت توبتك فلما نقضت ذلك في الثالثة واستغرقت في المعاصي والذنوب 


امهلتك؛ و ن أردت التوبة فتب فاني سأغفر لك*©. 


يامن يجيب دعوة الحائرين 

وروی العطار أيضاً ان جبريل الان سح من على سد المنتهى نداء الحق 
تعالى يقول : لبيك فنظر إلى السموات السبع وفي عالم الناسوت فلم بر من يليق 
بنداء الله عزو جل» فقال: يا رب إِنْي نظرت فلم أجد من يليق بندائك يا رب» فقال 
الحق تعالى : انطلق إلى الأرض تر في معبد الروم عبداً من عبادي يبكي . فلما رأى 
ذلك قال: يا رب ازح عني بصري الحجب لأني وجدته من الضالين» قال الله 
عزوجل ألم تره يبي ويبحث عنى وهو قد ضل الطريق ويستنجد بي» من أجل 
هذا قلت له : لبيك فيشرق على قلبه الايمان ويهتدي إلى الطريق”". ۰ 


- انيس الليل : .٤۵‏ 


۲ المصدر السابق: 1غ. 


« وَبقَوْتِكَ آلټی فزت يقاكلٌ شَئء» 

وأسألك يا الهي بقوتك وحكومتك, التي خضع لها واستجاب لها كل شيء في 
هذا الوجود. 

إن قدرته سبحانه هي عين ذاته لا نهاية لها ولا حدود؛ انها مطلقة مطلقة؛ وانه 
لا قدرة ولا قوة يمكن مقارلتها بقدرته؛ انها قدرات وهمية تجشد الضعف التاء 
أمام قدرة الله عزوجل . 

وکل ما نراه من قدرات ما هي إلا شعاع من قدرته إذ «لا حول ولا قوة إل بالله». 

ان «كل شيء» يعني كل الكائنات:؛ التي ظهرت إلى الوجود بارادته هو 
سبحانه ولا يحيط بما خلق غير الذي خلق. 

هذا الوجود المترامي وتلك السموات البعيدة والنجوم والمجرًا ت في 
أغوارها السحيقة وهذه الأرض بكل غاباتها الكثيفة ومجاهلها والحيوانات التي 
تنتشر فى أنائها في البرارى وفي البحار والمحيطات من الفيروسات المتناهية في 
الصغر إلى الحيتان الكبيرة... ترى من الذي يمكنه احصاءها بل وحتى استكشافها. 

اله وحده هو الذي خلتها, فهي طوع قدرته ورهن ارادته سبحانه» إذا قال 
للشيء كن فيكون. 

ان هذا الوجود بنظامه الدقيق والحياة في مسيرتها منذ ملايين السنين تجسد 
عظمة القانون الذي يحكمه والقدرة التي تسيطر عليه وتسير إلى غاياته وأهد 


« وَخَضَعَ لماكل شىء وَل لهال شَئْءٍ» 

إن كل شىء ينحنى أمام قدرته وسلطانه مستسلماً لارادته إذ لا قدرة إلا 
قدرته ولا سلطان إل سلطائه سبحانه | ان كل الكائنات في عوالم الغيب والشهود, 

الذرات الصغيرة إلى المجرّات الكبيرة الكبيرة إن كل شيء في هذا الوجود 
ف اللامتناهي» خاضع لارادته تبارك وتعالى شأنه. 

الهم يا ملاذ اللائذين ؛ ويا معاذ العائذين» ويا منجى الهالكين» ويا عاصم 
البائسين» ويا راحم المساكين؛ ويا مجيب المضطرين: ويا كتر المفتقرين؛ ويا 
جابر المنكسرين» ويا مأوى المنقطعين» ويا ناصر المستضعفين؛ ويا حصن اللاجئين. 

إن لم أعد بعرّتك فبمن أعود؟ وإن لم ألذ بقدرتك فبمن ألوذ؟ الهي ليس لى 
وسيلة إليك إلا عواطف رأفتك. ولا لي ذريعة إليك إلا عوارف رحمتك؛ لهي 
كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك. وفقري لا يغنيه إلا عطفك واحسانك 
وروعتي لا يُسكنها إلا أمانك, وذأتي لا بُعرّها إلا سلطانك وأمنيتي لا يبلّغنيها إلا 
فضلك. وخلتي لا يسدها إل طولك, وحاجتي لا يقضيها غيرك, وكربي لا يفرجه 
سوى رحمتك. 


يقول الامام زين العابدين فى الدعاء الثالث عشر من «الصحيفة السجادية»: 


«اللهم يا منتهى مطلب الحاجات! ويا من عنده ثيل الطليات! ويا من لا تييع نعمة 


ع 
e‏ ا 


بالاثمان! ويا من لا يكدّر عطاباه الامتنان! وبا من يستغنى به ولا یستغنی عنه! 
يا من يرغب إليه ولا يرغب عنه! ويا من لا ثفني خزائنه المسائل! ويا من لا 
تنقطع عنه حوائج المحتاجين! ويا من لا يعنيه دعاء الداعين! تمدحت يالغنى 
عن خلقك وأنت أهل الغنى عنهم. ونسبتهم إلى الفقر وهم أهل الفقر إليك. فمن 
حاول سد خلته من عندك. ورام صرف الفقر عن نفسه بك فقد طلب حاجته فی 
مظاتهاء وأتى طلبته من وجهها .ومن توجه إلى أحد من خلقك أو جعله سيب 
دجحها دونك؛ فقد تعرّض للحرمان: واستحق من عندك الحرمان. 

هذه الكائنات. وهذا الوجود لم يكن ذات يوم ثم كان وهذه المخلوقات هسي 
كلمات الله عزوجل جاءت من ديار العدم إلى عالم الوجود. إِنّها لا شيء لا قدرة 
مستقلة لها ولا حياة ذاتية؛ فكل شىء ميداه من الله الخالق واستمراره فى القاء 
إنما هو بالله تبارك وتعالى. الأرض جميعاً قبضته والسماوات مطويات بيمينه. 
لا مجال لأي كائن أن يتمرد أو يخرج عن قدرته؛ فكل الكائنات خاضعة فى 
مملكته. 

وما على الانسان الذي منحه الله الحرية إلا أن ينظر ما حوله فيعتير وَإلَا ينفخ 
فى نفسه الغرور فيغدرٌ. 

الانسان قادم من قلب التراب والطين والماء المهين, كائن خرج من الأرض كما 
النبات وسيعود إليها بعد قّدة من الزمن فيتحلل ويصبح جزء من عناص 
الأرض كما بدأ أول مرّة. 

فأب قدرة للانسان وهو محكوم بالميلاد والموت وما حياته في الأرض إل 
امتحان واختبار وتجرية انسانية؛ يتوقف عليها مصيره. إما سعادة خالدة 


أو شقاء أبدى». 


« وَبِجَبَرُوتِكَ الْتَى غَلَبْتَ يهال شَئْءِ» 
وأسألك يا الهى بجبروتك الذي تقهر به الأشياء. جميع الأشياء والكائنات 
مغلوبة أمامك. 1 
الجبروت صفة مبالغة, وتعنى تعويض كل ما ينقص في الوجود في عالم 
الامكان حيث تتدفق النعم والخيرات وكل ما من شأنه أن يسد النقص الحاصل 


إلى حد الفيض. 

لم تكن المخلوقات فى بداية خلقها شبئاً يذكر فصوّرها الأولية ذرية أو بذور 
صغيرة وحثات أو نطف لا وزن لها. 

الله الرحيم يجبر النقص 


لو نظرت بامعان : إلى ما حولك لرأيت عجباً فهذه الشمس الساطعة التي هي 
جزء صغير جد أيضيع في عالم الشموس . هذه الشمس التي تبعث لنا النور والدفٌ 
من وراء ملايين الأميال. هذه الشمس هي الجحيم المستعر حيث تبلغ درجة 
الحرارة في سطحها أكثر من ستة لاف درجة مثوية (11 )٠‏ أما أعماقها فلا 
يمكن تصوره. 

هذه الشمس تبعثر في كل ثانية أكثر من ٠١٠٠٠٠٠٠١‏ طن من الطاقة ولو 


أردنا معادلة تلك الطاقة بالفحم الحجري لبلغ هذا الرقم 1۷۹ مليون مليارد طن !! 

أن وزن ما تستهلكه الشمس أن الطاقة يغ أربعة ملايين طن في ال 
الواحدة حيث يصبح مجموع في السلة ۱۲١۹٣٤٤,۰۰۰۰۰۰۰‏ 

فلماذا اذن لا تخبو الشمس وتنطفئ ولو كانت مكونة من الفحم الخالص 
لاتتهى أمرها بعد ٠‏ قرناً فنقط ؟ 

لا جواب إلا جبروت الله عزوجل لان الشمس إنما هي كتلة من الغاز وانها 
الطاقة المتفجرة فيها وهذه الحرارة والنور إنما يعودان إلى انها أشبه بمفاعل نووي 
عملاق وان ما يحصل فيها إنما هو سلسلة من الانفجارات النووية الهيدروجينية 
حيث تجتمع أربعة ذرات هيدروجين لتكوين ذرة هليوم ولكن مع فائض ذري 
يستحيل إلى طاقة كبرىء فانظر إلى آثار جبروث الله عزوجل وجلاله. 


المد والجزر 

ان سطح بحر من البحار الحرّة هو أدنى في حدود 7/7؟ م ثم ينحسر إلى 
أكثر من ذلك؛ فبحر الخزر لا برتبط ولا يتصل بالبحار الحرّة ولهذا لا يتبع المد 
والجزر في المحيطات. ومن هنا فهو لا يتأثر بجاذبية القمر بالشكل الكافي 
لصغره؛ ولذا ب بجب إلا يكون فيه مد وجزر ومن ثم فانه بتعقّن وتموت فيه 
الكائنات الح من أسماك وغيرها وبالتالي تحوله إلى مستتقع آسن ملوث 
و بصبح مصدر تهديد بهدد البيئة بخطر التلوث! فلماذا اذن لم يتلوث حتى الان 
ولن ,بتلودث ت أبدا 5 

إن مصدر الفيض والبركة وخالق الوجود هو الذي خلق هذا البحر وغمره 
ولذا ترئ مختلف الرياح تعصف عليه فهناك ثلاث 


شض رحمته وجبروته؛ 
الله سبحانه لتعصف على ماء 


رياح هی : «سرنوك » و«خزري» و«ميانوا» سخرها 


مر رحلة في الافاق والأعماق } شح دعاء کمیل ( 


البحر وتضغط بشدة على سطح البحرء إلى الحدّ الذي يرتفع منسوب الماء في 
الأنهار التي تصب فيه حيث ترتفع وتنخفض في الأنهار. 
ومن شد ضغط الرياح أن يثور الموج العالي إلى الحد الذي تستطيع القوارب 
المقاومة. 
وتقوم الرياح بعمل آخر هو أنها تسوق الغيوم والسحب من الشمال إلى 
السواحل الجنوبية حيث تهطل هناك في المروج والسهوب فتخضر الأرض 
وتعشب ؛ وهذه ألره باح تدقع المياه إلى مستلهع «أنزلي» لاحداث عملية تنظيف . 
ا فی «گیلان « 4 انفيض يسبب ٠‏ سزارة الأمطار فتحمل معها 


و تسوق ا الثلاث القوية مياه البحر المالحة لمواجهة السيول فيتمتزج مع 
مياه الوحل الملوّثة وتعمل في القضاء على الجذور. 

وعند ما تهداً تلك الرياح الثلاث تهب رياح ثلاث أخرى هې «كراموا», 
«کناروا» و« آفتاب بو شو » لتدفع میاه الأوحال ويعمل على اخلائها فى البحر 
وتنظيفه . 

وتساعدها رياح « گیلوا» و« درشتوا» لتضغط على میاه الوحل من الشرق 
إلى الغرب وتؤثر على مزج المياه0". 


تعويض النقص فى بذور الفاكهة 
لا توجد فائدة أبداً من بذور الفاكهة ما لم تزرع فى التربة ويفيض عليها 


8 علامات منه:‎ 1١ 


مصدر الفيض بالبركة والنمو؛ فتصبح أشجاراً مثمرة حيث الثمار تنطوي على نفس 
البذور التي تنبت منها هذه الأشجار. 

فاكهة التفاح. فهذه الفاكهة اللذيذة كانت ذات يوم جرد بذرة غافية قبل أن 
تدس في التربة لتنبت و تصبح شجرة تحمل فاكهة التفاح . 

فالتربة التي حباها الله تبارك وتعالى بمختلف الأملاح ساعدت البذرة فى 
النمو وتضافرت العوامل الأخرى من نور شمس ساطعة وهواء وماء لتنمو وتكبر 
وتهب الثمار. 

إن فاكهة التفاح التي نراها تتألق في لونها ونكهتها والشهية في طعمها والغنية 
في مادتها الغذائية على المركبات والمواد التالية؟ 

المركبات الازوتية: | بروتينات؛ الحوامض الامينية» ليزين» ارجنين, 
هيستيد ين » تيروزين). 

المواد المعدنية: ( بود بوتاسيوم. فسفور, كالسيوم. حديد. نحاس. 
صو دبوم منغنیز ...). 

السكريات والنشوية: (دكستروزء سلولوزء نشا). 

الموأد البكتيثية: ( حامض البكتيك. بكتين» حامض البكتينيك› بروتوبكتين). 

الدهنيات والحوامض: (حامض الماليك. حامض السيتريك. حامض 
الاغزاليك, حامض الاسكوربيك. حامض اللاكتييك). 

المركبات اللونية: (انتوسيانين, كلروفيل). 

الفيتامينات: 0-8-8 -6). 

الانزيمات: (كاتالاز: اكسيداز). 

.۸۸٤ الماء:‎ 

فانظر إلى آثار قدرة الله عزوجل وإلى كيفية تعويض النقص في عناصر الطبيعة. 


« وَيِعِزّتِكَ آلْتى لَايَقُومْ لَهَا شَيْءٌ» 

إنها عرّة الله التي لا عرّة غيرها وهي مصدر العرّة المطلق خلق كل شيء 
بقدرته وغمره برحمته؛ فالأشياء خاضعة فى رحابه مستسلمة لارادته. تتلقى 
الفيض منه وإلا لانعدم وجودها وزالت آثارهاء وإذا كان الأمر كذلك فهل يقوم 

وما الأشياء إل ظلّه وليست إلا انعكاساً لجلاله وفيضاً من وجوده المطلق. 

فكيف يمكن الوقوف أمام عزته الممتدة من الأزل إلى الأبد؟! 

العرّة هى القدرة» وما القوى التى نشاهدها فى كائنات الطبيعة إلا بصيص من 
قدرته المطلقة ؛ فكيف لشعاع شمعة أن بقارن بنور السموات والأرض ؟ الله أكبر. 

« قله ألعرّهُ جميعاً»2"0. 

أجل إِنّ آيات القرآن الكريم تهتف أن له العزة جميعاً فهو مصدر العرّة والقوّة 
والمقدرة؛ يمنج سبحأنه العرّة لمن يشاء وكيف بشاء إن العزة منه سبحاته وله وله 
يوجد عزيز في هذا الو جود إلا به تبارك شأنه فهو قوي متعال, غالب غير مغلوب. 


.!١ قاطر:‎ ١ 


« وَبِعَظَمَتِكَ الْتَى مَلاث كل شَئْء» 
وأسالك يا الله بعظمتك التي تغمر الوجود وما الوجود بجلاله إلا تجسيد 
لعظمتك . أنت اله ملأت الأشياء بجلالك . 


الفعل يدل على الفاعل 

إن عظمة الفاعل إنما تدرك من فعله ان مهندس ناطحات السحاب تكشف 
عن عبقرية ذلك المهندس وخبرته وعلمه. 

ومؤلف مثل صدر المتألهين الذى ألف «الأسفار الأربعة » و «العرشية » و «الحكمة 
المتعالية » و «أسرار الآيات» تكشف عن عظمة هذا الفكر الثاقب والعقل الكبير. 

وذلك العالم الذى اكتشف الطاقة الكهربائية وأضاء ليل الأرض بالمصابيح 
الكشافة تدل على عبقرية وذهن متوقد. 

عظمة الله عزوجل هي العظمة الحقيقية؛ عظمة لا تضاهيها عظمة بل لا توجد 
عظمة حقيقية غيرها عظمة طرفاها الأزل والأبد. وهل يستطيع الانسان أن يتصور 
الأزل والأبد واللانهائي والمطلق؟ ! 

فما السبيل | ذن لادراك عظمة الله غير التأمل في أفعاله ومخلوقاته إن عظمة 
الله تتجلّى من خلال عظمة خلقه وابداعه. 


00 رحلة فى الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


عوالم عديدة 
فى كتابه الفريد «الاسلام والهيئة» يروي العالم المصلح السيد هبة الدين 


الشهرستانى عن كتاب « الخصال » للصدوق و«بحار الأئوار» للمجلسي و«الانوار 


النعمانية » و« شرح الصحيفة » و«تفسير نور الثقلين» باسناد قوي عن الامام 


إن ته عر وَل نن عَشَرَ أف عَالَمٍ كُل عام مِنّْهُمأكبَرُ مِنْ سبع سَماواتٍ وَسَبِع 
َرَضِينَ ما يُرئ عَالَمٌ منم أن له عر وَجَلَّ عَالَما تِرَهُم/". 
يقول علماء الفلك اليوم إِنّ عالم الوجود يتألف من آلاف العوالم ولكل عالم 
سماؤه وكواكبه التى تفوق سماءنا وكواكبنا. 
ان استخدام العدد في القرآن الكريم ليس لبيان حسابي وإنما لبيان الوفرة 
والكثرة. ولذا ينبغي إل تتصور أن عدد العوالم يبلغ اثنى عشر ألف عالم. ان عدد 
العوالم هو أكثر ممّا نتصو ره . 


القناديل المعلقة 

جاء في «شرح الصحيفة السجادية» للسيد نعمة أله الجزائري عن رسول 
اله ¥ والأئمة الطاهرين من أهل بيته ايه أن اله عزوجل خلق مئة ألف قنديل 
كلها معلقة بالعرش وان السماوات والأرض في قنديل واحد منها وحتى الجنة 
والجحيم ؛ ولا يعلم إلا الله ما في سائر القناديل الأخرى!! 

ويورد العلامة الشهرستاني في شرحه بعض أوجه الشبه بين هذه الرواية 


| ۔ الخمصال : 1۳۹/۲ من روى أن لله عز ر جل... حديث 5١؛‏ بحار الانوار: 7/0 باب ۲ سحديث ۲. 


وَيِعَظمَتِكَ ت آلَتِى مَأ كَل و سىء ON‏ 


وحقائق المنظومة الشمسية: 

الوجه الأول: ان القنديل يشتمل على جسم لطيف ينبعث من قلبه وأطرافه 
نور ونار وما الشمس إلا كرة من الغاز الملتهب تنبعث منها الأنوار والسنة النار 
وتسطع بالضوء على سائر الكواكب التي تدور حولها فی مسارات ومدارات 

الوجه الثاني : ان شكل القنديل بيضوي وكذا شكل المنظومة الشمسية 

الوجه الثالك: ان القند يل معلق في الفضاء فلا بوضع على رف أو جدار وكذا 
المنظومة الشمسية في قلب الفضاء معلقة هي الاخرى. 

الوجه الرابع : ان الجزء ,الذي يسم في ي القند يل لا يوجد في المركز تماماً فهو 
أقرب إلى جانب من الزجاجة التى تحيط به! وكذا المنظومة الشمسية؛ حت 
الشمس لا توجد في المركز وأنها أقرب إلى جانب من | لمدارات التي حولها. . 

وهكذا نرى مدى النسبة بين هذه الرواية ومعطيات العلم الحديث وتضادها 
مع الفلسفة القديمة؛ فهى تصرح بوجود آلاف المنظومات الشمسية اللأخرى التي 
تزخر بالشموس والكواكب السيارة والأقمار ولا يعلم إلا اله ما في تلك الكواكب 


من ديار وعو ال. 


الشموس لا يمكن احصاؤها 

مع بدء القرن العشرين وبدء الكشوفات الفلكية صيب العالم بالذهول بعد أن 
أعلن علماء | أن برها تل على ایی ليون سن لک الي 1 
كانت أكبر من ذلك بكثير ؛ فمع تقدم المراصد أعلن عن رقم كبير وهو عشرة ألااف 


.15١ المصدر السابق:‎ ١ 


پم رحلة ف الآفاق والأعماق (شرح دما ءكميل | 


ملايين شمس أو نجم اننا نرى المجرّة صغيرة بالعين المجرّدة بل ان سحب الشتاء 
وغيوم الربيع تحجبها عن ابصارنا ونواظرناء ولكن المشهد السماوي يصيب 
الانسان بالذهول التام إذاما أطل عليه من خلال مرصد فلكي كالذي يوجد على 
جبل « ولسون» أو على جبل «باليمار» حيث يبلغ قطر المرآة فيهما خمسة أمتار. 

ان الشموس المتناثرة فى مجرّتنا لا يمكن احصاؤها بشكل دقيق ولم يستطع 
عالم فلكي أن يقدم احصاء دقيقاً بعددها وما يقوله علماء الفلك مجرّد تخمينات 

ان منهج العلماء في ذلك هو انتخاب مساحة محدودة واحصاء النجوم فيها ثم 
نخمين العدد الكلي الذي تشتمل عليه المجرّة. 

وربما يجتاز الرقم الحقيقي الرقم التخميني الكثيرء لأن التركم النجمي من 
الكثافة بحيث تحجب النجوم ما وراءها تماماً؛ ؛ يكفي أن نتصور وجود شموس 
تفوق فى حجمها شمسنا عشرة ملايين مرّة !! 

وقد ذكرنا يمأ مضى كيف ان المسافة الي فصل بين مجرة وأخرى تسل 
مليوني سنة ضوئية (النسبة الضوئية هي مقدار المسافة التي يقطعها الضوء بسرعة 
الهائلة, ٠.٠٠٠‏ .كم في الثانية في سنة كاملة!!). 

ان أقوى المراصد في الوقت الحاضر هو مرصد «باليمار» فى امريكا حيث 
بامكانه رصد طيف المجرّات الواقعة على بعد ألف سنة ضوئية ومع ذلك فالعلماء 
يلمحون بصيص اضواء قادمة ابعد من تلك المسافات المذهلة !! 

أن وزن شمسنا يبلغ بليون طن ومجرتنا التى تعد مجرّة صغيرة بالمقارنة مع 
المجرّات الاخرى يبلغ وزنها حدود ١١10.٠٠٠‏ مليون مرّة وزن الشمس!!! 

ومع هذا فان الفضاء الخارجي يعد خالياً تقريباً. ان أقرب نجم إلى الأأرض 


وَبِعَظَمَتِكَ آلَتَى مث کل شنم 


200 س س ا الس 


يبعد عنا بسمافة أربعين مليون مليون كيلومتر©. 

ان هذه الزاوية من العالم المترامي هي ما استطاعت المراصد الفلكية 
المحدودة بامكاناتها وقدراتها ان ترصدها لنا. 

أن عظمة الوجود لا يمكن تصورها ولهذا لا يمكن أن نتصور أبداً ععظمة 
الخالق العظيم . 

ان هذا الكون النسيح هو كتاب اله العظيم الذي ينبغي أن نقرأ فيه الآيات 
العظيمة لكي تنطلق من أعماقنا هذه الصرخة المدوية: «الله أكبر من أن 


0 


3 


بو صف )» 
إن أقوى الواصفين هم عاجزون وأبلغ اللغات خرساء وا ن الفكر الحا 
والخيالي الوثاب والأوهام المحلقة الطائرة تتهافت أمام تصوير عظمة ال 

عزوجل. 
أجل يجب علينا أن نردد وراء سيدنا محمد ## سيد الكائنات وهو يقول: 


«ما هر فناك حق معرفتك»29. 


.5594 ب المسصذر نفسه؛‎ ١ 
| .٩ باب معائي الأسماء حديث‎ ٠ AY: : الكافي‎ - 
حدیٹ‎ ٦۱ عوالی اللآلى :۷ سديث 49999 بسار الأثوار : ۲۳/۹۸ باب‎ -7 


« وَبِسُلْطَانِكَ آلَذِى عَلَاکل شَئْءِ» 

هذه المملكة الواسعة وهذا السلطان العريض. الذي يطال كل جزء من هذه 
المملكة اللهم إنى أسألك به. 

تلك هى مملكة الوجود الفسيح التي لا تعرف عنها إل قليلاً ولكنًا ندرك مدى 
عظمتها واتساعها المذهلء وندرك سلطان الله القاهر حيث كل الأشياء منقادة إليه 
سبحانه . 

وفى هذه المملكة الواسعة نرى قوى الطبيعة هنا وهناك؛ انها فيض من القدرة 
المطلقة منحها سبحانه وهو قادر على سلبها متى يشاء. 

وعلى الحاكمين أن يدركوا أن سلطانهم شعاع من سلطانه وحكومتهم جزء 
من حاكميته وممالكهم من مملكته وانهم مأمورون بالعدل والاحسان ومن لم 
يفعل ذلك فاولئك من الظالمين وان ريك الظالمين لبالمرصاد. 

وتلك آيات القرآن تتبؤنا بمصير الطغاة وهذه تجارب التاريخ تشرح لنا 
المصير الذي لقوه وكيف انتقم الله عزوجل منهم فأصبحوا عبرة لمن يعتبر. 

فكم من طاغية جبار اذاق شعبه سوء الهوان حتى إذا أمعن فى طغيانه أخذه 
لله أخذ عزيز مقتدر فما هي إلا سويعات وإذا بهذا الطاغية يمرغ وجهه في وحل 


الذلة والهوان تطارده إلى الأبد لعنات اللاعني © 

وهكذا أخذ الل سبحانه للظالم؛ يمهله ولا يهمله؛ فاذا حان حينه أخذه 
عزوجل وقذفه في نار جهنم وبئس المصير. 

وفى مطلع تار, بخ البشرية ماذا فعل الله بالجبابرة الطغاة الذين أعرضوا عن 
دعوة سيدنا نوح ليه وسخروا منه وقد ظل يدعوهم عدّة قرون حتى إذا أراد الله أد 
بنتقم منهم تفجرت الأرض مياه غاضبة وانهمرت السماء أمطاراً عاصفة فالتقت 
المياه على أمر قد قدر. 

وألم تر كيف فعل ربك بجيش ابرهة وفيله وقد جاء لتدمير بيت الله الحراء 
فدشرهم وأصبحوا كالعصف المأكول؛ وما فعل ربك بقوم عاد إذ عصفت بهم الريا 
القارسة لتحيلهم إلى اعجاز نخل خاوية. 

وألم تر كيف فعل ربك بفرعون وقد طغا وتجبر؛ حتى قال أنا ربكم الأ 
فأخذه لله وقذفه في البحر الأحمر وأصبح عبرة للأجيال وها هي جثته اليوم 
ومومياؤه في أحد المتاحف في مصر هامدة بعد حراك وساكنة بعد تجبر وتكبر 
وطغيان. 


١‏ - وأنا أسجّل هذه السطور شهد العالم بأسره وعبر الوسائل المرثية سقوط أكبر طاغية في اا لعاليم . م 
أ د الهش الس 75 
سوء العذاب فى الربع الأخير من القرن العشرين » وصادف يوم سقوطه ذكرى ا 3 
محمد باقر الصدر الذي قتله الطاغية صدام بنفسه في 4 ابريل ؟؟ ركان سقورط أ اغية فى وم ٩‏ بر 
۴ وصدق أله وعده! إنّا من المجرمين منتقيرن (المترجحم ). 


« وَبِوَجِهِك الْبَاقى بَعْدَ فَنَاءِكُلِ شئءِ» 

أجل لا شيء يبقى الكل إلى زوال ويبقى وجه ربك ذو الجلال؛ إن ذاته هي 
عين الوجود؛ ووجوده أزلي سرمدي؛ فهو الدائم الباقي ولا شيء معه» وهو الذي 
خلق الأشياء بارادته خلقها وهو غني عنهاء ثم ستزول الأشياء وتفنى ويبقى هو 
عزوجل. 

لا شىء فى الوجود يملك استقلالاً ذاتياً ان حياة كل شيء رشحة من الحياة 
المطلقة ونفخة الله عزوجل. 

واذن فكل الأشياء تنطوي على القابلية للفناء» والفناء من صفات النقص؛ 
والبقاء من صفات الكمال. 

والكمال المطلق له البقاء المطلق, أما الفناء فمكتوب على جبين الكائنات 
يوم خلق السماوات والأرض. 


» وَبِأَسْمَائِكَ ألْتَى مَلَدْتْ أزْكَانَ کل شَئْء» 
تباركت أسماؤك يا رب؛ انها تملا أركان الوجود. 
الأسماء في هذا الكلام الملكوني والأفق العرشي ليست أسماء لفظية تتألف 
من الحروف» بل أن المراد منها الحقائق والمصاديق التي تدل عليها الأسماء. 
الرحمة الحقيقية, اللطف الحقيقي , العلم الذاتي , العدل العيني, القدرة الفعلية 
انها تملا كل شيء بعبارة اخری لکل شيء هو تجل للخالقية والسارئية 
والمصورية والعلم والعدل وا والرحمة والرأفة الحقيقية للحق تبارك 
وتعالى.. 
يقول الامام المعصوم في دعاء يعرف بالسمات: 
«اللَّهمٌ إِنّى شأ لُك باشمك د الْعَظِيم الْأَعْظَم الْأَعَزَّ الْأَجِلْ لكر م ال لذى إذا ذعيت به 
على مايق أَبُوابٍ السّماء لِلْقَنْحِ ِالوْحْمَة انْقَتْحَتْ, و إذا دُعِيتَ به على مَضائِقٍ 
واب الأْوْضٍ َرَج انْفَرَجَتُ و إذا دُعِيت به عَلَى العش لِلْيْسْرِ تَيَسْرَتْ و إذا 
دُعِيِتَ به عَلَىَ الأئوات إلنشور انْتَشْرَتُ و إذا دُعِيت به غلئ كَشف الْبَاسَاءِ 
0 


و لضرّاء انکشفث» 


علينا أن ندرك من خلال هذا الدعاء ان مفردة القدرة التي تتألف من: 


. مفاتيح الجنان: دعاء السمات » وهو دعاء يروي عن الامام الباقر رالامام الصادق يك‎ ١ 


«القاف ». « الدال ». «الراء »» و«التاء» هي حقيقة القدرة وعينها. 

ان الأسماء التى ملأت أركان كل شىء إنما هي الحقائق الموجودة التي عبّر 
عنها القرآن الكريم بالأسماء. 

ومن مظاهر حقائق الأسماء هى الأئمة الأطهار من أهل البيت ليلا لما اتصفوأ 
به من الصفات الكريمة واختصوا به من الخصائص النبيلة فأضحوا بذلك انعكاساً 
للفيض الالهى الذى يغمر البشرية؛ فهم رموز الرحمة والهداية واللطف والرأفة 
والكرم والغفران؛ ومن هنا وجب على المؤمنين موالاتهم. 

بروى الحكيم الكبير الفيض الكاشانى فى تفسيره القيم «الصافى » عن الامام 
الصادق ا قوله : 


تَحْنٌ وَاللّه الأسْماءً آلحُسْنَى أَلّذِى لايَقبَلُ لله من ألعباد عملا إلا يِمَعْرِقَتِمًا. 
واذن فان الالتفات إلى اللفظ فقط لا يوصل الانسان إلى شىء ولا تتجلّى له 
الحتيقة فد 
يجب مغادرة دنيا الألفاظ والولوج إلى عالم الحقيقة حيث تتألق على صفحة 
الو جود الأسماء في حقيقتها وعينها: 


ر e‏ ا ر 7 ا كاتشم : 7 
ؤباشم الذى خلقت به الغرش. وباسم الذى خلقت به الكرسئ. ؤياسم الذى 


مم ل 7 
حلقت به الروح. 


0 وَبِعِلْيِكَ الى أَخَاطً بکل شَئْءٍ» 
علمك يا الهى ينفذ في كل شيء ويحيط بجميع الأشياء. الله عزوجل هو 
خالق كل شيء وفاطر جميع الأشياء نفذ علمه إلى مكنونها وأحاط بأسرارها 
وألغا زها فهو بعلم عدد | لذرات وجميع الكائنات ويعلم مستقر ملاب بين ميلا سن 
لبذور ويعلم عدد قطرات المطر وأوراق الشجر ونجوم السموات ويعلم ذرّات 
الرمال ويعلم عدد انفا س الخلائق, لا يغيب عنه شيء حتى من الأسرار التي في 
الصدور ويعلم ماضى وحاضر ومستقبل الوجود بأسره. 
< وَيَعْلَمُ مافى آلشاواتِ رَمافى الأؤض...774. 
١‏ وَيَعْلَهُ ماف ابر لخر وَما تَسْقطٌ من وَرَقَةِ إلا يَعلَمُهَا 4". 


وَأَللَهُيَعلَمٌ ما يرون وَما تعلنون»". 
ا آلأزض وَمايَفْوُجٌ مِنها وَمَايَغِْلُ مِنَ ألسّماءِ 
را رح فا وهو أَلدحِيم العفو rs‏ 


.۲۹ سورة آل عمران:‎ -١ 
سورة الانعام : المت‎ ٢ 
.1۹ : سررة التحل‎ ٣۳ 


5 سورة سبأ: ؟. 


00 - سر رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


ی عط عه سه مص ده عع سه دك مص دق ا ی ایت و ل نیو ننه یی 


هذا الوجود الذي بزخر بتفاصيل الأشياء وأسرار الكائنات انظر في ليلة 
صيف سماؤها صافية. انظر إلى السماء المرصعة بملايين النجوم واصغ إلى 

ات لاف الحشرات والهوام واستنشق نسائهم الهواء لتدرك عظمة هذا 
الوجود الزاخر بالاسرار. أسرار وأسرار لا يحيط بها علماً إلا الواحد القهار(©. 


- سبحانك اللهم وحنانيك . 

سبحانك اللهم وتعاليت . 

سبحانك من عظيم ما أعظمك. 

سبحانك سبحت في الأعلى وتسمع رترئ ما تحت الثرى . 
سبحانك ترى ما فى قعر الماء. 


سبعحانك تسمع أنفاس الحيتان في قعرر البحار. 

سبحانك تعلم رزن السماوات . 

سبحانك تعلم روزن لأرضين . 

سبحائك تعلم وزن الشمس والقمر. 

سبحانك تعلم وزن الظلمة والنور. 

سبحانك تعلم وزن الفي والهواء. 

سبحانك تعلم وزن الريح كم هي من مثقال ذرّة. « الصحيفة السحادية . 


ى ےه س ك سني تو و ب 
« ونور وَجهك ألذى أضَاءً له كل شَئْءٍ» 


اللهم وأسألك بنور ذاتك الذي أشرقت له الأشياء. كل الأشياء. 


معنى النور 
لقد عبر القرآن عن الكمال والقيم الرفيعة بالنورء والمراد من النور الهداية“. 
والنور هو التوفيق الذي يتلقاه الانسان في المسير نحو الايمان". 
استضاءة القلب؛ والقرآن نور: 
< قد جآءكم ِن آللّه نورٌ وتاب مُبِين4©. 
والنور هي الأحكام الالهية والقيم الاخلاقية والحقائق الاعتقادية التي 
تضىء للانسان طريقه إلى الله تبارك وتعالى ؛ 


< إا نتا أَلتّوْراة فيها هُدّى وَنُورٌ 74). 


.٤۸۷/١ الميران:‎ ١ 

۲ - تفسير أبي القتوح : TAN:‏ 

“7 سورة المائدة: 16. كشف الأسرار: .۷٠۳/١‏ 
٤‏ سورة المائدة: ٤ا.‏ 


02 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعأ كميل) 


ومن هنا يمكن أن ندرك أن المراد من النور هو ذات الكمال والصفا 

والأسماء الحسنى للحق تعالى شأنه, النى فاضت على تفاصيل هذا الوجود كل 
حسب طاقته وقابليته وسعته وهذا ما يؤهله إلى الحيأة في نور الوجود بعيداً عن 
الظلمات. 

فالانسان المؤهل هو من ينتقل من ظلمات العدم إلى نور الوجود. ومن 
ظلمات النقص إلى نور الكمال» ومن ظلمات الجهل إلى نور المعرفة» وسن 
ظلمات الظلم إلى نور العدالة ومن ظلمات الكفر إلى نور الايمان ومن ظلمات 
الضلال إلى نور الهداية ومن ظلمات المادة الكثيفة إلى شقافية النور؛ وحيئذ 
بسطع فجر الاسماء وتشرق صفات الحق» التي هي النور المحض والسطوع النقي 
الشفاف. 

ومن خلال ما ورد فى الآيات الكريمة ومعارف أهل البيت :858 يمكن القول 
ان نور وجه الله عزوجل هى الحقائق الالهية والكمال وهذا ما نجده في دعاء 
الحوشن الكبير . 

وأما مفردة النور فلأنها تشتمل على جميع الصفات العليا والأسماء الحسنى 
وهی عين ذاته تيارك وتعالى وصفاته عزوجل هی عين ذاته. 

واعل استخدام مفردة النور للهداية في المعارف الالهية وفي الأدعية 
الكريمة؛ فلعلها تعنى : 

يا الهى أسألك بهداك يا دليل الكائنات. 

وعلى كل حال ان كلمة «نور» تحمل جميع المعاني السمأوية والمفاهيم 

الملكوتية التي تشرق على القلب ف: فتضيء دنياه وینکشف له الطريق 


« ا ور يا قَدوس يا أَول الأَولِينَ ويا آخِرَ آلْآخِرِينَ» 
يا اله يا أيها النور الذي يملأ انحاء الوجود أنت الاول بلا بداية والآخر بلا 
نها بة. 

ويا مصدر الكمال يا من لا يحتاج إلى دليل يدل عليه. 

أيها الظهور المحضء أيها النور الذى يغمر عرفات. 

المي هامت بحبك القلوب العاشقة وطافت بنورك الأرواح المتيمة. 

اصغ إلى كلمات سيدنا الحسين على جبل الرحمة في عرفات: 
أكون يرك مِنَ ألظّهِورِ مانيس لك حَتّى يكون مُوَ ألمظهر لك؛ متّى غبت حَتّى 
تختاج إلى ذليل ذل عَلِيكَء وَمتى بَعْدْتَ حَتَّى تكون الآثاز هئ ألتى توصل 
إنَيكَ؟00 


يا الهى وخالقى ! ان قلبي يتفتح للتلقي النور الذي يغمر القلوب بالهداية 


والرحمة. 

ها أنا قادم إليك . ها أنا أرى تألق جمالك وبهاء جلالك والأنوار التي ملأت 
بها خلقك. 

اللهم خذ بيدي ولا تكلني إلى نفسي. أنت دليلي والسراج الذي يضيء 


. الاقبال: ۳۹ بسار الأنرار: ۲۲۹/۹۵ باب ۴ أعمال يوم عرفة‎ ١ 


4 و رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


طريقي . 

أبها المنرّه من كل عيب والعالم بكل غيب. 

أبها الكمال الذي تجلّى والنور يملا أركان الوجود يا نور يا قدوس يا أول 
الأولين ويا آخر الآخرين. 

أبها الموجود منذ الأزل والموجود إلى الأبد. أنت الأزلي السرمدي والباقي 
بعد فناء كل حي 

أنت الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتها. يا رب! 


2 مي 1 5 5 م له 
«آللَهُمٌ آغْفِرْ لِى الذَّنُوبٍ الْيَى تَمْتِكُ الْصَم» 


الذنوب لعنات تطارد الانسان وتعذبه. يا الهى اغفرها لى وخلصنى من 


لعناتها. 
الذنوب 
ان مسير الانسان مجموعة تجاربه وأفعاله وأعمال هو أقواله ومواقفه 
وأخلاقه. 
وكل ما يعد انتهاكا للشرائع الالهية والفطرة الانسانية هو أثم وعصيان وتمرّد 
على ناموس السماء. 


ان بعض المعاصي والذنوب ما يعد ارتكابها انتهاكاً خطيراً يؤذن بحرب من 
الله عزوجل: < قَأَدنُوا زب من ألو»<". 
وهناك من الذنوب ما يستحيل إلى نار مستعمرة حرق الانسان وتحيل 
مصيره إلى شقاء دائم لا يزول. 
إن اذيك يأر وال أليتاتى ظُلماً إا يَأكُنُونَ في بُطونهم 


أ سورة البقرة: ۲۷۹ . 


تاراً4. 
وما أعجب ب بعضهم ر في ا الوجود ويتلذة 9 انها وأشكالها 2 بعيث 
والاتصاف؟ ! 


حكاية من التاريخ 

الذين قرأو | تاريخ العباسيين بن لابد وأن يعرفوا يعقوب بن الليث بن الصفار 
الذي كان يحكم أ جزاء وأسعة من اقا ابران يومئذ. والذين قرأوا تاريخ 
التورات في تلك الفترة سمعوا بثورة الصفاريين. 

وكان يعقوب أحد اولئك الذين تألق اسمهم في الثورة على الظلم الذي نشره 
العباسيون في ربوع البلاد الاسلامية. 

كان فى بداية شبابه صفاراً التف حوله شباب فى مثل سنّه لشهامته وسخائه, 
ولأسباب ترك عمله واندفع في دروب الثورة؛ فكان أول عمل قام به هو التفكير 
في الاستيلاء على خزانة حاكم اقليم سيستان. 

ونظراً للحراسة المشدّدة والأبواب المنيعة فقد قاده التفكير في النهاية إلى 
حفر نفق تحت الأرض من مكان مناسب والوصول إلى مكان الخزانة. 

واستمر العمل فى حفر النفق مدة ستة شهور وفي منتصف ذات ليلة نقب 
المكان ووصل يعقوب مع رجاله إلى الخزانة وكانت عبارة عن غرفة كبيرة مليئة 
بالذهب والفضة والمجوهرات الثمينة, اضافة إلى آلاف الدنانير والدراهم وتم 
جمع الأموال في أ اكياس لنقلها عبر النفق إلى خارج المدينة. 


| سورة النساء: 5 


للَّههَ آغْفِرْ لى الذْنُوبَ الى نهك العش 
الهم اغفز لى الذنوب التى هيك العم < aS‏ 


وفي غمرة الظلام وقعت عينا يعقوب على شيء يتألق في احدى الزوايا, 
فأخذه وأراد أن يعرف طبيعته فجسّه بلسانه وفمه فاذا أهو فص ملح وهي عادة ما 
بعثر عليها في الممالح وهو فص شفاف جد اًكالبلور, واسقط في يده لقد ذاق ملم 
الاأمير. 

وهنا أمر انصاره بترك الأموال ومغادرة الخزانة فوراً. 

وكان رجاله يطيعونه طاعة مطلقة لكنهم سألوا عندما خرجوا من النفق عن 
سرٌ ذلك» سيما وانهم استغرقوا في عمل مضني مدة شهور طويلة!! 

وفي اليوم التالي فوجئ الحرس بالنفق وسلامة الأموال وكلّها ووصل خبر 
الحاديثة العجيبة إلى الأمير الذي أمر باذاعة اعلان مقاده أن يعرف الفاعل نفسه 
لدی الأمير لمکافاته على شهامته ورجولته وانصافه. 

وقد سر أمير سيستان بوجود هذا الشاب الشجاع ونصبه قائداً لجيشه ومنذ 
ذلك الوقت تألق نجمه في سماء التاريخ بعد أن ثار على الحكم العباسي الغاشم . 

أن الذنب قذارة معنوية تلوث الروح وتملاً صدر الانسان . قىسا وتستحيل 

الذنوب إلى ادران تحجب القلب عن تلقي النور. النور القادم من الله عزوجل 
مصدر النور. 

الذنوب تمزق الاستار التي تحفظ الانسان من السقوط في هاوية الجحيم. 

الذنوب هي التي تمزق الستر الذي يستر الانسان من الفضائح يوم تنكشف 
الأسرار والآثام هي التي تحرم الانسان من لذائذ العبودية لله عزوجل حيث تكمن 
فبها الحرية الحقيقية. 

وهى النى تبعد الانسان عن فيوض الرحمة والمغفرة. 

والذنوب قسمان كما نفهم ذلك من مفاد الآبات الكريمة وما ورد في 


الروابات الواردة عن ُهل البيت يل . 


رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


yT 
. فهناك صغائر وکبائر‎ 
وعلى الانسان أن يجتنب الكبائر من الذنوب لأنها ذنوب غاية في الخطورة‎ 
: وتهدد حياة الانسان ومصيره؛ لأنها ذنوب لا تشملها المغفرة الالهية‎ 
م إن ییا بار مائون عنْهُ َف عنگم سَيئاتكم و تدخِلكم‎ 
مُدْخَاذُ كرياً ۾".‎ 


وفى الكتاب القيم «عيون أخبار الرضا» أن الكبائر كما يلي : 

١‏ -قتل النفس التى حرم الله . ؟ الزنا. ٣-السرقة.‏ #-شرب المسكرات. ه 
عقوق الوالدين. ١‏ -الفرار من الزحف. -أكل أموال اليتامى . 4 أكل المبتة 
والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به. 4 -الربا. ٠١‏ -أكل المال الحرام. ١١‏ 
المقامرة. ؟١‏ _التطفيف فى الكيل والميزان. ١١‏ _البهتان. ١5‏ -اللواط. ٠١‏ 
اليأس من رحمة اله ٠١‏ -عدم الخشية من عذاب اله . ٠0‏ _معاونة الظالمين. ٠۸‏ 
-الرضا بعمل الظالمين. ١9‏ _القسم زوراً وكذباً. ١٠-احتباس‏ حقوق الناس دون 
عذر وهو ضيق ذات اليد. ١؟-الكذب.‏ ۲۲-الکبر. ۲۳-الاسراف. 74 
التبذير. ۲۵ -الخيانة . 1؟_الاستخفاف بالحج. ۲۷-الحرب على أولياء اله . ۲۸ 
-الاستغراق في الملاهي. ۲۹-الاصرار على المعاصي”". 


ارتكاب الذنوب له من النتائج والآثار الخطيرة ما يهدد مستقبل الانسان 
١‏ ۔ الكافي: ۲۷۹/۲. باب الكبائرء حديث .١‏ 


ل سورة النساء: ۳١‏ 
؟ - عيون أخبار الرضا طا : ٠۲۵/۲‏ باب 90( ماكتبه الرضا للمأمون...): حديث .١‏ 


وحياته في الدنيا والآخرة. فالذنوب تمحق الأعمال الصالحة. 

والذنوب نار مجنونة تحرق الأعمال الخضراء الصالحة وتحيلها إلى رماد 
تذروه الرياح. 

الذنوب تحجب استجابة الدعاء. وتحرم المرء من شفاعة الشافعين يوء 
القيامة . 

الذنوب تجعل من القلب قاسياً كالحجارة أو أشد قسوة. 

وهي تحجب القلب عن تلقي النور فيغرق في ظلمات بعضها فوق بعض . 

انها تدمّر الايمان, الذي هو شعلة متوقدة تضيء للانسان حياته وطريقه. 

انها تجعله ضعيفاً خائراً وعبداً ذليلاً الشيطان. 

ارتكاب الذنوب يحرم الانسان الرزق الحلال الزاخر بالبركة؛ الذنوب 
والاستغراق في ارتكابها يخرج الانسان من عبودية الله ليصبح عاصياً وهذا ما 
يجعله متقاداً للشيطان فيقوده إلى هاوية الجحيم. 

الذنوب تدمّر المجتمع ؛ فهي نفتك بالأسرة وتجعل من الدف العائلي صقيعاً 
وزمهريراً يهددها بالموت. 

ان ارتكاب الذنوب يدر الثقة المتبادة بين أفراد المجتمع وهذا ما يجعل من 
الحياة الاجتماعية جحيماً لا بطاق. 

انها تميت قلب الانسان وتصعب عملية انتقال الانسان إلى العسالم الآخر 
وتجعل من سكرات الموت عذاباً وألماً ورهيباً وتكون رحلته في البرزخ كابوساً 
3 

عن الامام الصادق ها : 


0 : اام + 
١‏ كانى : 5و ياب اللئوب؟ حار الانوار: ¥ پاب TA ITY‏ وج ۷4 أبو أب المعاصي والكبائر 


ميزان الحكمة : 1۸۷۹/٤‏ الذنب. 


اما اله لي من عرق يرب وَل ةلداع ولا مض إلا ذنب ذلك فول 
اه عَرُوَجِنْ فى كتابه: « وما اصابگُم مِنْ مُصِِبَةٍ َا كَسَبَت ن يديک 
يَعْقُوا عَنْ كثير 20,42 


ان أَليَجُلَ يّدْنْبُ ألدّنت فَيّخْرَمٌ ضَلاة أطيل وَ! نَّ العمل ألسّيَي اسع فى صاحبه 


من سكين فى ا الخ" . 


وعن الامام الرضا لبإ قال: 
«أوحى أللهُ عَرْوَجَلٌ إلى نَبِيَ مِنَ آلأنبياء: إذا أَطِعْتْ رَضِيتُ وإذا رَضِيِتٌ نَارَكْتْ, 
وَلَيْسَ لِبَرَكتى نهايَة. 8 عْصِيتُ عَضِيْتُ. وَإذا غُضِبتُ لَعَنتُ, وَلَعْنتى تَبْلُعْ 
شايع م من لوزي 
وقد أتبتت التجارب ذلك فقد يتعرض الأبناء والأحفاد للبلاد من مرض 
وعجز وضيق في الرزق» بسبب ما ارتكبه الآباء والأجداد وتلك حكمة الله 
ورحمته حتى بنتبهوا إلى أنفسهم فلا يطغوا. 

وحول الاصرار على الذنب والاستغراق في المعاصي روى عن 
أميرالمۇمنين ل قوله : 


«ما من عبد إلا وعليه جدّة حتى يعمل أربعين كبيرة, فاذا عمل أربعين كبيرة 


| سورة الشورى: ٠؟.‏ 

؟ ۔ الكتافى : ۲۹۹/۲ باب الذثوب ء حديث ۳. 
۔ الكافى : ۲۷۲/۲ باب الذنرب. حديث 15. 
- الكافى : 178/7 باب الذنرب » حديث 51. 


لكشت عن الجنة فيوحي الله إليهم أن اسستروا عبدي بأجنحتكم ف فتستره 
الملائكة بأجنحتها. قال فما يدع شيئاً من القبيج إلاقارفه حتى بمتدح إلى التاس 


بفعله لقبيح, فيقول الملائكة: يا رب هذا عبدك ما يدع شيئا إلا ركبه وإنا 


لمستحي مما يصنع: فيوحي الله عزوجل إليهم أن ارفعوا أجنحتكم عنه فاذا قعل 
ذلك أخذ في بغضنا أهل البيت فعند ذلك ينهتك ستره في السماء وستره فى 
الأرض» فيقول الملائكة: يا رب هذا عبدك قد بقي مهتوك المستر فيوحي الله 
عزوجل إليهم لو كانت لله فيه حاجة ما أمركم أن ترفعوا أجنحتكم عنهء 
ان الانسان الصالح التقي الذي يذكر الله ويخشى الحساب يوم المعاد ويتفر 
من المعاصي في السرٌ والعلن هو الانسان الحيّ والانسان العاصي المستغرق في 
المعاصي» لأنه غافل عن وم بام ومن عواقب ذنوبه يوم الحساب وهذا ما 


صرحت به ألروايات الواردة عن أ لمة الهدى من أهل البيث ليا . 


الحجاب 
المحدث الكبير الشيخ الصدوق في كتابه «معاني الأخبار»”'' يروي أحاديث 
كثيرة حول الذنوب وأثرها في تكوين الحجب ومن الذنوب التي تصنع الحجب 
هي: ١‏ شرب الخمر. ؟ لعب القمار. ۳ اللهو والتهريج. ؟ ‏ تسقط عيوب 
الناس وفضحها. ه_مجالسة أهل المعاصي. 


شرب الخمر 


يعتبر الامام موسى بن جعفر ونجله وحفيده بيك يك شر ب الخمر من 


.4 ؛ باب الكبائر؛ حديث‎ VY: لكاي‎ -١ 


جر رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعا ءكميل 


وقد أثبت العلم الحديث الآثار الضارة المدمّرة من جرّاء شرب الخمر 
والمسكرات حيث يصاب المخ باضرار فادحة والمعدة والكبد والقلب والكلية 
والجهاز التنفسي والدورة الدموية وقد يصبح علاج بعضها فى غاية الصعوبة. 

ان شيطان هذه القنانی شيطان ¿ خطير وعدو ضار وكائن قذر ونجس. 

وقد عدّه القرأ ن الكريم من عمل ال لشيطان وان ضرّه لأكثر من نفعه ومن أجل 
هذا حرم القرأ أن الكريم وحذر من شرب الخمر وان شارب الخمر سيطاله العذاب 
الشديد يوم القيامة إذا لم يتدارك ذلك بالتوبة. 


عن أبى جعفر الباقر ك قال : 


«يأتى شارب الخمر يوم القيامة مسوداً وجهه مدلعاً لسانه. يسيل لعايه على 
صدره؛ وحق على الله أن يسقيه من بئر خبال, قيل وما بثر خبال؟ قال: بئر یسیل 


فيها صديد الزناة.'. 
وعن الامام الصادق 390 : 

«شارب الخمر كعابد الوقن" 
وجاء عن الامام الباقر ##: 


0 


أن سارک الخمر بحشر كاقرا 00 


وأنه رأس المعاصى» 
وسئل أميرالمؤمنين ا عن قوله في ان شرب الخمر اسوا من السرقة والزنا 

فقال: ان الزاني قد لا يرتكب ذنبا آخر ولكن شارب الخمر إذا سكر يزني ويقتل 

.519419 وسائل الشيعة: ج ۲۵ باب 4 حديث‎ -١ 

؟ - وسائل الشيعة: ج 0 پاب ؟ حديث 99:17 


۳ ۔ وسائل الشيعة: ج 38؛ باب ۱۲: حديث ٠۲۰١۹‏ 
؛ - وسائل الشيعة: ج ۲۵ باب ۱۲: حدبث 81947, 


و ر هھ َء J‏ 5 و 
الهم أغْفز لِنَ الذنوت ألتى نهك الع سسس 
الهم افر ل الذنوت لی 1 92 A O‏ 
اللفس ويترك الصلاة“. 
عن ابى عبدالله الصادق عن ابائه چا عن رسول الله چ قال : 
«من شرب الخمر بعد ما حرّمها الله على لسانى قليس بأهل أن يزوج إذا خطب. 
ولا يشقع إذا شفع ولا يصدَق إذا حدّث, ولا يؤتمن على أمائة. قمن ائتمنه بعد 


علمه فليس الذي ائتمنه على الله ضمان, ولیس له أجر ولا خلف»". 


القمار 

ومن كبائر الذنوب والمعاصي القمار. 

ان صنع آلات وأدوات القمار وأخذ أجرة ذلك وشراءها وبيعها حرام. 

وقد اتفق كبار فقهاء الشيعة على الافتاء بحرمة لعب القمار حتى بدون أن 
يكون خاسر ورابح. 

ولذا فان اللاحتفاظ بهذه الوسائل حرام واتلافها لازم. 

وكذا فان حضور مجالس المقاهرة والتفرج على المتقامرين حرام وترك مثل 
هذه المجالس واجب شرعي أكيد. 


اللهو والتهريج 
ان اتلاف العمر وهو رأسمال الانسان باللهو والتهريج» بعيدا عن استتمار 


.۸ ۔ الکافی : ۰۳/۱٤ء باب أن الخمر رأس كل اٹم وشرء حديث‎ ١ 
.۳۱۹۸۰ ؛ باب ۱۲ء حديث‎ ٠١/96 ۔ وسائل الشيعة:‎ ۲ 
سورة البقرة؛: 15؟.‎ - '' 


ور رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


الطاقات الانسانية في العمل المثمر والانتاج , هو من الانشطة العابثة التي لا طائل 
من ورائها. 

أن تضييع العمر في العبث واللهو والتهر بح يعد من موأرد كفران النعم. 

فالعمر من أكبر النعم الالهية والشكر على هذه النعمة واجب على الانسان؛ 
ولهذا لا ينبغي للانسان أن يضيع لحظة واحدة من عمره وأن يجعل كل وقته في 
عبادة الله وذكره والعمل بأوامره؛ من طلب العلم وخدمة الناس . 

يروي المحدث القمى في كتابه «منازل الآخرة» عن رجل يدعى أبن صمد 
وكان بحاسب نفسه كثيراً. وذات بوم عد أيام عمره وقد مضصى عليه ستون سنة فعد 
أبامها؛ فكانت واحداً وعشرين ألف وتسمعمائة يوم» فصاح الويل لي لو أني 
أذنبت في كل يوم ذنباً فألقى الله بواحد وعشرين ألف وتسعمائة ذنب صاح ذلك 
وهوى مغشياً على الأرض ؛ فحرّك فاذا هو قد فارق الحياة. 


تسقط عيوب الناس 

ان حفظ كرامة المسلم والمؤمن مما أكدت عليه الشريعة الاسلامية فقد جاء 
في الاثر: 

«عرضٌ المُوْمِنِ كَدَمِه». 

إِنَّ فضح عيوب الناس بدمّر الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع الواحد ويعردض 
الحياة الاسرية والاجتماعية إلى الانهيار. 

الأنبياء والأئمة والأولياء هو وحدهم المبرأون من العيوب؛ أما غير اولئك 
فلهم عيوبهم وقد ستروها عن أنظار الآخرين. صحيح أنه يوجد من الناس من لا 
يتحرّج من عيبه بل أنهم لا يخجلون ويعلنون ذلك أمام الملا دون أي شعور 


بالخجل أو الحياء. 
ولکن أكثر الناس ممن تهمه كرامته بحر ص على حفظ ماء وجهه ويسعى في 
التستر على عيوبه. 
ولذا فان من يتسقط عيوب الناس سواء كانت عيوب بدنية أو أخلاقية وبريد 
فضحها أمام الناس؛ فانه يوجه طعنة نجلاء إلى كرامة الانسان وينتهك حقاً أكيداً 
من حقوقه الذاتية؛ وهو بذلك يستحق عذاب الله وغضبه. 
عن الامام الباقر ا قال؛ 
أَقْرَبُ ما يُكونٌ ألعَيدُ إلى ألكُفرٍ أن يُواجِىَ ألرَّجُلَ عَنَى لين فيُخصى عَلَيْه 
عَثراته وَوَلَاتهِ يعَبَقَه بها توما مه" . 
وعن الامام الصادق ل قال : 
ديَا مَعْشَرَ مَن أَسْلَمَ بِلِسَايْهِ وَلَمْ يُخْلِصٍ الإيمَانَ إلى قلبه. لا حَدُقُوا ألْمُسِلِمِينَ 
وَلَاتَنَيعُوا عَوْرَاتِهمء فَإِنّهُ مَنْ تَتَيَع عَورَاتِهم تَتَمْعَ آللّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبّعْ آله 
مجالسة أهل المعاصي 
يتأثر المرء بجليسه قبل أن يتأثر بأمر آخر. حيث تبلغ قدرة تآثير الجليس 
حدّاً لا يمكن تصوره. 
من أجل هذا أكٌّدت الآيات الكريمة والروايات على حساسية انتخاب 
الانسان لجليسه وصديقه ووضعت معالم تعين ألمرء عن ذلك. 


3 الكافى : 200 باب من طلب عثرات المؤمئين » حديث‎ - ١ 
.۲ باب من طلب عثرات المؤمنين» حديث‎ ۳۵٤/۲ : الكافى‎ ١ 


1471 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاءكميل ) 


وقد أفاض علماء الاسلام فى ذلك وألفت كثير من الكتب ما يجعل هذه 
القضية في متناول كل الناس. 

فهناك تحذيرات شديدة من مجالسة أهل الكفر والباطل وأهل الشك والفسق 
والفجور واقامة علاقات مع اليهود وألنصارى وحتى المتهمين بالمعصية فكل هذه 


النماذج هي قنوات ت يتسلّل منها الشيطان ن¿ لختريب روح المؤمن وقلبه. 
عن الامام الصادق ا قال: 
دلا يَنْتَفَى لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَجْلِسَ مَجِلِسأ يُعْصَى أللَّهُ فيه وَلَايَقْرِرُ عَلَى تَغْييرهِ(!) 
وعن أبى شم الجعفري قال :قال | بو الحسن ا ما لي رأييتك عند 
قال أب الحسن ا : أما تخاف تر شه لسك جا أ 
بالذي كان من أصحاب موسى ني وكان أبوه من أصحاب فرعون فلما لحقت خيل 
فرعون موسى تخلف عنه ليعظ اباه فيلحقه بموسى؛ فمضى أبوه وهو يراغمه حتى 
اللقمة إذا نزلت لم يكن لها عمّن قارب المذنب دفاع. 
وعن أميرالمؤ منين َه قال: 
«من كَانَ يُؤْمِن الله وَألْيَوم الآخر فلا يفوم مَكَانَ ريبّةء". 
١‏ - الككافي : ۰۳۷٤/۲‏ باب مجالسة أهل المعاصي ء حديث .١‏ 


؟ - الكافي : 1/1/ا". باب مجالسة أها ل المعاصيء حديث ؟. 
۳ الكافي : ۳۷٤/۲‏ باب مجالسة أهل المعاصي » حديث .٠١‏ 


عق يه اشع مق ر وه سسس 

إا ء إل 1ه اف ی rm:‏ 

الهم أغفِز لي نوب الى تهتك المِصّم _ NV SLL‏ 
وعن الاما الصادق بإ قال : 


«من قَعَدَ عِنْدَ سَبَّابٍ ِأَوْلِيَاءِ أللّهِ قَقَدْ غضى آل تَغَانَي,2. 
أجل أن ن النقوى العفة والورع والصدق والعبادة وخدمة الناس إنما هي مفاتيح 
النجاح والخللاص وأنها ستائر تحول بين المرء و عضب الله عزوجل. 
وان ارتكاب الذنوب والمعاصي وتسقّط عيوب الناس ومجالسة الفساق ا“ 
كل هذا وغيره من الاثام, ما يمهد الطريق لغزو الشيطان إلى قلب المرء وروحه 
وهذا ما يعرض الانسان لسخط الله تبارك وتعالى لأن طاعة الله على الناس واجبة 
والحذر من الشيطان وعدم اتباع خطواته هو ما ينبغي على المرء العاقل أن يفعله 


ع ٠‏ حديث 14. 
| ۔ الكافي : ۳۷٤/١‏ باب مجالسة أهل المعاصي ؛ حديث 


أللّهُمَ آغَفِر ِى الذُنُوبٍ الى تَنْرِلُ آليّقَم» 
با الهى اغفر لي الذنوب التي تفتح على أبواب الانتقام . 


ذنوب تنزل العقوبة 
جاء في كثير من الروايات عن أهل الب لبيت نري | ن الذنوب التي تكون سبباً في 
نزول النقم الالهية هى : 
- البغي . اموا على حقوق الناس. ۳ -السخريه من عباد اللّه. ٤‏ - 
نقض العهد. 5 العصيان وارتكاب الذنوب في العلن. 7 تسيوع الكذب. ۷- 
ادك ار ا ۸ سام دق و -التطفيف في الكيل 
والميزان. 


البغى 


« البغى » لغة هى التمرد على الحق, وانتهاك الحدود الالهية والعدوان على 
الناس, الفساد, المعصية, الرجس والزنا وهناك ما يؤيد ذلك في الآيات الكريمة: 


« إن « ِن قَارونَ کان مِن قَرْمٍ موسّی قبغی عَلهم. ...4 


1- سورة القصص : الا. 


و امام م 1 
الهم عفر لى الذنوب آلتى تئزل البَمَم سس 
: و XL‏ 4 


.27... لوبط أله آلرَرْقَ لعباده لعا فى الأزض‎ ١ 
ويا أَحْتَ هاء ا ا > اھ عر له 3-3 كم‎ 
. يا اخت هارون ما كان ابوك أمْرَا سَرْءِ وَمَّا كائّث امك بَغيا ۾‎ 
: وجاء عن سيدنا محمد ب فوله‎ 


بش د انض چا أل 2 مرك هبن ره 
«إن أشرّع الخَيرٍ تواباً ألبرٌ وَإِنَّ أشزع أَلشَّر عقاياً ألنغت2. 
وعن الامام الصادق لإ قال: 
كه کہ ف الخدم ان ا ا ی لمر د 
«سستة لا تكون فى المُؤمن: العْسرٌ وَالنْهَدُ وَأللجَاجَة وَالكَدُّبٌ و ألحَتَدُ 


وَألبَغت»20. 


العدوان على حقوق الناس 

جعل الله تبارك وتعالى للناس فيما بينهم حقوقاً متبادلة وجعل أداءها واجباً 
وعد انتهاكها عدواناً ومعصية وربما كانت سيباً في الجزاء والعقوبة. 

فللوالدين على الأبناء حقوق, وللأبناء على الوالدين حقوق وللرحم حقوق. 
وللجيران؛ وللشعب على الحكومة وللحكومة على الشعب؛ وللرجل على زوجته 
وللمرأة على بعلهاء وللفقراء حقوق على الأغنياء وحقوق أخرى بيّنها القرآن 

ولكن أجمل من فصّل في الحقوق تفصيلاً هو سيدنا زين العابدين علي بن 


.۲۷ : سورة الشورى‎ - ١ 

س سو رة مریم : A‏ 

۳ بسار الأثوار: ۲ باب ولا حديك ١‏ . 
٤‏ - بحار الأنرار: ۲۹۳/۷۵ باب ۲۳. 


س رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


الحسين يي في رسالة الحقوق» حيث تضمنت خمسين مادة حقوقية غاية في 
الروعة والشمول. 


السخرية من عباد الله 
ان السخرية والاستهزاء بالناس سواء كان من عيب في أبدانهم أو يسبب 
والعقوبة فى الدا 
ان الاستهزاء بالآخرين هو عدوان على كرامتهم الشخصية وحط من كرامتهم 
الانسانية . 
وقد نعت القرآن الكريم المستهزئين بالنفاق في قوله تعالى: 
و وَإِذا وأ لّذِينَ منوا قالوا آمَنَا وإذا خَلّوا إلى شَيَاطِيتهمْ قالوا إا 
مَعَكُم ل نما تحن مشتوز خاو دكي 4 ون»200. 
وجاء عن سيدنا 59ظ قوله : 
دمن أَهَانَ بى وَلِيَا قد أَرْصَد لِمُحَارَتِتِي»”". 
وعنه به قال : 
«قد نَايَدَّنى من ادل عبرِى أَلمُؤْمِنَب0 
أجل ان السخرية من الآخرين إنما هي أهانة لهم وحط من كرامتهم وهذا ما 
1١‏ سررة البقرة: .١8‏ 


۔ الكافى : ۳۵۱/۲ باب من إذى المسلمين. حديث ؟و5. 
٣۔‏ الكافى: ۳۵۱/۲ باب من أذى المسلمين . حديث ۲ و1. 


30 07 5 0 - 
الُم آغفِر ِى آلذنوت آلتى ئرل لبقم 
ممح ير کس ی ججج تن I‏ 


حدر نة القرآان الكريم فى کثير س أباته اليتنات ١‏ 


نقض العهد 
المهد والوفاء به حقيقتان اخلاقيتان وانسانيتان وقد أكد القرآ أن الكريم على 


حسأسيتهما كما ورد في روايات عن أ أهل البيت وو » ما يجعل من العهد والوفاء 
به مسألة غاية في الاهمية وفي هذه المسألة لا يوجد : ثم تفاوت بين العهد مع الله 


عزوجل أو مع الرسول 32 أدمع الناس عموماً فالوفاء بالعهد عمل |يجابي, سو اء 
على صعيد الالتزام بالعبادة أ أو في خدمة الناس؛ أو في الكسب والعمل والتحارة. 


وهو وأجب شرعى وأخلاقي وقد يصل نقض العهد إلى مستويات خطيرة 
5 05 | بِعَهْدٍ ألله إذا إذا عَاهَدتْ چ 
آلْذِينَ ينْقُضُونَ عَهْدَ آللّه من بَعْدِ مياق وَيفْطّعون ما ما أَمَرَ آللَهُ به 
أن يُوصّل ويفسدون فى لاض وليك هم ألخاير رن 4 ". 
3 َأَوُْوا ِالْعَهدٍ إن ؟ الد كان مَسْتُولاً»0©. 


يا أا آنّذِينَ «امثُوا أَْنُوا بِالْعقُودِ»©. 


.1١ : سورة الحجرات‎ -١ 
۹: سورة النسحا‎ - ۲ 


“د سورة البقرة: ۴۷. 
507 سورة ألاسراء: .١4‏ 
ه سورة المائدة: .١‏ 


بسر رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


م | AL‏ ا 050 | م # ركم أت Sage‏ كوت شاه 
شلك من كُنَّ فيه كان مُنَافقاً وإن ضام وَصَلَى وَرَعَمَ أنه مُسْلِمٌ: مَن إذا ائتمن خان» 


وَإِذَا حَدَّتْ كَذْبَ وَإِذَا عد أخلَق27. 


وعن الامام الصادق هة قال : 


RL r gL as.‏ 3*ى املظ م وهس رار صم حي و ا کي تنم 
دمن عامل الاش وَلَهْ يَظْلِمُهُم وَحَدْفْهُم فلم يَحْذِبْهُة وؤعذهم فلم يخبقهم. فهو 


ممن عَمُلْتْ مُرُوءَنَةٌ وَحُرْمَتْ ن تمه وَظَهْرَعَدْلهُ وَوَجَبَتْ أَخُوَتهُ)! ب 


الاعلان بالمعاصي 

نهى القرآن الكريم بشدة اقتراة اف المعاصي ما ظهر منها وما بطن””. 

ان الاعلان والتجاهر بالمعصية يدل على عدم الحياء؛ والجرأة على شريعة 
السماء وانتهاك واضح للاخلاق وعدم احترام للقانون. 

ان الاسلام بستنكر بشدّة تلويث أجواء المجتمع الاسلامية الاخلاقية وقد 
سر القوانين والأحكام لمن ينتهك الذوق الاخلاقى فى المجتمع الاسلامي. 

ان على الناس المؤمنين والواعي وبخاصّة المسؤولين في الحكم التصدي 
لظاهرة الانتهاك العلني للقوانين الاسلامية وأحكام الشريعة الالهية؛ لأن السماح 
لهم في المجاهرة بالعصيان هو سماح للجراثيم بالفتك في جسم الأمّة الاسلامية. 

ومن هنا يتوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لمكافحة الانحراف 
والقضاء على جذور الفساد ومكافحة التلوث الاخلاقي والانحطاط وحماية 


.۸ الكافى : ۰۲۹۰/۲ باب فى أصول الكفر» حديث‎ ١ 
.۲۸ ۔ الکافی : ۰۲۳۹/۲ باب المؤمن وعلاماته. حديث‎ ٣ 
. ١6١ : سوره الانعام‎ ۴۳ 


Ta‏ س 2 كع يك سن 
الهم يز لى آلدثوت آلتى رل آلف ت 


المجتمع من خطرالسقوط . 

أن تنمية الاخلاق الكريمة والعفة ' والقيم الدينية في نفس الانسان هو الذى 
يحول دون السقوط في الفحشاء والمنكرات. 

فالحياء وذكرالله والتفكر في عواقب الذنوب والمعاصى هى فى طليعة 
الوسائل التى تردع الانسان وتمنعه من اقتراف المعاصى والذنوب 1 

يقول الامام الصادق نه : 


«الْحَيَاءٌ من الإيمان وَأَلإِيمَانُ فى آله 0 
وقال رجل لرسول الله 2 : : أوصني ٠‏ فقال 2 : 


«إِسْتَحي من أللّه كَمَا تَسْتَحْيى مِنْ ألرّجْلٍ آلصالح من قزمك.. 


حكاية امرأة مؤمئة 

روى ابو حمزة الثمالى عن الامام زين العابدين على بن الحسين 2ك قال: 
بج لأركب البح بأهلهفكسر يهم ام بع مت کان في لسن | مرأة الرجل. 
فانها نجت على لوح من الواح السفينة حتى الجأت على جزيرة من جزائر البحر؛ 
وان في نلك الجزيرة رجل يط الطريق وم بدح لله حرمة | إلا انتهكها ؛ فلم بعلم 

ل والمرأة قائمة على رأسه. فرفع رأسه إليها فقال: إنسيه أنت أم جمنيّة؟ فقالت 
تس قم یکلا کڈ تی جلس مها مجلس الرجل من أهله. فلما أن هم بها 
اضطربت» فقال لها: : مالك تضطربين ؟ فقالت : أفرق من هذا. وأومأت بيدها إلى 


السماء. قال: فصنعت من هد | شيئاً؟ قالت لا وعته, قال: فأنت ترق منه هذا 


.١ بحار الأنرار: ۳۲۹/۹۸ باب ۸۱ حديث‎ ١ 
75١ بسار الأنرار : 7/1 باب ۸۱ء حدبث‎ 7 


سر رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


ےی 


0 ۽ قال: الاو تملأ وم 
الا ب ع ول سا جد سبي عبت 
شيئاً. قال : افا اوت أ قا 

فأقبل الراهب يدعو والشات يؤمّن؛ فما كان بأسرع من أظلتهما غمامة. 
فمشسا تحتها ملا من النهارء ثم تفرقت الجادّة جادّتين, فأخذ الشاب في واحدة 
وأخذ الراهب في واحدة؛ فاذا السحابة مع أ الشاب . فقال الراهب أنت خير مني 
لك استجيب ولم يُستجب لي؛ فأخبرني اما قصّتك؟ فأخبره بخبر المرأة» قال : عفر 
لك ما مضى حيث دخلك ا الخوف. فانظر كيف تكون فيما تستقبل27. 


شيوع الكذب 

حذر القرآن الكريم الناس من الكذب وعدّه رسول الله 4 من الكبائر كما 
نزخر الروايات المنقولة عن أهل البيت نيل بالتحذير من الكذب. 

وأسواأ أنواع الكذب هو الكذب على الله ورسله وأنبيائه ورسالاته؛ لما في 
هذا من آثار وخيمة في انحراف وضلال المجتمعات البشرية*. ۰ 

ان رؤوس الكفر والشرك والالحاد على مدار التاريخ كانوا كذّايين دجالين 
فهم بطرحون أكاذيبهم وينمقوها ويصبوها في قوالب علمية فلسفية مزيفة لحرف 


.۸ باب الخوف والرجاءء حديث‎ ۷١ 39/7 : الكافى‎ ١ 
للبحث في الروايات الخاصّة بهذا المرضوع راجع كتاب الكافي ووسائل الشيعة والمستدرك وبحار‎ - ١ 
الأنوار.‎ 


ر ب ج سام ر ع 3 د 5 
ge 12 1‏ ر E‏ - أله م r Î‏ 
للهمّ أغفز لى نوب الى تنزل التق ا o‏ 


الجماهير البسيطة في تفكيرها والحؤول دون ايمانها برسالات الله 
فهم بأكاذ يبهم يقطعون الطريق على من بريد لس في مراطاة الس 
وهم بأكاذيبهم ودجلهم ونفاقهم يلبسون الأباطيل ثوب الحق 
وعلى طول التاريخ, تاريخ الرسالات الالهسية كان هؤلاء ينبرون إلى 
التكذيب برسالات الله قائلين: « ما أنزل الله من شىء 004. 
انهم بمشابة السحب السوداء تقف في طريق الشمس . حتى لا تصل أشعتها إلى 
الناس ؛ فيكتشفوا الطريق إلى الله انهم يريدون أن يبقى الناس في حيرة وضلال 
وضياع. 
ولم يكتفوا بتكذيب الرسالات الالهية بل امتدت أيديهم القذرة إلى كتب 
السماء اج يحرّفرن الكلم عن مواضعه لتصبح هذه الكتب المضين التي أتزلها 
لهداية البشرء مصادر للفتنة والشبهات وضلال المجتمعات كما فعل اليهود 
بالتوراة والزبور وفعل النصارى بالانجيل. 
من أجل هذا حفظ الله عزوجل كتاب السماء الأخير وهو القرآن حفظه من 
كل تحر ف وتلاعب؛ فكان معجزة رسول الله عل والكتاب الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. 
ن الكذابين والدجالين لما رأوا حصانة القرآن الكريم راحوا يكذيون 
00 اي ظورت ف حهد ب آم اباس نات من علا السو 
ورواة الحديث؛ راحوا يضعون الأحاديث المزوّرة وينسبونها إلى النبي 4 من 
أجل تمكين الظالمين من الحكم على البلاد الاسلامية ومحاصرة الأئمة الطاهرين 
والتضييق عليهم. 


000 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


غير أن أئمتنا اي تصدٌوا لأوائك المزوّرين والكذابين وسوا لأتباعهم مناهج 
دقبقة لمعرقة الصحيح من الأحاديث الشريفة ونبذ الأحاديث الموضوعة المزورة ‏ 
ولولا جهود الأئمة من أهل البيت كث وأصحابهم المخلصين؛ لتسللت كثير 
من الأفكار الضالّة إلى الشقافة الاسلامية وأصبحت عامل ضلال وانحراف 


وسقوط . 
والكدابون الدجالون يتلبسون بكل باس وه ويرتدون مايتأسب دورهم 
ورك واتحراق 
وسلاحهم هو الكدب والاستفادة من الوسائل الهابطة أ اخلاقياً وشم 
دوجودون في کل زمان ومكان حتى أغرقر 0 
و نَتَجْعل لَعْنَدَ آلله عَلى آلكاذبين 4". 
ول آله لادی مَن هو كاذب كَفَارٌ274. 
ومن أجل ذلك شدّد سيدنا محد 4 وأهل بيته الكرام بلا على الكذابين 
واستنكر صلوات الله عليه وآله الكذب الذي هو من أكبر الكبائر. 


,ألا أنْبَككُمْ بأَعْبَرِ ألحَبَائْرِ؟ قُنْنَه بَلَى تا رَسُولَ أللّه. قال: الإِضْرَاكٌ باللّه. وَعُقُوقَ 


.31 سورة آل عمران:‎ -١ 
.۴ سورة الزمر:‎ 3 


0 ل 
لاس مرو من كَانَ کاذياً» 


وقيل له 4 : أيكون المؤمن جباناً؟ قال: بلی» قیل : بخيلاً؟ قال: بلی» قيل : 
ابا ق فقال : /ه©), 


ا 
5-5 
ak‏ 


706 م حم اوعد كن لس لك لكوت بحر و ر د 0 
«لا يَجنٌ عَيِدٌ طعْم آلإِيمَانٍ حَتى يَتْرْكَ آلكذْب هَرْلَهُ وَحِدَّه)0. 


وک سُوءَ سوم من ألعذب10) 


2 


دا 4إ م NY Mics‏ 
«الصدق مانة و الكدت كيائه» ١‏ 


وعن الامام الباقر 390 : 


۲۱۷۹4 باب ٦ء حديث‎ ٤۹۹/۱۷ : مستدرك الوسائل‎ -١ 
.۲۵ ؟ - بحار الأنوار: ۰۲۵۹/۹۹ باب 114 حديث‎ 
.1١ ؛ حديث‎ ٠٠١ بحار الأنوار: ۲۵۹/۹۹ باب‎ - ۳ 
.1١ بحار الأنوار ۲ 4 باب ۰۱4 حديث‎ 3 
بأب الكذب. حديث ١!؛ بسار الأتوار:‎ ١75/7 : الكافى‎ ٥ 
توحيد الصدوق : ۷۲. باب التوحيد و نفى التشبيه.‎ 3 


3 


¥ بحار الأثوار : 2351/1 باب +0 حذيث ۷ 


دان الكذب هو خراب الايمان». 
وعن الامام الصادق ا قال: 
«إن الكذاب يهلك بالبينات ويهلك اتباعه بالشبهات»". 
وعلى كل حال فان الكذّاب في الشريعة الالهية فاجر فاسق لا أيمان له تلعنه 
الملائكة ولا ينبغي مجالسته. 


«انتمكى للرجل المسلم أن نحتنت مؤاخاة الكذاب» فاته يبكذب حتىي يجىء 


دالصدق فلا يصدّق272. 


الحكم بغير ما أنزل الله 

من الذنوب التي تنزل النقم هو الحكم بغير ما أنزل الله عزوجل فالقاضي 
الذي يحكم ظالماً فيبرى الظالم ويتهم المظلوم ويدان في مجلسه إنما ينقض 
العدالة وهى أساس استقرار وثبات العالم فكل شيء قائم على العدل وكل شيء 
ينبغى أن ينض على العدالة. 

والقاضي الذي سحق على العدالة كافر وظالم وفاسق بصريح آيات القرأن 
الكريم. 


١‏ ۔ الكافى: ۰۲۳۹/۲ باب الكذب. 
س المصدر السايق . 
٣‏ المصدر نفسه: 781/7. 


e د‎ 4 d~ 
لله آغفِر لى آلذنوب آلتى تل آلْقُم‎ 

: س ۳۹ 
Tm‏ سس تس ب بي ت س سس 


فمن لم بحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقونت20. 


«من حكم بين اثنين بغير حكم الله فقد فر بالله,(©. 


الامتناع عن دفع الزكاة 

ان دفع الزكاة من الغلات والماشية والذهب والفضة واجب أكيد كما تصرح به 
الآيات الكريمة وأن الامتناع عن دفع الزكاة من الكبائر التى توجب غضب 
الباري تعالى . 

وقد اقترن ذكر الزكاة بالصلاةء فما من آية تطرقت إلى أمر الصلاة إل وقرنت 
ذلك بدفع الزكاة وهذا ما ؤكد أهميتها وقيمتها الحقيقية. 

ان ترك الزكاة يدخل فى باب الانكار والرد على الحق وتارك الزكاة كتارك 
الصلاة والحج كافر بحسب الروايات الواردة عن أئمة الهدى من أهل بيت النبوة 
ومعدن الرسالة. 

وقد أشارت الروايات إلى أن التزام المسلمين بدفع الزكاة يؤدي إلى حالة من 
الرفاه الاقتصادي في المجتمع الاسلامي وأن الالتزام بها يساعد بشكل سريع 
ومؤثر فى مكافحة الفقر والاختلاف الطبقي الذي ينجم عادة عن الظلم في توزيع 
الثروة في المجتمع . 

أن دفع الزكاة ركن من أركان العدالة الاجتماعية في الاسلام تقول السيدة 
فاطمة الزهراء في فلسفة الزكاة وغيرها من أحكام الاسلام: 


١‏ سورة المائدة: ٤٤ء‏ 0غ ولاغ. 
؟ . كبائر الذنوس : ۳۹۵/۲ . 


) رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاءكميل‎ aT 


«فَجَعَلَ الله الايمان تطهيراً لَكُْ مِنْ الشزك. وَالصّلاة تذزيها لَكُمْ عَنِ الكبر, 
والزّكاة تَرَيَةُ للنّفس»7". 
وروي أن الامام الرضاءية قال لخادم له: هل فقت مثا في سبيل الله هذا 
البوم؟ فقال الخادم : لا واه . فقال ل فكيف تريد أن يرزقنا ا 


التطفيف فى الميزات 
أن التطفيف في الكيل والميزان وخداع المشتري ببيعه اقل من الوزن 
المطلوب. هو من الكبائر التي يعاقب علبها الانسان آم الاب 
ومن بين مئة وأربعة عشر سورة في القرآ ن الكريم حملت احداها أسم 
المطففين . حيث شددت عليهم النكير وهددتهم بعذاب الله : 
< وَيْلُ للْمُطنّفِينَ * أَلْذِينَ إِذا تالو عل ناس ين يَسْتَوْفُونٌ * وَإِذا 
کالوهم أو وَرنوف ع سرون د ألا يَظُ أولئِكَ أب مَبُعونُونْ * دم 
عَظے ٭ يَوْمَ قوم أَلنَّاسٌُ لِرَب الْعالمينَ * كلا إن كتاب لجار لَى 


سجّين چ . 


وجاء في الحد بت النبوي الشريف أن المطفف يرمى يوم القيامة في قعر جهنم 
بين جبلين من نار فيقال له : زنهما فيبقى فى ذلك أبدا. 
وجاء في الحديث الشريف أيضاً: خمس مقابل خمس فسئل رسول الله 


| ۔ بحار الانوار : ۲۳۳/۲۹ حدیٹ ۸. 
٣‏ کباٹر الذنوب: ۲۲۳/۴ . 
كك سورة المطففين : س 


؛ - كبائر الذنوب: 118/1. 


لَه أَعْفر لی لدوب آلتى رل آل N‏ 


الوك 


ابد 


وما منع قوم الزكاة إلا وحبس عنهم المطر وما طفف قوم الكيل والميزان إل 
وابتلوا بالقحط والجفاف. 


مع . ٍ 9 ا م 
« للم أغفز لِى آلذنوب آلتى تغيّرٌ النْعمَ» 


اغفر لي الآثام التي ترفع نعمأ غمرتها علي يا الهي. 


ذنوب تغير النعم 
هناك من الذنوب ما تكون سبباً في تغيير النعم؛ فيحل مكانها البلاء والعذاب 
وهی كما ورد فى أحاديث للامام السجاد ايه : 
ش ١‏ ۔ظلم الناس. ۲ -فقدان ارادة الخير. 7 -اهمال اليد والاحسان. ٤‏ -كفران 
النعمة. ترك الشكر. 


ظلم الناس 

ان ظلم الناس من الذنوب والآثام القبيحة وهو عمل شيطاني والظلم ظلم 
صغر أو كبر ولا يتغير قبحه ؛ فالظلم مقدار ذرّة قبيح ويحاسب الانسان عليه يوم 
القيامة. 


ف إن کان غفا حب ين خَْدلٍ اتنا بها وَكق ينا حابي )0 


.٤۷ سورة االأنبياء:‎ -١ 


5 4 ر دم 2 0 5 
ألا أضف؟ الذنوت ال د إا 
الهم افر لى الانوب البى عير ا u‏ 


فقدان ارادة الخير 

الله سبحانه وتعالى فطر الانسان على حب حب الخر وأودع في شد ذلك یکو 
سبباً لانفتاح أبواب الرحمة عليه فتتدفق النعم وتغمره آلاء اللّه. وما على إلا 
إلا أن يواظب على عمل الخير لخير وإلا يسمح لوسوسات 00 
وتدهر فيه قيم الخير. 

إن حب المعرفة, والتواضع والحلم والسعي في قضاء حوائج الناس هي من 
ارادة الخيرء التي ينبغي أن يهتم بتنميتها المرء حتى تصبح عادة متجذرة وطبعاً من 
طباعه وصفة من صفاته. 

وإذا أعرض الانسان ونأى بجانبه وجائب الخير؛ فان هذا سيكون إيذانا 
بسقوطه في حمأة الذئوب والمعاصي ومن ثم زوال النعم عنه وهلاكه. 


نبذ الاحسان 
الاحسان من الأعمال التى تحبب الانسان إلى الله عزوجل وإلى أفراد نوعه 

إذا تجعل منه انسائاً محبوباً من مجتمعه وتعلي من شأنه بين الداس اضافة إلى 
القربى من الله عزوجل فما من شيء بحبب المرء إلى الله وإلى الناس مثل 

د وَآَللَهُ يحب خسني 4”. 
: . 2 : 0 ر“ 
وعلى المحسنين ألا يكقّوا عن الاحسان إلى الناس في كل 5 ١‏ 
u Ai‏ س اله ١‏ 
الاحسان عبادة وثوابه عظيم وجزيل وان رضا اله عزو جل بتحقق ‏ ن إلى 


.174 سورة آل عمران:‎ -١ 
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عبادة الله الفقراء الذين هم عياله. 


ولذا فان ترك الاحسان ذنب كبيرء يحرم الانسان من الفيض الالهى وهو 
تنكر للاخلاق الكريمة والصفات الحسنة ويهدد حياة الانسان ومستقبله بالخطر. 


كفران النعمة 
أن كفران النعم ينذر بعذاب من أل لله أليم وشد يد. 
و َلك قرم إن عذال لَصَديد74 
أن من أقبح الذنوب وأسوا الخلق أن يكفر الانسان بما أنعم الله عليه وكفران 
النعم هو الاستغراق في اقتراف المعاصي والذنوب. 


ترك الشكر 

ان عرفان النعمة والشكر عليها واجب على الانسان العاقل وهي من صفات 
الانسان الذى يقر بادميته ويحترم انسانيته. 

وحقيقة الشكر هي معرفة المنعم وعرفان اللعمة وهذا يتحقق من خلال 
الافادة منها فيما يرضى الله عزوجل الذى أفاض النعم . 

فشكر نعمة القلب أن يكون قنديلاً بشع بالايمان باله واليوم الآخر والتصديق 
برسالات الله وأنبيائه ورسله . 

وعرفان نعمة العين أن تجيل البصر في زوايا الطبيعة ونتأمل ما خاق | الله 
سبحانه وأن تقرأ القرآ ن الكريم وتطلب بها العلم وإلا تنظر بها إلى ما حرّم الله 

والشكر على نعمة الأذن» هو الاصغاء إلى نداء الحق والحقيقة وحنظها من 


ره و كوك اه كور وكاب 
لهم آغفِر لی آلذُوب الى َير لمم 


ا س س 10 


الغيبة وألنميمة والبهتان وصوت الشيطان. 
وعرفان نعمة اللساد ¿ ألا ينطق إلا بالخير؛ خير الناس وارشاد الضالين وقراءة 
القرآن وأداء الصلاة وحفظه من اغتياب اناس واشاعة الفحشاء والكذب 
والسخرية من الآخرين. 
) والشكر على نعمة الشهوة الجنسية أن تصرف هذه الطاقة في ما أحل الله من 
الزواج واجتناب الزنا. 


والشكر على نعمة القدم أن تخطو في طريق الطاعة وأن تذهب بها إلى 
المساجد وحضور المحافلء التى يذكر فيها اسم الله وصلة الرحم وزيادة 
الأصدقاء وتفقد الفقراء. 1 

وشكر نعمة المال والتروة الانفاق على العيال. ومساعدة الفقراء والبؤساء 
والانفاق في شؤون الخير وأداء الزكاة والخمس والتصد 

فالاهمال في شكر النعم من خلال هذه الطرق يعد معصيةً ويكون سبباً في 
زوال النعم وحلول البلاء. 


« أَللّمُم آعْفِرْ لِىَ آلذّنُوبَ الى تخس آلدّعَاء» 


ذنوب تمنع استجابة الدعاء 
يعد الامام السجاد 990 سبعة ذنوب تمنع استجابة الدعاء : 
١‏ -سوء النيّة. ؟_الانطواء على صفات قبيحة. ”7_النفاق. ٤‏ -سوء الظن وعدم 
التيقن من اجابة الدعاء. ه -التأخر في أداء فريضة الصلاة. 5 ترك الصدقة 


والاحسان وهما من وسائل التقرب إلى الله ۷-الفحش في القول وتلويث اللسان 


سو ع النية 

النية هي القصد والهدف الحقيقي والارادة وقد أوجب الاسلام على الانسان أن 
يبطن نوايا الخير لكل من حوله وما حوله من بشر وشجر وحيوان! وبشكل عام 
البيئة العامة . عليه أن يهدف إلى خير المجتمع ويتمنى سعادة الجميع؛ ولا يتأخر 
فى السعى من أجل تحقيق الخير ما أمكنه ذلك. 


.534 معانى الأخبار:‎ ١ 


00 


الله آغفْز لى الذنوب آلتى تبسن الدّعَاءَ أ 
4 ك الجآ NX‏ 


ن سن الث من الأهميةبحيت أصبحت اطا س ارا ا 

فمجرد قصد الخير يقاب عليه المرء وإن لم يتمكن من فعله أو القام به. 

وقد جاء في الأثر أن ¿ العبد المؤمن يسآل الله ؛ فيقول اللهم ارزقني وهبني لأتصدق 
وأحسن وأفعل الخير ؛ فيطلع الله على ننه فيثيبه على نيّته وتكتب له حسنات بقدر 
ما نوى من فعل الخير”". 

كما حكى أن رجلاً جائعاً مر بربوة؛ فقال في نفسه لو كانت هذه الربوة طعاماً 
لقشمته بين الناس ؛ فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أ د أخبر بول صدقته وأن ان 
أثابه على حسن نيّته بقدر ثواب التصدّق بروبوة من طعام ينفقه على النا الناس ۳ 

ان على الانسان أن يربّي نفسه على النيّة في عمل الخير ويكافح في نفسه قصد 
الشر لأن سوء النيّة في الانسان تلقي بظلالها السوداء على قلب المرء وروحه 
وتقوده إلى ارتكاب المعاصي والسقوط في الآثام. 


الانطواء على صفات قبيحة 

أن صفات مثل سوء الظن والنفاق » الحقد, العُجبء الرياء» التكبر, الغرور البخل, 
الحرص, الطمع . الحسد. تولى أعداء الله؛ هي ذنوب كبيرة وخطيرة ولها نتائج 
وخيمة فى حياة الانسان في الدنيا والآخرة ؛ اضافة إلى انها تمنع استجابة الدعاء 
يقول الامام الباقر 39 : 


2 و ر 4 نمام 2 fF‏ 
«سِنْس الْحَيْدٌ عَيْدا هُمَرَةُ لَمَرَةَ يُقَبلٌ بؤجه وَيُدبِرُ باحر 


س 
موححة الميضاء : رؤز كتاب الئية والصدق وال لاص . 
۲ _ محبجة البيشماء : ١ ٤/۸‏ كتاب النيّة والصدق والاخلاص. 
1 ثوأب الاعمال: 359 عقأب من كأن داو هین + قلب؛ سليم: أذ 


) رحلة في الأفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل‎ a 


سوء الظن 
سوء الظن باه وبأولياء الله والمؤمنين من الصفات السيئة؛ وبالرغم من 
كتمانها في القلب وعدم ظهورها فأنها يوم القيامة تعد من القبائح» التى يعاقب 
عليها الانسان إل إذا ختم المرء حياته بالتوبة. 
ديا أا ألَّذِينَ امَنُوا أَجْمَِبُوا كفيراً من القن إِنَّ بَعْضَ لظي 


مي 004 
عن سيدنا محمد د قال وهو على مئيره: 
«والذى لا اله إلا هو ما أعطى مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالله 
ورجائه له وحسن خلقه والكف عن اغتياب المؤمنينء والذى لااله إلا هو لا 
يعدب الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنه وتقصيره مسن رجائه 
وسوء خلقه واغيبابه للمؤمنين»7". 
ان الانسان المؤمن الذى بت بضمر الايمان ويظهر الخلق الكريم ويمارس العمل 
الصالح؛ يجب عليه أن يبرجو رحمة ريّه ويحسن الظن بالل وأن يجتنب سوء الظن 
في كل حال من الاحوال. 
المذنبون الذين تنفتح لهم ابواب التوبة وتتوفر لهم أرضية جبران ما فات من 
الرجاء والأمل بما عند اله من مغفرة واجب وإلا حرموا من رحمة الله لأنه لا 
يياس من روح الله إلا القوم الكافرون. 


س سورة الحسرات : 1١‏ . 
- الكافي : ۲ حديث ۲ بحار الانوار: ۳۹۵/7۷ باب ۵۹ء حديث ۱۶٤‏ . 


1 الذنوت أ س 
اق اليب الى ليرا 


المطلوب من الانسان أن يحسن ظنه باخوانه من أهل الايمان والاسلام ولا 
يحق له أبداً أن يسيء الظن بهم وأن ن يحملهم على محمل حسن. 

فعلى سبيل المثال لو أن أحدهم رأى مؤمناً في مجلس معصية. مجلس حافل 
باللهو واللعب وآلات | القمار ووسائل الشرب ؛ فيجب عليه هنا أ ألا بسيء الظن به 
أو بظن أنه نه ليس مؤمناً وأنه من أهل الفسق والفجور؛ لأنه سوء ظن وهذا ما حدر 

من القرا, ن الكريم وأهل الب لبيت ا ويؤدي إلى العقوبة الالهية. وعليه 1[ ن يو جي 
لنفسه قائلة؛ ؛ نيئاً له ققد وفقه ل أن بحضر في مجلس معصية فيط ال لجالسين 
وأهل المعاصي لعلّهم بتوبون عمّا هم عليه؛ فهو يؤدى فريضة الأمر بالمسروف 
والنهي عن المنكرء ويسأل الله سبحانه أن يوفقه إلى مثل ذلك؛ فيرشد الضال 
ويعالج المريض ويحرز الناس من أسر الشيطان وبالتالي له ما له الثواب العظيم 
والأجر الجزيل. ) 


الحقد 

بتوجب على المسلم أن يشعر بالمحبّة تجاه الناس جميعاً. إل من كان عدوا له 

ان الحقد يحرم الانسان من صلة الرحم ومن الاحسان وفعل الخير العام. 

ان الحقد يلوث الروح ويملا القلب بالظلمات؛ فيكون فكر الانسان ظلمانياً 
وبالتالى يتسبب في حرمانه من رحمة الله. 

قال سيدنا محمد 5 : 


«مَا كَانَ جتبرئيل ل يَأْتِينى إلا قَالَ؛ تا محمد إثّق شَحْنَاءَ ألرّجال وعداو تهم» 


ويقول أميرالمؤ منين نظ : 


ب العافى : ۳ باب المراء و الخصومة ؛ حديث E:‏ 


0 رحلة فى الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


«رَأسش أ لكهل مُعَادَاةٌ الاس . 


«مُعاداةٌ الرّجال مِنْ شِيّم ألجُهَالِ»7". 


سرك سي ا يي الل riser‏ © عرس 
إيَاكَ وَعِدِوَاةُ الرّجال؛ فَإنّها ثُورِتُ المَعرّة وَتَيدِى العورة". 


العجب 

ان العجب بالنفس وتضخم الذات والشعور بالنرجسية والتباهي؛ من الذنوب 
القببحة, ومن الصفات التي لا تليق بالانسان العاقل . 

الانسان عبد مملوك لله عزوجل. حياته وموته بيد الله سبحانه ورزقه يأتيه 
من قبل اللّهء وطاعة الله توفيق منه سبحانه وکل ما يعمله الانسان من خير هو من 
لله فمن أين يا ترى يأتي العجب بالنفس مادام كل شيء بيد الله ؟ ! 

من دَخَلَهُ ألحّحِبٌ هَنْكَ(). 
عن أبى عبدالله الامام الصادق خا قال: 


«أتى عالم عابد! فقال له: كيف صلاتك؟ 


فقال: مثلى بسأل عن صلاته؟! وأنا أعبد الله منذ كذا وكذا. 


. ۲۸0۹ الجهل ۽ حديث‎ ۸۷٤/۲ : ۔ غرر الحكم: 451: حديث ۱۰۵۷۰ ميزان الحكمة‎ ١ 
.1 7١7٠ ميزان الحكمة: ۰۸/۷ ۳۵ العداوة . حديث‎ +۱١۵۷۸ ؟- غرر الحكم: 177 حديث‎ 
,1 7751/7 العذأوة» حديث‎ ۳0١۸/۷ : ميزان الحكمة‎ +97٠ : الاختصاص‎ ٣ 

٤‏ الكافي: ۳۱۳/۲ باب العجب» حديث ؟, 


اللهُمَ أَغهِز ل لدوب آله تبسن آَلدَّعَاءً 
جج ل 


قال: ابيكى حتى تجرى دموعى. 
فقال له العالم: فان ضحكك وأنت خائف أفضل من بكائك وأنت مدل ان المدلّ لا 
سعد من عملة شی ع» , 


وجاء في الأثر ان سيدنا محمد به قال: 


«بينما موسی ا جالسا إن أقبل ابليس وعليه برنس ذو ألوان. فلما دنا من 
موسى خلع البرنس وقام إلى موسى فسلم عليه. فقال له موسى: من أنت؟ قال: 
أنا ابلیس,» قال أنت فلا قرّب الله دارك. قال: إنما جئت لأسلم عليك لمكانك من الله, 
قال له موسى: فما هذا البرئس؟ قال: مه اختطف قلوب بنى آدم, فقال تمق ىسى : 
فأخبر ني بالذنب الذي إذ أذنبه ابن آدم استحوذت عليه! قال: إن أعجيته نفسه, 


واستكثر عمله وصغر فى عينه ذنیه». 


الرياء 


التظاهر بالعبادة وعمل الخير لاجتذاب أنظار الناس؛ حرام ويسبب غضب 


الله عزوجل. 
وقد هاجم القران الكريم طائفة من المصلين الذين يؤدون صلاتهم رياء 


وتوعدهم بالعذاب. 
7 7 7 7 7 س » اس 1 ع اس # # 
5 ويل للْمْصَلْد 5 لْذِينَ شم عن صلاتهم ساهون # ألَّذِينَ اسم 
يُرَآَعُونَ»2. 


.8 الكافى : ۳۱۳/۲ باب العيحباء حديث‎ ١ 
hE سورة المأشون:‎ 5 


وجاء فى الأثر إن النبي 4 سئل عن الجا فى أي تيء قال :يتوم 
العبادة رياء. 
حلط املد سداد رشي لاه وثالك ١‏ يقر 
ا للثانى ما أنفقت مالك فی سبيلي ولكن ليقال لك جواد وسخي. 
وقال للتالث: أردت أن يقال قارىئ القرآن. ثم قال رسول الله إِنٌ هؤلاء لم ينالهم 
ثواب الله لأن ما عملوه كان رياءً. 
وجاء فى الحديث النبوي الشريف: 
دن أَللّةَ تعالى قول للمَلائڪة: إن هَذا لم يردن بعَمله فَاجْعَلُوهُ فى 1 سخین» . 
وجاء في إلحد بث الشر يف ان رسول اله عب قال : 
«أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قيل: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ 
قال: الرياى7؟) 
وعنه أيضا عل : 
دان الله لا يقبل عملأ فيه ذرة من ریا 
وجاء فى الأثر كذلك ان ¿ شداد بن اوس قال : رأدت رسول ال لله يبكى ۽ فقلت: 
مأ ييبكيك يا رسول اه ؟ قال : أخاف على أمتى ي الشرك؛ وان يعبدوا يومئذ شمساً 
ولا قمراً ولا حجراً ولكن سيراءون بأعمالهم . 
١‏ - محجة البيضاء : 179/5 141. كتاب ذم الجاه والرياء. 


. محجة البيضاء: 19/5 141., كتاب ذم الجاه والرياء‎ ٣ 
محجة البیضاء: 178/56 181ء كتاب ذم المجاه والرياء.‎ 17“ 


عض ر ر 33 
الهم آغْفِرْ لى آلذئوب ألتى تبسن آلدّعَاءً سسس 


NE eat 

الكبر 
ان التكبر كان اا الحق أو على الناس أو كان على أوامر الله والرسل 
ا أي م رسا في كر ووو ؛ فتمرد على أمر أله 


وکان متصيره إن طرده لله وأصبح رجيماً إلى يوم القيامة ثم هو يوم القيامة مسن 
المعذبين. 


وهذا هو مصير المستکبرین» فالمتكبرون بعيدون عن الله . 
إن حب المُستخبرين 74 
« نَلَبِئْسَ مَنْوَى لمتَكَبرِينَ 234 
أجل إن هذا التضخم الفارغ للذات لن يقود الانسان إلا إلى الهاوية وبئس 
القرار. 
الكبرياء لله وحده وهو التاهر الجبار لاذ :كلما تان الانسان أن يتباهى 
وکل من عند الله. 
من أجل هذا ذ فان أكبر صفة قبيحة ومن كانت فيه كان مبغوضاً م من الله ومن 
الناس هى التكبر. 
ويقول الامام الصادق 396: 


1- سورة التحل : 7؟. 
؟ ه سورة النحل : 8؟. 


EE‏ رحلة ت الافاق والأعماق ) شرح دعاء كميل 


Ê Ê‏ متكيعم ee e a‏ لدوم ماسم 

«العر رذَاءً الله وَالْحِيْرُ إِرَارُهُ فمن تَنَاوْل شيا منه أكَبّهُ آللّهُ فى جَهَنْدَء. 
وعن الامأمين الباقر والصادق ية : 

دلا يَدْخْلْ لجن مَنْ فى قلْبه تقال ذَرّةِ مِنْ ره" . 


وعن الامام الصادق اليه : 


قاع سمل امي واقس قم 55 م وم وه ايه ® ا كي عت ع 
«إنْ فى جَبْسْمَ لؤادياً لِلمُتَكَبَرِينَ يُقال له سَقَرٌ شكى إلى ألله عَرْوْجِلٌ شِدّة حَرّهِ 
لاله كه Sf‏ وه ra‏ ويم ل وأو ريك لد كر WY‏ 
وَسَألَه أنْ يَأَذَْنَ له أن يَتَنْفْسَ فتنّفس فأخرق حَهسة» ". 


عن عبد الأعلى قال: قلت لأبي عبدالله : ما الكبر ؟ 
فقال: 


«أعظم الكبر أن تسفه الحق وتغمض الناسء قلت: وما سفه الحق؟ قال: يجهل 
الحق ويطعن على أهله 7 . 


الغرور 

الأغترار بالمظاهر المادية وغيره يستغفل الانسان عن الحقيقة وهو أمر فى 
غاية الخطورة والقبح أيضاً. ۰ 

الذين ينكرون الحقيقة هم مرضى وأن بريق الدنيا قد خطف أبصارهم 
وحجب نور الحقيقة عن بصائرهم. 

هذه الدنيا مهما بلغت من بريقها ومظاهرها الخدّاعة فانّها إلى زوال... الحياة 


.8 حديث‎ ۱۳۰١ ۔ بحار الأنوار: ۲۱۳/۷۰ باب‎ ١ 
.٦ الکافی : ۳۲۰/۲ باب الكبر. حديث‎ - ۲ 
0 باب الكبر. حديث‎ ۳۱١/۲ : الكافى‎ ۳ 
ع الكافي : ۰۲۱۰/۲ باب الكبر» حديث ؟1.‎ 


محطة و والانسان في هذه الدنيا مجرّد عابر سبيل وما أسرع أ أن ينتهي به الترحال 
إلى حفرة مظلمة تضم بالديدان ¿ تستقبل جسده» أما روحه فتنطلق بعيداً! ا إلى عالم 
البرزخ حيث يجد هناك انعكاسات تجربته في الحياة الدنيا. 
هؤلاء المخدوعون بتصورون الدنيا حقيقة والآخرة أوهام وخيال. من أجل 
هذا يتهافتون على لذائذ الحياةء يكرعون منها ويطلبون المزيد. فتراهم غارقين 
في المعاصي والذنوب» معرضين عن الاخلاق الكريمة والتحلى بالصفات الحسنة 
نهم في غفلة عن الحقيفة الكبرى وهي أ ن الدنيا مزرعة الآخرةء بل انهما 
عالمان متجاوران وما أسرع المرء أن يجد ما كسبت يداه مائلاً أمامه وحيئذ 
بعض على أصابعه ندما وأسفاً. 
والجهال من أهل الايمان يخدعون أنفسهم أيضاً. بأن الله عزوجل واسع 
الرحمةء ولا حاجة له بعبادتهم وأن رحمته عزوجل تغمرهم غمرأ وا ن الله غفور 
رحيم» فلم هذا الحرمان من اللذائذ وإن كانت في معصية؟! وأن ذنوبنا مهما 
عظمت لا تساوی ذرّة في بحار رحمته جل شأنه ! 
أنهم في غفلة عن هذه الحقيقة وهي أن الشسيطان وهوى النفس للانسان 
بالمرصاد وأنه يزوّق لهم القول فترى ظاهره براقا خادعاً وباطنه أسم الزعاف. 
يقول سيدنا محمّد 0 : 
«ألكَيّش مَنْ دان نَفْسَهُ وَعَمِلَ ِما غد ألقؤت, وَالأحمق هَن أَتبَعْ نَفْسَهُ مَواها 
وَتَمَنَى عَلَى آلله»'". 


انهم يرون نصف الحقيقة إذا صح التعبير فالله غفور رحيم» رحمان كريم بقبل 


3 2 + ۾ إل 1 
1 مجموعة الورّام : ۲٤۳/١‏ ياب محاسبة النفس 


سر رحلة في | الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ولكن الله أيضاً شديد العقاب عزيز ذوانتقاء 
بمهل ولا يمهل. 
إن لّذِينَ ءامَتُوا وَآَلَّذِينَ هَاجَدُوا وَجَاهَدُوا فى سيل آله ولك 
يَرْجُونَ رمت لله .چ .١‏ 
ان الذين يرجون رحمة ربهم لا يستغرقون في المعاصي» والذين يأملون في 
الغفران لا يمعنون في الذنب واقتراف الاثام. 
قال الامام على اللا : 


سُكرٌُ آلففتة وَآلغُرور أَبْعَدُ إفاقة من سْكْرٍ لحور . 


وقال 94 أيضأ 
إن مِنْ ألغِرّة باللّه أن يُصِرٌ ألعَبْدٌ عَلَى المغصية وَيَتَمْنَّى عَلَى الله المغفرة7". 
و تعن سيدنأ محمد يللا : 


«لاتَعْتَرَنُ بالنّهِ وَلا تَقَْرَنَّ بضلاحك وَعِلْمِكَ وَعَمَلِكَ وَيرَكَ وَعِيَادَتِكو0". 


البخل 

ما أقبح بالانسان وقد أفاض الله عليه النعم والآلاء أن يبخل وبقبض يده شد 
القيض والامساك 

الله عزوجل الذي أعدٌ مائدة الوجود؛ فهي تفيض بالخير والبركات وإذا 


| سورة البقرة: .۲١۸‏ 
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ب|انسان الذي ينهل من كل مكان وتغمره النعم من كل حدب وصوب. إذا به يبخل 
بالترر القليل فلا ينفق فى سبيل؛ لا صدقة يقدم ولا زكأة يدفع. 

إن ما يكسبه المرء عن طريق الحلال ليس ملكاً خالصاً له يتصرف به كيف 
بشاء وإنما هو أمانه في عنقه مسؤول عن كيفية الانفاق وتصرّفه بالأموال الى 


رزقه الله. 
انه مسؤول أمام الله لأن الانسان عبد مملوك للّه؛ فكل ما يملك العبد ملك 
لمولاه. 
ان كنز الأموال ومنع حق الله فيها واتباع ال: لشيطان ذنب كبير يؤدى بالمرء إلى 
الشقاء في الدنيا والعذاب يوم القيامة. 
والبخل حالة شيطانية وصفة حيوانية لا تليق بكرامة الانسان وعقلانيته, 
وهو من الرذائل الاخلاقية التي ندّد بها القرآن الكريم. قال تعالى : 
< آلّذِينَ ˆ يَيْخَلُونَ وَيَأمُرون الاس بالل ور ريمون ما ءاتاهُه آله 
من قَضْلِه ََعْتَدْنَا للكافِرينَ عَذَاي أ هين 
وجاء في الحديث النبوى الشريف: 
«َحَرَّمتٌ آلجِنَة عَلَى أَلمَنَّان وَألبَخِيل وَآلقَتَّاتِء”"ا 
وقال رسول الله 5 : 
«خْضْلتَانٍ لا تَجْتَمِعَانٍ فى مُسلم: ألبّخْلُ وَسُوءٌ الخذق772. 


TYE سورة النساء‎ - ١ 
ء۲4۸١ وسائل الشيعة : ۵ باب عدم الجواز المَنّء حديث‎ ٠ 
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«البَخِيلُ مَنْ بَخِلَ با أَفْتَرْض أللَه عَلَبْهِ». 


الحرص 

ان الرغبة الشديدة والتهافت على جمع أكثر ممّا هو لازم وضروري» يعرض 
الانسان إلى حالات خطيرة من اختلال التوازن الفكري والنفسي» ويقود الانسان 
إلى انتهاك الأحكام الالهية والتجاوز على القيم الاخلاقية والاعتبارات الانسانية, 
ويتحول إلى نار مجنونة تفتك بأموال الناس كما تفعل بالهشيم؛ ولا يتورع عن 
الاغارة على حقوق الناس ونهبها بأية وسيلة ممكنة. 

وعادة ما بتناسى الحريص ذكر الله ولا يفكر بيوم القيامة ولا يخشى عذاب 
لله ولا يتوجس انتقامه عزوجل بل لا يفكر بشيء سوى جمع المال فقط . 

ان اله الذي أغدق نعمه ظاهرة وباطنة وملا بها جنبات الوجود وجعل للتمتع 
بهذ النعم مناهج واضحة وطرقاً للرزق حلال؛ فالانسان يعمل ويكدح ويحصل 
على ما قدّر له من رزق وهو مكفول فلا يخرج من الدنيا حتى يستوفي رزقه. 

ان ترسيخ هذا الشعور فى الانسان والايمان بهذه الحقيقة يبعث على حالة 
الطمانينة في القلب ويحفظ للانسان كرامته وتوازنه. 


أد بحار الانوار: ٣ ys‏ پاب ٦‏ حدیث أ 


.٤ الكافي : 40/4. البخل والشمح. حديث‎ - ١ 


أَغنّى الاس من لم يَكُن لِنُحِرصٍ أسير](©. 
وقال 4% يوصى عليا ا : 
نا علا اناك ع١‏ 5 5 25 2 e mt,‏ 8 م 
ا علِىّ! اناك عن ثلاث خِصَالٍ عظام: آلكسدٍ وَأَلحِرْصٍ وَألكِدي27. 
قد ورد كد Yi.‏ 8 حم ا 
وقد ور كثير من الاحاديث في ذم الحرص والتحدير منه. 
وعن أبي جعفر الباقر 140 : 
«ما ذئبان ضاريان فى غنم ليس لها راع هذا فى أولها وهذا فى آخرها بأسرع 
فيها من حب المال والشرف (الجاه) في دين المؤمن92", 
وعنه اا أيضا: 
«مثل الحريص على الدنيا مثل دودة القن كلما ازدادت من الق على نفسها لقأ 
كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غمّاء!4). 
«أغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيرا . 
وعنه لا أيضا قال: 


«فى مناجاة موسى بن عمران: يا موسى ان الدنيا دار عقوبة عاقبت فيها آدم 


.1 حديث‎ ٠۲۰ أمالى الصدوق:‎ ١ 
.1١ بسار الأنوار؛ ۱۹۲/۷۰ باب ۰۱۲۸ حديث‎  ؟‎ 
١ الکافی : ؟6/9١اآ.ء حديث‎ ٣ 
.۷ الکافی : +/16؟: حديث‎ - ٤ 
.۷ ه الكافى : ۰۲۱۵/۲ حديث‎ 


رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء ء كميل) 


على خطيئته وجعلتها ملعونة, ملعون ما قيها إلا ما كان فيها لى, يا موسي! إن 
عبادى الصالحين زهدوا فى الدنيا بقدر علمهم وسائر الخلق رغبوا فيها بقدر 


جهلهم وما من أحد عظلّمها فقرّت عيناه فيها ولم يحقرها أحد إلا انتفع بها/7". 


الطمع 
أن يمد الانسان عينيه إلى ما في أيدي الآخرين ويتمنى الاستيلاء عليها؛ هذا 
الطمع الذي یخرب روح الانسان و لوث نفسه. 
يقول الامام الرابع زين العابدين ليه : 
َأَيْتُ ألحَيْرَ له قب جْتَمَعَ فى فطع آلطّمع عَمَا فى ادى الاس" 
وسال أحدهم الامام الصادق اك : 
«ما الى ينبت آلإِيمَانَ فى أَلعَبْدِ؟ قَالَ: ألوَرَعْ. وَأَلْدَى يُخْرجُهٌ منه؟ قال المع“ 
وقال الامام الهادي 291 : 
«الطّمَعٌ سَجِيّةُ سَيَكة20). 
وعن الامام الصادق ايا : 


«إن أَرَدت أن تَقَنّ عَيْئّكَ وَتَنَالَ خَيرَ الذي وَالآخرّة, فاقصّع ألطَّمَعْ عَمًا فى أَيْدى 


النَّاس(0) . 


۔ الكافى : ۲۱۵/۲. حديث 5. 

۲۔ بسار الأتوار: ۰۱۷۱/۷۰ باب 1784. حديث .۱١‏ 
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«مَنٌ أَرَادَ أن يعي حُرَأْ أيَامَ خيَاته قلا يُسْكِنَ الطّمع قَنْبَهُ(2. 


الحسد 


وهو من الصفات التي تعد غاية في القبح. والحسد أن يتمنى أحدهم زوال 
نعمة الغير» فهو لا يتحمل أن يرى نعمة منحها الله عزوجل لشخص ما فهو يتمنى 
زوالهاء فالحسد يعد مرضاً أخلاقياً خطيراً. 
ولعل جذور الحسد تعود إلى التكبر والانانية وحب | والبخل لأنها 
عوامل فى ظهور الحسد في نفس الانسان 
يقول الامام الصادق نه : 
«إنّ ألحَسَة يَأْكُلُ الإيمَان كما تَأَكُلُ لار الحطب». 


0 ص 


«آقَه لين لحد ؤالجْب والفخن". 


تولى أعداء الله 

ان التضامن أ توي أو حب أعداء اف هومن الاما ض الرو حية. التي تصيب 
القلب؛ ذلك أ أن القلب السليم مقطور على حب الفضيلة والخير وحب أولياء الله 
والقلب السليم مفطور على معاداة أعداء الله والنفور من الرذيلة والشر. 

ومن هنا فان كان القلب على غير هذه الحالة فهو دليل على اصابته بعر ض 


FF udm 4 

AF udm باب الطمع ؛ ميزان الحكمة : ۴۳۱۲/۷. الطمع‎ ٤۹/١ مجموعة الورام:‎ -١ 
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ولا يمكن علاج هذا المرض إل بالقرآن الكريم والحديث الشريف لأن من 
سمات الفرد المسلم هو تولى أولياء الله ومعاداة أعداء الله. 


قال الله عزوجل: 
دك دش 1 الله لذ > مآ شكا؛ عا لیا اء س 
# يد شول لله و دين معه شَدَآءٌ على أ لے لے ع بينم 4 ' 


جَاءکم مِنَ اَی 0. 
< أ َر إل آلّذِينَ تول | قوْما عضب انه عَلَيْهم مَا هُم منكم ولا مِم ي 
ولون عَلى الْكَذٍب وَهُمْ يَعْلَمُونَ94. 
وقد حددت سورة «المنافقون » أبرز ز مأ في هؤلاء من أمراض وصفات 
وحذرت المجتمع الاسلامي من مؤأمراتهم وبينت خطرهم على الحياة الاجتماعية. 


ذوالوجهين والنفاق 
لا غبار على قبح النفاق ودناءة ذي الوجهين الذي يقابل المؤمنين متظاهراً 
بأنه معهم فإذا وجد فرصة طعنهم بخ بخنجره من الخلف > طعنة كلها غدر ودئاءة وخسة. 


فهم أسوأ من الكفار وقد قال الله عزوجل: ان المنافقين فى الدرك الأسفل من 
الا 
لي 


.۲۹ : سورة الفتح‎ ١ 
.١ ؟ - سورة الممتحئة:‎ 
14 : ل سو رة المحادلة‎ 
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الهم آغفِز لى ألذنوب آلتى تَسْبِسٌ آلذعَاءَ oT N‏ 


3 أ . 3 * ا e ٤‏ 9 ۳ # هم م 35 
ومن لطبيعي ن يكون المنافق خائنا لانه يعرف أسرار المؤمنين ثم ينقلها إلى 
عد وهم . 
«ليشوا من عتْرّة رَسُولٍ أله وَلَيْسُوا مِنَ ألمُؤْمِنِينَ وَلَيْسُوا مِنَ ألمُسْلِمِينَ 
يُظْهِرُونَ آلإيمَانَ وَيُسِرُونَ ألكفر وَأَلتّحزيت, لَعَنَهُمْ آللَه7". 
وبقول الامام الصادق للا : 
«مِن غَلامَاتٍ أليّفَاق: فَسَاوَةٌ ألقَلْب وَجِْمُودُ ألعَيْن وَالْإِضْرَارٌ على لنب 


والحرض عَلَى ألدُنيًا»". 


وعلامة النفاق أن يكون الظاهر غير الباطن27. 


وقد تحدثنا عن هذا الموضوع في سوء الظن. 


التأخر فى أداء فريضة الصلاة 
الصلاة من أعظم العبادات وأجملها وأكثر تعبيراً عن العبودية للحق تسبارك 


أ بحار الأنوار : ۷۹ باب SO‏ جذ یٹ أ 
؟ . اختصاص مفيد : ۰۲۲۸ 
۳ مصباح الشريعة : 0 


( ) رحلة فى الفاق والأعماق / شرح مرح دعاء كميل‎ a 


والصلاة أعظم بركة على الانسان لأن الصلاة تحمى الانسان من الفحشاء 


والمنكر. 
ولعظمة الصلاة وشأنها فقد كانت شعارا لدعوة الأنبياء فكانوا جا يقيمون 
الصلاة ويدعون أهلهم إلى اقامتها 


إن أداء الصلاة فى أوقاتها هو من الوأجبات» ومن حرم من هذه النعمة 
المبأركة فقد حرم له ومن شفاعة الشافعين. الصلاة طريق الأنبياء وجهاد 
المرسلين وهي انعكاس جلي للقوانين الالهيّة. 

والصلاة بعد الاقرار بالدين هي سنام الاسلام, ولكل شيء قدره وشرفه 
وشرف الاسلام الصلاة. 

والصلاة قلعة حصينة أمام هجمات الشياطين. وأن أحب الأعمال إلى الله 
الصلاة وهي خير الأعمال. وهي اخر وصايا الأنبياء وكانت الصلاة قرّة عين 
الرسول : يي وطالما س ع يخاطب بلالاً: ارحنا يا بلال وهي أفضل ما يتقرّب 
الانسان به إلى عزوجل وهي عمود الدين: وسبب المغفرة وأول ما يحاسب عليه 
المرء يوم القيامة الصلاة وأول ما ينظر في عمله ينظر في صلاته. 

والصلاة لها أبلغ الاثر في تطهير الانسان من الكبر والغرور والتعالي على 
الآخرين وهي مدرسة التواضع 

وقبول الصلاة يتوقف على التقوى والورع عن محارم الله والصلاة فى وقتها 
واداؤها فى وقت الفضيلة كفضيلة الاخرة بالنسبة إلى الدنيا. وهي احب إلى 
المؤمن من ماله وذريته. ۰ 

وتارك الصلاة كافر ويحشر مع اليهود والنصارى أو المجوس والمستخف 
بالصلاة» برىيء منه الله ورسوله. 


تقو دك ساقم ع ل 8 
النهُمَ آغفِز لى آلذّنُوبَ آلتى تبسن آلدّعَاً 


س 15166 


ترك الصدقة والاحسان 
الاحسان إلى الفقراء والتصدّق على المساكين والبؤساء من أسباب رضا ال 
تبارك وتعالى ونزول الرحمة وأحابة الدعاء ودفع البلاء. 
«ألصّدَقَة تَمنْ سَِعِينَ دوعا من أَنْواع آلبَلاء أَهْوْنَها ألجُذامٌ وَالَرض,20. 


وجاء في الأثر: شافوا مرضاكم بالصدقة. والصدقة تطيل العمر وتزيد فى 


الرزق”". . 


حكاية عابد 

كان رجل عابد من قوم موسى وكان صالحاً ظل ثلاثين سنة يسأل عزوجل 
أن يرزقه ولداً؛ فلم يستجب دعاؤء. فانطلق إلى صومعة نبي من أنبياء بنى اسرائيل 
وقال: يا نبي الله سل الله أن يرزقني ولداً؛ فقد مضى ثلاثون عاماً وأنا ادعوه أن 
برزقني ولداً فما اجيبت دعوتي. 

فدعا له النبى وقال: يا عابد اجيبت دعوتي وسبهبك الله ولداًء ولكن قضى الله 
أن يكون مو ته في ليلة عرسه فرجع العابد إلى بيته وقص على زوجته ما قال النبي ؛ 
فقالت زوجته: سألنا الله أن يرزقنا ولد بدعاء النبي فنتمتع بحياته حتى إذا بلغ 
امتحنا به وفجعنا ولكن رضي بقضاء الله؛ فقال الرجل : لقد أصبحنا عجوزين فمن 
يدري أننا ندرك بلوغه ولعل الله قبضنا إليه قبل محنة فراقه . 


1١5861 بيك 2# الصدقة» حديث‎ ١ ؟ ميزان الليكمة‎ ١4 ۹۸۲ كت العمال؛‎ ١ 
01١51١ ؟ - كنز العمال: 1 ميزان الحكمة: م٠7 الصدقة . حديث‎ 


- رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


ومضت من الشهور تسعة وانجبت المرأة صبياً بهي الطلعة وتحيئلا ما تحتلا 
من عباء تربيته حتی بلغ سن الرشد والكمال؛ فطلب من أ أبويه ان يزوّجاه؛ فراحا 
يتعللان عليه حتى يتمتعا أكثر برؤيته ولكن الفتى راح بلح عليهما حتى وجدا له 
فتاة مناسبة تليق به؛ فلما كانت ليلة عرسه وزفافه جلسا يترقبان سهم الأجل؛ 
حتى بصيبه فيحيل العرس إلى مأتم, ولكن مضت الأمور على ما يرام حتى اصبح 
الصباح ثم اعقبه صباح وصباح ومضى اسبوع فانطلقا إلى النبي في صومعته, 
واخبراه فقال: واعجباً! إنَّ ما قلته لم يكن من نفسي ولكن الهمت الهاماًء فانظروا 
إلى ولدكما ما فعل ؛ فدفع عنه القضاء والأجل . 

فهبط الملاك يقرؤه من الله السلام ويقول قل لوالديه إن القضاء كما قلت ولكن 
الشاب عمل خيراً؛ فدفع الله عنه القضاء وحماه ذلك الخير... أنه في ليلة عرسه 
كان , اول طعامه فد شيخ محتاج وطرق عليه الباب وطلب طعاماً فدعاه الشاب 
وقدّم إليه طعامه, وقد استطيب الشيخ الطعام فلما انتهى رفع كفيه إل وقال: اللهم 
طل فى عمره وأنا رب العالمين قد أطلت عمره واضفت إليه ثمانين سئة حتى يعلم 
الناس أنه لا يضيع في حضر تي المحسنون ولا يخيب السائلون. 


الفحش والبذاءة 

اللسان من نعم الله سبحانه ويدونه لا يستطيع الانسان نطقاً ولا يحير كلاماً. 
و يستطيع الانسان أن يقول به خيراً فهو وسيلة أرشاد ونصح» به يتفاهم النساس 
ويتحاور المتحاورون ويشند المنشدون. 

وهو مع ذلك كالسكين فمرّة تستعمل في ما فيه نفع الناس وخيرهم ومرّة 
ترتكب به الجرائم, فاللسان إذا استخدم في الغيبة والنميمة والبهتان ونشر 
الشائعات وقول الباطل والتفوه بالبذاءات فانه سيكون أخطر من سكين فى أيدي 


القتلة وا ن وقد قيل : اللسار خير وج 
والمجرمين وقد قيل : اللسان جرمه صغير وجّرمه كبير. 
إن أَكْثْرَ حَطَايَا أبْنُآدَم فى ساني . 
وجاء في الاثر أن من مؤشرات شراكة الشيطان فى عمل الانسان هو الفحش 
في الكلام عند ما لا يعبا الانسان بما يقول أو ما يقال ضه©. 
وعن الامام الصادق ا4: 
«ألمَدَاءٌ من ألجفَاء وَاْلحِقَامٌ فى شار( : 


من قال فحشا في أخيه المسلم رفع الله من رزقه البركة وأوكله إلى نفسه©». 


.859/5 كنز العمال:‎ -١ 

؟ - الکافی : ۲۲۳/۲ باب البذاءء حديث .١‏ 
1 الكافى : ۴ باب البذاء. حديث 8. 
33 الكافى : ۲ باب البذاع. حدیت ۱۲ . 


« الُم آعْفِرْ لِيَ آلذَنُوبَ الْتَى تنل الْبَلَاة» 


اغفر لي الذنوب التي تفتح عليّ أنواع البلايا يا الهي | 


ذنوب تنزل البلاء 
ان الذنوب التى تنزل البلاء ثلاثة : 
١-عده‏ اغاثة المكروب. ؟ ‏ خذلان المظلوم. 7 ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 


عدم اغاثة المكروبين والملهوفين 

يتعرض المرء فى حياته إلى حوادث مؤسفة؛ خسارة مالية تعرضه إلى 
الافلاس» فقدان عزيز وبلاء من البلايا تدفعه إلى الاستغاثة بإخوانه فى الدين 
يستنجد بهم للوقوف إلى جانبه. 

إلى العاطفة الانسانية والاخلاق النبيلة والشهامة تقضى أن يهب أخوته إلى 
نجدته والتضامن معه من أجل التخفيف عن ألامه ونصرته. 

إن الذ ين يسمعون استغاثة الملهوف والمكروب ثم لا يهبون إلى نصرته 
والوقوف إلى جانبه وهم قادرون على تقديم المساعدة والعون» إن اولئك ليسوأ 


من الانسانية في شيء؛ فضلا عن انتمائهم إلى الاسلام دين الله الحنيف . 
«مّن أ 9 : بح لَايَهْتَمٌ بأمُور المُسْلمين شد مسا 7 
وسمع الامام الصادق ع يقول : 
«مَنْ نفس عن مؤمن كريه نفس الله عنه كرب الآخرة وخرج من قبره وهو تلج 
الفؤاد ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الج ومن سقاه شرية سقاه الله 
من الرحيق المختوم 2( . 
وسمع نا كذلك يقول: 
«من أغاث أخاه المؤمن اللهفان اللهثان عند جهده فنقس كربته وأعانه على 
نجاح حاجته كتب الله عزوجل له بذلك ثذتين وسبعين رحمة من الله, يعجل له 
واحدة يصلح بها أمر معيشته ويدّخر له إحدى وسبعين رحمة لأفراع يوم 
القيامة وأهواله»". 
خل لان المظلوم 
/ ا 8 ا + 3 ue‏ 0 3 ا غ إ0 
من مقاومة الظلم ونصرة المظلوم والدفاع عنه. 
وقد أوصى الامام اميرالمؤمنين نفل وهو في اللحظات الاخيرة من حياته 


أ- الكافى : 19 باب الإهتمام بأمور المسلمين + حل ينث 3 
۲ الكافى : ۱۹۹/۲ حديبث ”5. 
 *‏ الکافی : 155/7, حديث .١‏ 


Ln‏ رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


لولديه الحسن والحسين وکل من سيبلغه كتابه اي أوصى جميع الاجيال عبر 
الزمن بمقاومة الظالم والدفاع عن المظلومين: 
«كونًا لظام حصا وَلِلْمَظْلُوم غوف . 
أجل ان ناروع شعار اسلاي يجسّده المسلم المؤمن هو مواجهة الظالم. 
س أَخْدَ للمُطلوم من الطالم کان معى فى ألْجَنة مُصاحبا7 . 


«أَحْسَنٌ ألعذل نُضْرَةَ ألمَظلٌو د" 


ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضتان في غاية الاهمية وهما من 
الواجبات الدينية التى يتوجب على كل من تتوفر فيه شروطهما النهوض واداء 
المسؤولية. 
كما أن تضييع هاتين الفريضتين وتركهماء معصية وذنب كبير وسبب في نزول 
البلاء. 
ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر محور الاديان الالهية . 


وقد نهض الأنبياء عبر التاريخ الانسانى الطويل بهده المسؤولية الخطيرة من 
أجل ترشيد حركة المجتمعات الانسانية وتصحيح مسار البشرية. 


١‏ - نهج البلاغة: ٤١١‏ الحكمة لاع 
م بحار الأنوار : ۲ باب ۸۱ء حديث 1/., 
۳ غرر الحکم: 1١11١ ۰٤٤٩‏ ؛ ميزان الحكمة : 7584/9 الظلم. حديث .11448٠‏ 


ا EET‏ ب آله نل البلا سس 


أن ترك هاتين الفريضتين وعدم القيام بهما يعني إيقافاً لحركة النبرّة ومسار 
الدين وسيؤدي إلى اضمحلاله وبالتالي انتشار الضلال وشيوع الفساد والجهل 
وخراب المدن وانحطاط المجتمعات الانسانية. 

بقول القرآن الكريم: 


0007 سے کا 0 Is‏ رار 7 الاسر 
< وَلْتَكن مِلکہ مه يَدعون | الخير وَيَأْمُرونَ با مغروف ويون عن 
ار ا ا ا 
ات ااي ر مر ع 
المذكر وأولئك هم المفلحون» ٠‏ 


00 > اا ا ثبي 1 er‏ 7 7 5 
< وألمۇمنون وَالمؤّمنات بعضهم أوْلياء عض امرون بالمغروفي 
س على اال * قور 
َيون عن آلمنگر...۾. 
وعن رسول اله ييه : 
د 2 اروام 28 مى اغا ا ق ر لے # ۹ 
د«لَتَأمُوْنَ بالمقعروف وَلَتْنْهَوُنَ عَنِ ألمُدْكَرٍ أو لَيُسَلْطَنّ الله عَلِيكُم شراركُم ثم 


يدعو خِيارُكم فلا يُسفْجَابٍ هم" . 


.1١8 سورة آل عمرأت:‎ -١ 


۲ - سورة التويه : NAP‏ 
٣‏ محكّة البيضاء : 4 كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن السنكر . 


« اَللَهْمٌ آغفز ٍى كل ن أَذْتَبْتُهُ وكل خَطِيئَةٍ أَخْطَأْتّهَا» 
واغفر لي يا الهى الخطايا والذنوب جميعاً. 
عندما يرتكب الانسان معصية ما ولم تترك أثراً قويّاً في القلب. يعني أنه 
ارتكبها عن عدم ترصد واصرار فان ذلك ذنبء لأن القلب ما يزال يحتفظ بنقائه 
وسرعان ما يستعيد صفاءه وقد تنقشع عنه آثار الذنب كغيمة صيف عابرة. أما إذا 
استحال ارتكاب الذنب إلى ملكةء يعني تكرار المعصية في أي وقت وفي أي 
مكان؛ فان ذلك يتحول إلى خطيئة ولكل من الذنب والخطيئة دور في حجب 
اجابة الدعاء. أي توقف فاعلية الدعاء وقد تكون الخطيئة أحياناً سبباً فى نزول 
3 : : 
ومع كل هذا يبقى الرجاء والأمل بالغفران» لأن هذا من الواجبات الحتمية 
على لانسان في إلا يدع اليأس والقنوط يتسلل إلى قلبه وعليه أن يدعو دائماً 
ويسأل | لله السميع المجيب أن يتجاوز عن ذنوبه وخطاياه ما ظهر منها وما بطن؛ 
قال الله تبارك وتعالى: 
« لافطا من خت الله إن آللّة يعفر ألنوب جميعا لَه هر العفو 
لے . 


أ سورة الزمر: 0 , 


ر م E‏ ص 3 ت 
« أللهُمَ إنى أتقَرّب إِلَيْكَ يذِكْرك» 


بتسبيحك وتنزيهك يا الهى اتقرب إليك . 


خرائب الهجران 

ان انشداد القلب إلى المادّة, إلى الحدّ الذي يستحيل إلى حجاب بين العبد 
وربّه » والاستغراق في الشهوات والانغماس في الملذّات والاتصراف كلَياً إلى متع 
الحياة والانقطاع نهائياً إلى أهل الغفلة وترك العمل الصاليم والاسراف فى الملبس 
والمأكل وتبذير الأموال والتساهل في أداء واجبات الشريعة الالهسية اقلت 
بالحرام ؛ إن كل هذا وغيره هو من مؤشرات الهجران تلك الخرائب الموحشة التي 
تعكس تدهور الصلة بين الانسان وربّه وخالقه. 

خرائبٍ مخيفة ليس فيها سوى الديدان والافاعي والحيّات وليس فيها سوى 
حيوانات المكر والخديعة والشيطنة.. خرائب تضج من ويل الغارات والكذب 
والرياء والغيبة وألنميمة والبهتان وقول الزور. 

مثقلة بالقذارات والدناءات والزنا والسرقات والخطايا. 

خرائب تحكى كيف استولت الشياطين على كنوز الانسانية وكبلتها بالسلال 
والاغلال: ينوء فيها ابن آدء بعبء الخطيئة ويضج من القتل والغرور والحرص 


£ مر 0 رحلة في الآفاق والاعماق ( شرح دعاء كميا بیل) 


والشهوة والخيانة والحسد والاحقاد. 
خرائب تعج بالشياطين من الانس والجِنّ وحيوانات كاسرة؛ فى أهاب 
أدمي كاذب والجميع غارق في مستنقع الرذيلة والفسق والفجور, وتتكائف فيها 


الظلمات فوقها فوق بعض ! 
ارض الوصال 


من تلك الخرائب المظلمة الغارقة في أوحال الانحطاط » يهتف العقل ينادي 
بالهجرة والخلاص والرحيل إلى أرض النور والمحيّة والعشق . 
وبنطلق صوت من اعماق الفطرة الني هي مستودع السر الالهي.. 
صوت بهتف للرحيل والهجرة إلى أرض الا 
والانسا ن إلى أرض الصدق والأمامة والحقيقة والصفاء.. 
إلى أرض الحب والعبادة والشرف والكرامة الانسائية.. 
إلى أرض الزهد والقناعة والصبر والاستقامة والتقوى والحرّية من أسر 
السلاسل والأغلال. قال تبارك وتعالى مباركاً الهجرة إلى الحقيقة 
٠‏ وَمَن يهاجز فی سيل الله جذ في آلأزض مُراعَماً كثيرأ وَسَعَةٌ رَمَن 
رمن نه شُهاچراً إلى الله وَرَسوله م يدرك الوت فَقَدْ رقع 
أ ده على الله ركان الله غَفُوراً رَحيماً »(02. 


الذكر 


الُم إّى ترب ِليِكَ كرك “Tg‏ 
لله 9 ا x sS‏ 10 


١-الذكر‏ القلبي. ۲ -القرآن. ”_الرسول يَف . 


الذكر القلبى 

وهو مضاد للغفلة, فالغافل من يبدد عمره ويبعثر سنوات حياته فى 
المحرمات والمعاصي والخطايا بعيداً عن العبادة, التى ذكر الله فيما الغفلة استغراق 
في الحرام والشقاء. 

إن القلب عند ما يكون معبدأ للرب ينبض بذكر الله ويسبح بحمده وثنائه 
ويشكر الله سبحانه أن أرسل له رسلا وانزل عليه كتاباً وسراجاً منيراً ٠‏ يهدي الضال 
ويرشد الحائر. ويهدي إلى الخير ويبلغ بالانسان درجات الكمال. 
في حالة فريدة من تلقي الاشراق والوعي ويبلغ بالمرء إلى مرحلة الوصال 
والقرب من المحبوب الحق.. 

لقد غفل قوم يونس النبي يله عن ذكر الله ثم منّ الله عليهم» أن أرسل إليهم 
نبياً منهم يذكّرهم بآيات الله فانتبهوا بعد غفلة واستيقظوا بعد رقاد. 

وكاد العذا ب أن بنقض عليهم ولكنهم استفاقوا ذ فى اللحظة الا لأخيرة ؛ وهيّوأ إلى 
الفلوأت يبمرغون وجوههم بالتراتب ويبكون ادمين ويسألون الله العفو والمغفرة 
فر همهم الله وعفا عنهم وتجاوز عن خطاياهم. 
فتابوا فاغتسلوا بينابيع التوبة وتطهروا بدموع الندم؛ واشرق النور على قلوبهم؛ 
فاهتدوا بعد ضلال وسلكوا الطريق بعد طول تخبط في الظلمات. 

وما يزال التاريخ يذكر وجوهاً مشرقة في الهجرة إلى النور؛ فتلك 


1 کر رحلة في الفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


زوجة فرعون»› وفتية ! أمنو أوهم أصحاب الكهف وبهلول الاش والحرٌ الرياحي و 
ولكل منهم قصة فريدة في الانتقال من الظلمات إلى النور ومن الباطل إلى 
الحق . 


القرآن الكريم 
القران هو الذكر. قال تعالى : 
د إِنَا ن لتا آلذ کر ون لَهُ لحانظون 204. 

والقران الكريم يشتمل على المعارف والاحكام التي تضمن لمن عمل بها 
وأخذها بقوّة خير الدنيا وسعادة الآخرة. 

القران كتاب الحياة وفيه تفصيل وبيان كل شيء. 

والقرآن يأخذ بالانسان ويسلك به طريق الكمال والهداية والصلاح. 

ان التدبّر في آيات القرآن مع ما فى ذلك من الثواب والأجر الجزيل؛ فانه 
شفاء من کل داء فهو الدواء النابع لداء الجهل الذي يصيب القلبء ولكن القرآن 
يستطيع معالجة هذا المرض الخطير ويحرّره من الظلام الدامس فيستحيل القلب 
إلى مركز اشعاع نوراني يشع بالمعرفة والعاطفة الانسانية النبيلة. ان العمل بالقرآن 
هو مصدر الحسنات ودافع السيئات والملاذ في الدنيا والشفيع في الآخرة» كما ان 
العمل بالقران يكفل للمجتمع حياة هادئة مطمئنة مفعمة بالفضيلة والقيم الأخلاقية 
الرفيعة. 

قد أثبت التاريخ كيف انقذ القرآن الكريم العرب في شبه الجزيرة من 

الضلال والضياع ووضعهم في طريق التقدم الازدهار والحضارة والمدئية؛ كما 


,.4 سورةالحجر:‎ -|١ 


الهم إن أتَمَرَ قَرّبُ ليك بذِكْركَ سس 
«فإذا أَلتَبَسْتُْ عَلِدْحُمُ ألفتن 3 كقطع أللَيْل أ لمظلم فَعَلَيْكُمْ بالقرآن فَإنَّهُ شافع مث مُشَفَعٌ 
وَمَاجِل مُصَدَّق وَمَنْ جَعلَة أمَامَةُ قَادَهُ إلى أَلجِنَّة وَمَنْ جَعَلَهُ خَلَفَهُ ساق إلى 
لاب 17) 


وعن الامام السجاد لا قال: 


«لو مَاتَ من بَيْنَ القشرق وَأَلمَعْرِبٍ لما أسْتَوْحَشْتُ غد أ أن يَكُوْنَ ألقرآن 
قعی». 

وكيف يستوحش الانسان ومعه القرآن هدى ونور وطريق إلى الله الرحيم 
الغفور. 

وكيف بستو حش من معه القرآن وهو روح وريحان وروض وجئان 

بقول 29 أيضاً 


«أمات أ ألقرآن خْرَائْنٌ فَكَنّمَا فُتِحَثْ خَرَائَةٌ يَنْبَغَى لَك أنْ لر ما قبهاء20 . 


النبى 4 وأهل بيته كا 
يقول سيدنا باقر العلوم محمّد بن على نيه فى ذيل رواية بالغة الاهمية حول 
مفاد الأأبة الكريمة من قوله تعالى : 


١‏ الكافي : ۲ء كتاب فضل القرآن. حديث ؟. 
؟ - الكافي 0/9 كتاب فضل القرآن . حديث ؟1. 
۳ كافى »3٠ iY‏ باب فى قراءة القرآن. حديث ۲. 


۸ رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


إنّ آلصّلاة تنبى عَنِ الفخشاء انكر وَلَذِكْرُ آلله 
«وَنَحْنْ ذِكْرٌ أللّه وَنْحْنٌ EE‏ 
ولا ريب ان المقصود بالذكر هو ذكر النبي يه وآله الاطهار ية وهم اثنا 
عشر اماما ورئوا ع عن النبي َي ميراث الايمان والخلق العظيم. 
وهم مفسرو القران ومن لهم القدرة على بیان احکامه . وهم كنوز الايمان 
ومظاهر صفات الله واسمائه» وهم عدل القرآن والثقل الذي أوصى به رسول 
الرحمان. 
وقد تواتر عنه به قوله: يوشك أن أدعى فاجيب واني تارك فيكم الفقلين 
كتاب الله وعترتی أهل بتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي” 
ان الالتفات إلى هذه الحقيقة وهي أن تطهير القلب من الرذائل وغسله من 
القبائح واستحضار المفاهيم المعنوية للاسماء الحسنى والصفات المثلى للحق 
تبارك وتعالى وصونها من وساوس شياطين الانس والجن واداء الفرائض في 
وقتها والمبادرة إلى الاعمال الصالحة بشرط أن يكون كل ذلك لله سبحانه وفي 
سبيل الله وهذا هو الذكر؛ حيث لا أحد في قلب المؤمن سواه ولا يرى شيئاً إلا 
ورای اله عزوجل ولا بحب شيئاً سوى الله . 
لأن المؤمن « أَشَدُ حا بٍ4 والمؤمنون < رِجَال لا هيم تاره ولا بنع عن 


| سورة العنكبوث: 10. 

؟ ‏ الكافى : 048/9 كتاب فضل القرآن» حديث .١‏ 

. ورد هذا الحديث الشريف كل متواترا في كتب الحدبث لدى الفريقين‎ ٣ 
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وعند ما يبلغ الانسان هذه المرحلة بكون في مأمن من همزات الشياطين. 
ولا توجد بعد ذلك قوّة يمكن أن تصرف الانسان عن ربّه وخالقه لأن كيد الشيطان 
کان ضعيفاً. 

يقول مولى المتقين ويعسوب المؤمنين علي أميرالمؤمنين: 

«ما رَأَيْتْ شيئاً إلَاوَرَأَيِتٌ الله قبْلَهُ وْمَعَهُ وَبَعْدَةُ». 
ومن يبلغ هذه المرحلة تغمره السكينة والطمائينة والسلام؛ فتراه كالجبل فى 
ثباته والندى في صفائه والريحان في عطره وعبيره وشذاه. 

لان العاشق لا يرى شیثاً سوی المعشوق ولاهم له سوى رضاه. 

وهل هناك من هول أكبر من يوم عاشوراء وقد زلزلت الأرض زازالها ولكن 
الحسين ل سبط النبي ‏ كان يقول في قلب الاعصار المجنون: 


«إلهى! رضاً مِقَضَائِكَ صَيراً على بَلائِكَ تسليما لأمرك لامَعبُودَ لى سواك». 


۳۷ سورة النور:‎ - ١ 


« وَأْسشتشفع بك إلى نَفْسِك» 


وهل هناك شفيع غيرك فلا شفاعة إلا باذنك اشفع لي يا الهي . 

ان هذا المقطع المؤثر من الدعاء يشير إلى هذه الحقيقة وهي : 

أولاً: ان الداعي قد بلغ ذروة الانقطاع إلى الله عما سواه» وقد قطع أمله بكل 
شيء وبکل سبب إلا الله عزوجلء فالقلب متجه بكليته إلى الله وحده وقد بلغ 
الايمان به حالة من الشهود والحضور بحيث لا يشعر بشيء غيره. 

فالشفاعة له من عنده والشفيع الذي لا شك في قبوله الشفاعة. 

ثانياً: انه يعبر عن مشاعر انسان غارق في ذنوبه وآشامه بحيث لا تتنفعه 
شفاعة الشافعين ؛ فلا شفيع له سوى الله عزوجل ولن بنجيه من مصيره البائس إلا 
الله عزوجل. وفي هذا منتهى التذلل لله تبارك وتعالى. 


معنى الشفاعة 
الشفاعة كما يقول أهل المعرفة نصرة القوى للضعيف العاجز وهذا الانسان 


الضعيف العاجز ينطوي على قدر من المعرفة والايمان والعمل الصالح والاخلاق 
الحسئة . 


ولكن ضعفه هو الذي جعله يترلق في المعصية, كما ان الذنوب التي اقترفها لم 


تطفيئ حبه لله والايمان به والقيام بالعمل الصالح ؛ بل انه اقترف بعض الذنوب التى 
حالت دون وصوله إلى التكامل ومن ثم بلوغ رضوان الله ودخول الجنّة. 1 
ولهذا ومن رحمة الله عزوجل للخاطئين والمذنبين أن جعل سبحانه الشفا 
لمن عصاه من أهل الايمان نافذة أمل كبرى للصفح يوم القيامة ودخول الجنّة. 
فالشفاعة اذن يوم القيامة لا تنال الكافرين والمشركين والمعاندين 
والمنافقين وقد ب بين الله عزوجل ذلك في كتابه الكريم : 


عا مهو 


« کل نفس اكَسَبَث رَهِيئةُ * إلا أضحا حاب ألبينِ * فى جَنَاتِ 
يتسآءَلونَ * عن أنجرمينَ # ما سَلَكَكُمْ فى سَقَرَ # قَانُوا لَنَكُ مس 
أَلْصَلْينَ * ولک نُطْعِمُ آلمشكين * وَكُنَا وض مع ألخآئِضِينٌ * 
وکا نُكَذْبُ بيرم آلدّينٍ * حَقَ أتانا القن * فا تَنْقَعَهُمْ شَفاعَةٌ 
الشافعين 4 . 
الشفاعة مظهر عظيم من الرحمة الالهية حيث تقصر بالانسان الاعمال يوم 
القيامة؛ فهو لا يستحق الجنّة وربّما يستحق دخول النار وهنا تأتي الرحمة الالهية 
بالشفاعة للمذنبين والذين ارتكبوا بعض المعاصي والخطايا والذنوب فتشملهم 
آخر دفعة من الشفاعة تزحزحهم عن النار وتدخلهم الجنّة 


شروط الشفاعة 
من خلال الآيات القرآنية والروايات الواردة عن ائمة الهدى غك ان الشفاعة 
لا تنال إل من أوتى نصيباً من الايمان والعمل الصالح فتكون الشفاعة جبرأ لضعفه 


وزخماً جديدا فى روحه فينجو من النار ويد خل الجنة 


۸-۴۸ سورة المدثر!‎ ١ 
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الشفعاء في الدنيا والاخرة 
من خلال الآبات والروايات ان الشفعاء في الدنيا والآخرة حيث شفاعتهم 
سبب فى الهداية والنجاة وعامل في النمو والكمال وباعث في بلوغ الانسان 
رحمة الله وغفرائه وعفوه كما يلى: 
الابمان» العمل الصالح» التوبة, القرآن , الأنبياء, الائمة؛ الشهداء؛ المؤمنون 
حقاء العلماء الربانيون, لأن كل ما ذكر هو من اهتداء الكفار والمشركين ونجاتهم 
فى الدنيا من ظلمات الكفر والشرك فببركتهم اصبحوا مؤمنين وموحدين 
وأصبحوا بعد الجهل عارفين. 
من هنا فان ما ذكرناه من عوامل النجاة في الدنيا ستكون عوامل شفاعة يوم 
القيامة, يوم يقوم الناس لرب العالمين فالشفاعة لها مساحتها ودورها في التكوين 
والطبيعة والتشريع وهي من أصل أصول الاسلام من انكرها خرج عن دائرة الاسلام. 


شفاعة الايمان 


> وال عم مو 


SE 0 5 5 5‏ 
و یا اا آنذِينَ اموا اترا الله وَامِئُوا برَسُولِهِ ؤكم كفن ن 
ر ر ا ا TS‏ 
ريه وَيَوْعل لَکم ُورأ شون به وَيَعْفِرْ لكم وَأللهُ غَفُورٌ رحبي . 


شفاعة العمل الصالح 


ر ود ر ل عار 0 
« وَعَدَ أللَهُ آلَّذِينَ ءامَئُوا وَعَمِلُوا آلصّالحاتٍ لهم مَغْفْرَة اجر 


عظے 4" . 


1 سورة الحديذ : ۳۸. 
0 سورة المائدة : ۹. 


شفاعة التوبة 
عن معاوية بن وهب قال سمعت أباعبدالله الصادق ا قال 


«إذا تاب العبد توبة نصوحأً احبه الله فستر عليه فقلت: وكيف يستر عليه؟ قال 
ينسي ملكيه ما كانا يكتبان عليه ویوحی (الله) إلى جوارحه وإلى بقاع الأرض ان 
أكتمي عليه ذنوبه فيلقى الله عزوجل حين يلقاه ولیس شيء يشهد عليه بشیء 


من أالذسو ب 0 


شفاعة القران 
«إذًا لْتَبَِسَتْ عَلَيْكُمُ آلفئَنْ مَقِطع اليل ألْمُظلِم فَعَلَيْكُمْ بالقرآن فَإِنّهُ شافع مُشَقُمُ 


و ماحل م ل مُصَدق)»2". 


. ۲ الككافي : ۲ باب التوبة؛ حمديث‎ ١ 
۷10۷ ؟- وسائل الشيعة : 19/1/4: باب استحباب التفكر » حديث‎ 


0 وَأُسْأَلَّكَ بِجُودِكَ» 
,أن مُدنِيَِى من قَربكَ وأَنْ تُورِعَيى شَعْرَكَ وأن تَلْهِمَنِى ذِكرَكَ» 

الي ! خذني إليك حتى اكون قريباً منك وليكن اسمك في قلبي وشكرك على 
لسانى يا رب! 

وفي هذا المقطع من الدعاء يسأل أميرالمؤمنين ثلاث درجات في طريق 
السالكين إلى الله عزوجل: 

.١‏ الوصول إلى منزلة القرب. 

۲. بلوغ مرتبة الشكر. 

۳ الوصول إلى درجة الذكر. 

ومن المؤكد ان بلوغ هذه المراتب الرفيعة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال 
الجود الالهى والكرم المطلق. 

فمن دون الفيض الالهي الذي ينعكس في أعماق العبد شوقاً ورغبة لا يمكن 
أن يتقدم السالك إلى الله تبارك وتعالى خطوة واحدة. 

ان جود الله سبحانه وكرمه وسخاءه هو الذي يوفق العبد لاختراق الحجب 
الظلمانية وطوي المراحل في بلوغ المراتب العالية وما الدعاء الذي يطلقه الداعي 
من اعماق قلبه إلا نفحة حب ازلية تغمر العبد المؤمن فيوفق للدعاء . 


أن دعاء عرفة لسيدنا الحسين ا4ا سبط رسول الله يلل يزخر بهذه المعارف 
التي تبين الكرم والجود الالهى . 


«فلك الحمد والشكر يا من أقال عثرتی ونقس كربتى وأجاب دعوتى وستر 
عورتي وغفر ذنوبی ويلغنى طلبتي ونصرنى على عدوي وأن أعدّ نحمك 
ومننك وكرائم مدحك لا أخصيها با». 
مولا أنت الذي مننت أنت الذي أنعمت أنت الذى احسنت أنت الذى أجملت 
أنت الذى أفضلت أنت الذي أكملت أت الذي رزقت أنت الذى وفقت أنت الذى 
أعطيت أنت الذي أغنيت نت الذى أقنيت أنت الذي آويت أنت الذى كفيت 
أنت الذى هديت أنت الذي عصمت أنت الذي سترت أنت نت الذى غفرت انت 
الذى أقلت أنت الذي مكّنت أنت الذي أعززت أنت الذي عضدت أنت الذي 
يدت أنت الذي نصرت أنت الذي شفيت أنت الذي عافيت أنت الذي أكرمت 
تباركت وتعاليت فلك الحمد دائما ولك الشكر واجياء'. 
ان هذا المقطع من الدعاء الكريم يقطر اعترافاً بالكرم والجود الالهى . 
ومن يقرا دعاء أبي حمزة الثمالي وهو من أدعية الامام السجاد ا يجد 
اشارة واضحة إلى هذه الحقائق الساطعة : 
«سَيّدِي أا الصَّغِيرٌ الَذِى رَيَيْتَه وأ نا الْجَاهِلُ الّذِى عَلَّمتَهُ وأ ا الضّالُ الذي 
هَدَيْتَه, وأ تَا الؤضيع الذي رَفْعْتَةء وأ ا الخائف الَذِي آمَدْتهُ وَالْجانِعْ الذي 
أشْتَحتَة. وَالْعَطشان الذي أرؤيِتة. والعاري الذي كَسَوْتَهُ. وَالْفَقِيرُ الَّذِى أَغْنَيْتهُ. 
وَالضَّعِيفٌ الذي قَؤْنِتة. وَالدَلِيلُ الذِى أَغْرَرْتَهُ السْقِيم الذي شَفيِتّة. وَالسَائْلُ 
اذى أعْطَنْتة. وَالْمُدْنْبُ الذي سَحَدْتَةُ. والخاطئٌ الى أَقلْتَهُ. وَأ نا الْعَلِيلٌ اذى 


ا 
1 مفاتیح الجنان /#دعاء عرفة . 


7 ظ رحلة في الافاق والاعماق ( شرج دعاء كميل) 


كَتَّدْتَهُ وَالْمُسْتَضْعَفٌ الّذى تَصَرْتَهُ وَأ نَا الطريد اذى آؤنْتَةء. 


أجل لولا هذا الكرم المطلق والجود اللانهائي ما تمكن الانسان من السير إلى 
الله في طريق القرب الالهي . 


مقام القرب 

وهو أعلى مرتبة وآخر درجة يمكن أن يبلغها السالك في طريقة إلى الله وهذا 
لا يتحقق إل من خلال العمل الصالح واجتناب كل ما هو محم حيث التقوى 
والورع شعار الانسان في كل شؤون حياته والمحافظة على استقامته في كل 
الظروف والاحوال أن طاعة الله والانقطاع إلى عبادته سبحانه هي التي تيشر بلوغ 
العبد إلى مقام القرب الالهي حيث تتجلّى حقيقة التوحيد في كل تفاصيل حياته 
ويصل المرء حالة الفناء فتكون ارادته هي ارادة الله عزوجل وهذا ما يصرّح به 
الحديث القدسي ظ 


«عیدی! أطعنى ± حٌى أَحْعَلْكَ مثلى, أقولُ لِشَىء: كن فتكون. تقول لِشىء: ُن 


تون" . 


وجاء فى حديث آخر؛ 
«أنَا ملك حي لا أَمُوتُ أندأء عَبدى أطغنى أَجْعَلك ملكا حَيَا لايَمُوث أَيَدل9" , 


1 مفأتبح الجنان إدعاء ابي حمزة الثمالى . 


؟ ‏ انيس الليل : ؟15. 
۳۔ روح ألبيان. 


الالهي لأن العبد يقصد في كل أعماله القربة وانقياد ارادته | إلى أرادة الحق تبارك 
وتعالى ؛ يعني ناء ارادته في ارادة الرب بحيث لا تبقى ارادة إلا ارادة الله 
عزوجل. 

والح ئ يخاو في ريق اللاعة صوب الحق تفمره رحمة من اله وتعضد. 
اسماوٌه الحسنى واوصافه العليا ولهذا جاء في الحد , بث القدسى 
«من تقب إل د : یر إن جا ع ف إل م ترق نه عا 


أجل أن غاية الطاعة والعبادة هو بلوغ العبد مولاه وقرب المولى من | 
وهو ما عبر عنه في الرو أيات ب«مقام القرب». 
ان أهل المعرفة والعاشقين يعتبرون كل افعال المقربين وصفاتهم قد ذابت 
تماماً وفنيت فى افعال اله عزوجل وصفاته وهذا ما نجده في مفاد الآيات القرآنية 
والاحاديث القدسية والروايات المعتبرة الواردة عن سيدنا محمد ج وأهل بيته 
الاطهار: 
ن أللّة يَقول: لايَرَالُ عَمِدٌ يَتَقَوّبُ بَإِنَىَ بالتَُوافِل حٌى أَحِبّهُ فأكون أنا شفْعة أنّذى 
يَسْمَعٌ به. وَبَصَرَهُ ألْذِی يُبْصِرُ به وَلِسائه ألَذِى يَنْطِقْ به وَقَلْبَهُ آلْذى يَعقِلْ به. 
فاا دَعَانِى أَجَيْكُه وَإذَا سَأَنَنِى أغطيتة,0". 
وجاء في الأثر الشريف, قال النبى كا : 
«هَلامٌ آلمُتّقِينَ بِمَنْزة ألؤخي من ألسّماء. إذا وُجِدَتْ عَلِمَةُ على سان بعضهم 


اللي : ا . 


1 مستدرك الو سائ : : TAA‏ يأب اأستصباب: ذكر الله سول بسا 214 + قا س 
؟ كنز العمال: ٠11866‏ 
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فقيل لَهُ: من حَدَّنَكَ بِهَنِهِ؟ فيُقَولُ: حَدَّتَنِى قلْبی عَنْ فِكْرى عَنْ سری عن رَټّی»'. 
ولقد بلغ سيدنا محمد ا ذروة هذا المقام من أجل هذا اروي عنه أنه قال: 
دمن رَآنِى فَقَدْ وَأى ألحق. . 
وعنه 1 أيضاً قال : 
«لبى مع آله وَفْتٌ لا يَسَعُنِى فيه لَك مُقَرَّبْ وَلَا نَم مُرْسل»". 


وبلي سيدنا محمد اة في بلوع هذه المرتبة الرفيعة وصيّه وخ بف من بم" 
سيدنأ على ا يذ وقد روي عنه قوله: 


«مخرفتی بالنورانيّة مَعْرِفَة ة أله“ . 
كرامات مقربين 


-كرامة للحاج السيد على القاضي 

مرض استاذى الكبير المرحوم الحاج الشيخ ابو الفضل النجفي الخونساري 
وكنت اتتلمذ على بديه سنوات طويلة, فعدته وكان ذلك قبل وفاته رحمه بشهور 
وأنا جالس قرب فراشه طلبت منه أن يروي لى كرامة من كرامات استاذه السيد 
على القاضي #2 فقال: 

ذأت للة يلة اصطحبني الاستاذ مع جمع من تلامذته ومريديه إلى مسجد الكوفة 
للدعاء والمناجاة وطلب الحاجات من الله تبارك وتعالى. 


بحر المعارف: .1١/١‏ 

م بحار الأنوار : ۸ باب 0٤ء‏ فى رؤية النبى ء حديث ١‏ ؛ نشحات الليل : 11. 
* ۔ بصار الانوار؛ ۰۳۹۰/۹۸ باب لا نفحات الليل: ۷ 

.31/ حديث ١؛ نفحات الليل:‎ ١٤ باب‎ ۱/۲١ ۔ بحار الأنوار:‎ ٤ 


وكنا إلى جانب استاذنا مستغرقين في العبادة والصلاة ولمّا اوشكنا على 
الخروج ومغادرة المسجد ظهرت لنا أفعى مخيفة وفزعنا جميعاً إل استاذنا 
المرحوم فقد كان في طمأنينة كاملة والتفت جهة الأفعى وقال: موتى. 

وفجأة رأينا الافعي تتصلّب كالخشبة في مكانها فغادرنا المسجد. 

وبعد خطوات فكر أحد الاصدقاء بالعودة ليتأكد فيما يبدو من موت الأفعي 
فوجدها ميتة» والتحق بنا وانطلقنا عائد بن إلى النجف الاشرف. 

فجأة التفت الاستاذ إلى تلميذه الذي عاد وقال: 

لقد ماتت الأفعي لحظة قلت لها موتي فلم عدت تتفحص ذلك وتتأكد من 
موتها ؟! 


١‏ حكاية أخرى 

حكى الميرزا طاهر التنكابني وهو من فلاسفة عصره قائلاً: خرحت من 
مدرسة «سبهسار» الواقعة في ميدان «بهارستان» بطهران لانجاز عمل ما فلما 
عبرت إلى الجانب الآخر من الشارع رأيت وجهاً لیس غريباً على فلما دققت فيه 
اذا هو أحد زملائى فى المدرسة فيما مضى فبادرت إليه وعائقته بشوق وسألته: ما 
ذا تفعل هنا ؟ 

قال:؛ كمأ ترى أتسكع! 

قلت : اذن أنت ضيفى هذه الليلة لنذهب إلى حجرتي فى المدرسة. ولي 
الدعوة وكان الجو بارداً فجلسنا إلى الكرسي”*". 


5 سمال 2 ملسا سه ر يتمعلق أفراد 
1 - بضع الايرائبون نحت منضذة صغيرة وقصيرة القوائم موقداً ثم يخطرن 
ارحلهم نحت اللساف أ ااا تلفق ويقضرن شطراً من اسيل فس 


أا اة حول المخصضدة وقد أوخلو! 
تجاذب أطراف الحديث. (المترجم). 


ورحنا نرتشف الشاى ونتبادل اطراف الحديث؛ فقال لي أثناء ذلك: هل 
ترغب في الذهاب معي إلى قم ؟ قلت: الجو باردٌ جداً ثم من أين نحصل على من 
يأخذنا إلى قم ؟ ! ولكنه اصدٌ فقلت: سآني معك . فجأة قال: وهذه قم كما ترى !! 
وجدت نفسي داخل مرقد السيدة فاطمة المعصومة وحتى اطمئن إلى أن ما 
أراه حقيقة وضعت «تربة الصلاة» في جيبي؛ وبعد أن زرنا قال؛ هذه طهران 


فوجدت نفسي جالسا إلى الكرسي في حجر تي وكانت التربة في جيبي ! 


۳ _كرامتان لجابر الجعفى 

جاء قوم إلى جابر الجعفي وكان من أصحاب الامام الصادق ا فسالوه أن 
بعينهم فى بناء مسجدهم ؟ قال: ما كنت بالذي أعين في بناء شيء يقع منه رجل 
مؤمن فيموت. فخرجوا من عنده وهم يبخلونه ويكذبونه ؛ فلما كان من الغد اتموأ 
الدراهم ووضعوا أيديهم في البناء» فلما كان عند العصر لت قدم البسنّاء فوقع 
ومات فعلموا حيتئذ ان الرجل له كرامة عند الل. 

ويروى العلاء بن يزيد عن رجل من جعفي قال: خرجت مع جابر لما طلبه 
هشام حتى انتهى إلى السواد. قال: فبينا نحن قعود وراع قريب منا أذ لفتث نعجة 
من شائه إلى حمل. فضحك جابر» فقلت ما يضحكك أبا محمّد؟ قال: ان هذه 
النعجة دعت حملها فلم يجىء. فقالت له: تنح عن ذلك الموضع فان الذئب عاما 
أول أخذ أخاك منه. 

فقلت لأعلمن حقيقة هذا أو كذبه. فجئت إلى الراعى فقلت له: يا راعبى 


0-3 


تبيعني هذا الحمل؟ فقال: لاء فقلت ولم؟ قال: لأن مه أفره شاة في الغنم واغزرها 


. 19/1 ۔ رجال الکشی:‎ ١ 


دة وكان الذئب أخذ حملا لها عند عام الأول من ذلك الموضع؛ فما رجع لبنها 
حتى وضعت هذا فدرّت؛ فقلت: صدق ثم اقبلت فلما صرت على جسر الكوفة 
نظر إلى رجل معه خاتم ياقوت, فقال: با فلان خاتمك هذا البراق أرنيه. قال: 
فخلعه فأعطاه, فلما صار في يده رمى به في الفرات, قال الآخر : ما صنعت؟ قال : 
تحب أن تأخذه؟ قال: نعم قال : فقال بيده إلى الماءء فأقبل المال بعلو بعضه على 
بعض حتى إذا قرب تناوله وأخذه. 


مقام الشكر 
وهو من المقامات الرفيعة العاليةء والتى يحرص السالكون على بلوغها 
ولأهمية هذه الدرجة الرفيعة فقد بلغها قليلون جداً: 
« وَقَلِيلُ من عِبادِىَ الشكورٌ»©. 
ويقول المحدّث العلامة المجلسي في الشكر : 
«ألشّكْرٌ الاغتراف بِاليّعمَةِ ظاهرأ وَبَاطِنا وَمَعْرقَةُ المُنْجم وَصَرْفها فِيمَا أَصِرَ 
بە»". 
وعن الامام الصادق ايز : 
«شكْرٌآليَّعْمَةٍ إجتناب ألفحارم»“. 


واختتم سيدنا الحسين خطابه في يوم عاشوراء الطويل قائلا: 


. طبع دار أسياء التراث‎ ٠٤٤٦_٤٤٥ : رجال الكفى‎ ١ 
.1 س سورة السبأ:‎ 

۳ بحار الأنوار : 75/54 ياب ٤۱ء‏ حديث |. 

٠١ باب الشكرء حديك‎ ۹٥/۲ : ۔ الکائی‎ ٤ 
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ا الل ج 


«فَاجْعَنْنَ مِنَ الشاِرين,00. 


ويقسم الراغب الاصفهاني الشكر إلى ثلاثة أقسام: 

قلبي » لساني وعملي . 

فالقلبي معرفة المنعم والنعمة. 

واللسانى الاعتراف والاقرار بالنعمة. 

والعملي صرفها فيما أمر به المنعم. 

وروي عن الامام الصادق :أن الله عزوجل أوحى إلى موسى ا : 
ديا مُوسئ! آشکرنی حَقٌ شُكْرى. فقال: يا ربا وَعَيِفَ أَشْكْركَ حَق شرك وَلَيْسَ 
من شرت إل انت انت به علَيْ؟ قال ا موسسئ' الآن شَكَرْتَنِى حيث عَلفت أن 


ذلك می . 


وجاء فى دعاء سيدنا الحسين يوم عرفة : 
«وَنَوْ حَرَضْت أنا وَالعادُونَ من أنامك أن أَؤْدَيَ شكرّ واحجدة من أنعُمك ما 
اسْتطغثُ إلابتوفيقة,0. 

ويناجى داود النبى ا الله عزوجل بقوله: 
«ميا رَبْ! كيّق أشكَرك وَالشكرٌ نِعمَةٌ أخرى مِنْكَ أحتاج إليها إلى شر آخُر؟ فقالٌ 
النّهُ: ا دَاوُدُ إذَا لمت أنَّ ما بك من نَعْمّة فمنى, ققد شكَرْتَنى» . 

وهذا غيض من فيض من كتير من الروايات فى بيان الشكر اللسانى غير أن 


.81/5 الارثاد:‎ ١ 


الا > م . /! 
؟ - الكافى : ۹۸/۲ باب الشكر. حديث ۲۷ با كمى اختلاف ؛ نفسات الليل : .٦۸‏ 
1 مفاتيح الجنان /دعاء عرفة . 


0 2 0 م 9 2 م 7 
وَأسألك بِجُودِك أَنْ تَدْنِينى مِنْ قزْبك... e‏ 
: ا ِ AFSL‏ 


أعظم الشكر وأجله هو الشكر العملى من خلال تجسيد الايمان الحقيقى والقيا 
بالأعمال الصالحة والتحلي بالأخلاق الكريمة والورع عن محارم اله 

عن مسمع بن عبدالملك قال: كنا عند أبى عبداله بمنى وبين ايدينا عنب 
تأكله . فجاء سائل فسأله فآمر بعنقود فأعطاه؛ فقال السائل : لا حاجة لى فى هذا 


إن كان درهم! 
ولم يعطه شيئاً. 


ثم جاء سائل آخرء فأخذ أبوعبداش نه ثلاث حبّات عنب فناولها إِيَاه 
فأخذها السائل من يده ثم قال: الحمد لله رب العالمين الذي رزقني. فقال 
أبوعبدالله هذ مكانك فحثا ملء كفيه عنياً فناولها اثاه. فأخذها السائل من يده ثم 
قال: الحمد لله الذي رزقني. قال أبو عبدالله مكانك ونادى على غلامه: يا غلام 
أى شىء معك من الدراهم؟ فإذا معه نحو من عشرين درهماً فما حزرناه أو 
نحو ها فناولها ایا فأخذها ثم قال: الحمد لله , هذا منك وحدك لا شريك لك فقال 
بوعبداه امكاك فخلع قميصا كان عل فال الس هل , فلبسه فقال | الحمد لله 


إلا بهذاثم انصرف, فذهب قال , فظننا أ ا 
يعطيه ملك الله أعطاه00, 
مقام الذكر 


ان الذكر الذى تلهمه العمد بعد تطهير القلب يختلف عن الذكر الذي ورد في 


.61 ۔ بار الأنوار: /47/41: حديث‎ ١ 
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الدعاء. فالذكر الالهامي ؛ هو أساس السعادة في الدنيا والآخرة والسبب في بلوغ 
الحقائق التي يقصر عن بلوغها الغافلون. 
الذكر الالهامي؛ ذكر الحال لا ذكر القيل والقالء لأن ذكر القول هو لعب 
بالألفاظ وذكر الحال هو عروج القلب إلى رحاب بعيده المتال إلا لمن أراد 
الوصال. 
ان ذكر الحال يفتح بصيرة الانسان فيرى جمال الحق وحينئذ بهي العبد عشقاً 
من أجل لقاء المحبوب ومن أجل ذلك هتف سيدنا الحسين في الظهيرة العظمى من 
بوم عاشوراء: 
تركت الخلق طُّرَأً قي هواكا وأيتمت العيال لكي أراكا 
فلو قطعتني بالحب ارباً لمامال الفؤاد إلى سراكا 
الذكر الالهامي هو ما جعل سيدنا سيد الساجدين علي بن الحسين يناجي 
محبوبه ومعشوقه قائلاً: 
وآنسنا بالذكر الخفي واستعملنا بالعمل الذكيّ والسعي المُرضيٌ”". 
وهذا ما أشار إليه سيدنا محمد يله فى قوله : 


«َايَزَالُ ألمؤمِنْ انى يَدْكُرُ آلئّة فى كَل حال فى أَنْوَارٍ خَفسة: مَدْخَلَهُ نُورٌ, 
ومَخْرَجْهُ نور كلاه ُو وَغذائة نور وَمَتََْرَهُ يَوْمْألقيامة إلى الور(" . 
وليس هناك شىء أحلى لأهل المعرفة والسالكين في طريق الحب الألهي من 
ذكر الله. وهذا لا يتيسر للعبد حتى يقطع علائقه الدنيوية ويخترق الحجب 
الحيوانية» ويتطهّر بالعبادات الظاهرية والباطنية ويجتنب المعاصى ويتئرّه عن 
الاخلاق السيئة. 1 


1 الصحيفة السجادية /المناجأة ١‏ . 
١‏ - الخصال: ۲۷۷/۱ المؤّمن يتقنّب ...: حديث .۲١‏ 


» الل ای أَسْألكَ سوال خَاضِعِ مُتَدَللٍ خاش : أن تَسَامِحَنِى 2 
«وَتَرْحَمَنِىء وَنَجِعَلَيِى بِقِسْمِك رَاضِيا قانعاء وَفِى جَمِيع الْأَحوَالٍ مُتَوَاضعا» 
أتذلل في حضرتك وكلي خشوع.. أسألك العفو والرحمة والقناعة بنصيبى يا 

الهى ! 1 
ان الدعاء المنقوع بالدموع والخشوع» حيث القلب مفعم بالذكر وقد غمرت 
سكينة الليل كل الاشياء؛ يوشك أن يخترق الحجب ويصل حضرة الحق . 
قال الله عزوجل: لنبيّه موسى بن عمران : 
«يَابْنَ عِفْرَانَ! هَبْ لى مِنْ لبك الخُشُوع ومن بَدَنِكَ ألخُضُوع ومن عَيْبكَ آلدْمُوعَ 
فى ظْتّم َيِل وَأَدعْنِى فَإِنّكَ تَحِدْنِى قريباً مجيباء*". 
ويصل الداعي في هذا المقطع من الدعاء إلى حالة روحية تتجسد فيها هذه 
المعانى السامية: 
الشعور باللأخوة ومدارة الناس. 
الرحمة والرأفة . 
القناعة بما رزقه الله . 
التواضع والخشوع والخضوع في كل ظروف حياته . 


٠١ حديث‎ ٤۳ بحار الأثوار : 4/5 1ه باب‎ ١ 


سر رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


وعلى الداعى أ يدرك هذه الحقيقة دون أدنى شك أو ترديد: 


كر لكايه 0 س9 1( 
و إن اخسن أَخْسنم لأنفسكم »' ْ 


-الشعور بالاخوة 
حذر الدين السلامي الحنيف اتباعه والمؤمنين به من كل العلاقات السلبية 
والشاعر غير السويّة؛ تجاه من هم في واقع الأمر اخوته في الدين والانسانية 
ودعاهم إلى علاقات أخلاقية مفعمة بمشاعر الأخوة والرحمة والانسانية؛ فقد 
حث الجميع على أداء ء الحقوق والقيام بالواجبات المتبادلة معتبراً ذلك التزاماً 
أخلافياً وشرعياً يتحمل منتهكها المسؤولية الكاملة؛ فيما يتعرض له من عواقب 
في الدنيا والآخرة. 
ان ارساء أصرة الأخوة والعلاقة الروحية من ثمار تزكية النفس لأن الرذائل 
الأخلاقية من قبيل ر التكبر والأتائية والحرص والبخل والحسد سدود 
كبيرة» تقطع الطريق على ارساء آصرة الأخوة الإسلامية. 
وقد جاء في الحديث د البو الشريف عن سيدنا محمد ٤‏ قوله : 
الا تَدَائِرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا ولا تَقَاطَعُوا وَكُونُوا عِبَادَ ألته إِحُوَاناً. 
ألفسلمُ أ للم لا يَظَلمُهُ ولا يَحْرِمُةُ ولا يَحْدْلَةُ7". 


0 ع فاع Mla ir uy‏ د مه 
«مُدَارَاةٌ آلنّاس نضف الإيمان وَأَلرّفْقُ بهم نضف الْحَيْش02© 


۷ سورة الاسراء!‎ -١ 
. مححّة البيشاء: 799/9 كتاب آداب الصحبة والمعاشرة‎ ١ 
. مححّة البيضاء: 01/9 1. كتاب أداب الصحبة والمعاشرة‎ ٣ 


at 43 


ایی أشألك سوال خَاضِم معدلل ساشہ.. سس 


«زجم أللة أثر ءَ سَهْلُ التيع. سَهْلْ الشر اء سَهْلَ آلإقتضاء. 

رمن أَنْظْرَ م ماخر أأو شرك هَاسَيَهُ الله جشاباً د سیر 20 
وروی عن النبى مه : 

«إِنّ رجلا كان مسرفاً على نفسه حوسب فلم توجد له حسنة. فقيل له هل عملت 

خيراً قط؟ فقال: لاء إلا أنّى كنت رجلا أداين الناس, فأقول لقتيانى سامحوا 

الموسرين. وانظروا المعسرين وفى لفظ آخر ‏ تجاوز عن المعسر, فقال الله 

تعالى: فنحن أحق بذلك منك. فتجاو ز الله عنه وغفر له. ۴ . 

والاخوة درجة عالية من العلاقات الالسانية وقد تصل في التزامتهاأ 

الأخلاقية إلى اشد العقود الاجتماعية حساسية وهى عقد الزواج «فكذا عقد 
الاخوة فلآخيك عليك حق في المال وفي النفس وفي اللسان وفي القلب بالعفو 


الأرّل فى المال: قال رسول الله 1 : 


«مثل الأخوين مثل اليدين يغسل إحداهما الاخرى». 


٠ مححّة البيضاء: ۱۸1/۳ كتاب آداب الكسب والمعاش‎ -١ 


. مح الضاء : ۱۸۹/۳ كتاب آداب الكسب والمعاش‎ ٣ 
٠ تة الفا : ۱۸۹/۳ كتاب آداب الكسب والمعاش‎ 5 


2 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


کک 

وإنّما شبههما باليدين لا باليد والّجل لأنّهما يتعاونان على غرض واحد 
فكذا الأخوان إِنّما تت أخرّتهما إذا ترافقا في مقصد واحدء فهما من وجه 
كالشخص الواحد وهذا يقتضي المساهمة في السرّاء والضرّاء والمشاركة في 
الحال والمال وارتفاع الاختصاص والاستيثارء والمواساة بالمال مع الإخوة على 
ثلاث مرانب: 

أدناها أن تنزله منزلة عبدك وخادمك فتقوم بحاجته من فضل مالك فإذا 
طرأت له حاجة وكانت عندك فضلة على حاجتك أعطيته ابتداء ولم تحوجه إلى 
السوّال فان أحوجته إلى السؤال فهو غاية التقصير في الأخوة. 

الثاني أن تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته إِبّاك في مالك ونزوله منزلتك 
حى تسمح بمشاطرته على المال؛ فقد قيل: كان أحسدهم يشي إزاره لأخيه 

الثالتة وهي العليا أن تؤثره على نفسك وتقدّم حاجته على حاجتك؛ فهذه 
رئبة الصدّبقين ومنتهى درجات المتحابّين» ومن ثمار هذه الرتبة الإيثار بالنفس 
أيضاً. كما روي أله سعي بجماعة من الصوفية إلى بعض الخافاء فأمر بضرب 
رقابهم وفيهم أبوالحسين النوري فبادر إلى السيّاف ليكون هو أوٌل مقنول؛ فقيل له 
في ذلك فقال: أحببت أن أؤثر إخوانى بالحياة فى هذه اللْحظة؛ فكان ذلك سبب 

فإن لم تصادف نفسك في رتبة من هذه الرّنب مع أخيك فاعلم أن عقد 
الاخوة لم ينعقد بعد في الباطن وإِنْما الجاري بينكما مخالطة رسميّة لا وقع لها في 
العقل والدين» فقد قال ميمون بن مهران؛ من رضي من الاإخوان بترك الإفضال 


س ر ءَ Ê‏ کر صم جر لدو 
اللْهُمَ إنى أسألكَ شال خاضع ملل خَاشِم... 
و ل ل A3‏ 
فليواخ أهل القبول وأا الدرجة الذنيا فليست أيضاً م ضة عند : 
يواخ بول واما الدرجة الدنيا فليست أيضا مرضية عند ذوى الدي .١‏ 
وجاء فى الحديث ألنبوى الشريف: 
«أَمَرَنى رَبَّى بِمُدارَاة اناس كما أَمَرَيَى بأداء ألفرائض," 
وجاء ايضا: 
قلات م ندند ة اعسع كك ر و يه 1“ mh‏ 
الات من لميكن فيه لم َم له عمّل: وَرَعْ يَحْجْرَهُ عن معاصى ألله. ولق يُدارى 
به الئاس وَحِلْمٌ يرد به جَهْلَ ألجاهل”". 
وجاء ايضا: 


ار 


«إنَّ ألرّفق لَمْ يُوضَعْ على د شَيْء إلا زَاَهُ وََاْرعَ مِنْ شىء ء إلا شائة.©. 


وجاء ايضا: 
«نُو كَانَ آلرّفْق خَلّقاً يْرَى ما ان مما خََقَ أللَهُ عَرْ وَجِلَّ شَيْءٌ أخسن مِنْهء 


وفي روأية عن امي رالمؤ منين ا : 


م عدي ر نج ع فى 
«لْمَرّة العقل مُداراة الحاس» . 


«مداراةٌ ألرَجَالٍ من أَفْضَلٍ الأغمالي»”". 


١‏ مسبجّة البيضاء : ۳۲۲/۲ كتاب آداب الصحبة والمعاشرة ؛ باب ۲ء 
؟ - تفسير المعين: .۳٦۵‏ 
الكافي : ؛ ۲ باب المّداراء » حديث 1. 
العا : 18/9 ١ء‏ باب الرفق » حديث 5 وتفسير المعين : : ة. 
© ۔ الكافى: ۲ باب الرفق ء حديث ۱۳. 
5 غرر الحكم : 07. حدديث 111. 
۷ - غرر الحكم : و حديث ۰٩۱۷٤‏ 


e‏ رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


N} ete لالخ‎ e e 
«دار ألناش سفت بإخائهم وَالقهم باليشر تمت اضغانهم»‎ 
. «اسقح سمح ولك‎ 


5 


ع ك 
ا ا . 
وروي عنه يي ايضا؛ 


ر تلق أ بأخلاق زه( 


١-الرحمة‏ والراقة 

نحدثنا عن الرحمة في مطلع الكتاب, حيث تحد ت عن الرحمة الرحيمية 
التي تشمل عباد الله المؤمنين الذين ينبغى أن يتوادوا ويتراحموا ويتواصلوا وإلا 
طلم بعضهم بعضاًانطلاقاً من هذه القاعدة المتجدّرة. 


«ارحم ترح 

ان الانسان الذى يتساهل في أداء الواجبات والفرائض الالهية ولا يعمل بما 
أمر الله به ولا يجتنب المعاصي ولا يعاشر الناس بالحسنى عليه ألا يتوقع أن يعامله 
لله والناس بالرأفة والرحمة. وفى موضوع الرحمة ورد كثير من الروايات الهامة 
فى كتب الحديث القيمة نشير إلى بعضها: 

قال رسول الله يك : 


5 غرر الحكم ا 6 حديث ie YA‏ 

۲ محجّة البيضاء : ۳ كتاب آداب الكسب والمعاش. باب . 
“ا بسار الأنوار: ۱۲۹/۵۸ . 

4 - ائيس اليل : 1355. 


3 2 ار 

الف أن أشاأتلك سكل ا ا ذكء 

نهب أعألت مول حاف متلق خاب 5-6 
١ 1‏ 


«إن إل تعالى مائة رَحْمَةِ أَنَزْلٌ منها زحمة واحِدَةٌ بِينَ الجن والائس وَالطّير 
والجهائم وَالهُوامٌ, فبها يَحَعَاطَفُونَ وَبها يَتَرَاحَمُونَ وَآَرَ تسعاً وتسعين رَحمةٌ 


حَمُ الله بها عبادَهٌ يَومَ القيامةء". 


قال رسول أله يله : 

«إِنَّ الله عر وجل َة 2 م القنامّة لله م“ 000 ع ¢ 500 
1 وجل يَقول يوم القيامة للمؤمنين: هل حْيَبْتَمَ لقائى؟ فُيْقولون: نَعْمْ 

يا وَبّنا. فتقول: لِم؟ فتقولون: رَجَؤنا عَفْوْكَ وَمَغْفِرَتَكَ. فتقول: قذ أوجَيْتُ اكم 
مَغْفِرَتقَى7". 

قال رسول الله ا : 
«تقول الله يَومَ القيافة: أَخْرَجُوا من الشار من ذَكَرَنِى نوما أو ضافنى فى 
مقا" . 
«اللّهُ تعالّى أرحَمٌ بِعَيْدِهِ المُؤمن مِنَ الوالدة الشفيقة يوَنَدهاي©). 

3 ا 

ور ار عم رع ي چ م یاد و 1 16 

«الداحمون يَرْحَمْهُُ الله إزْحمُوا من فى آلأزض يَرْحَمَكُمْ مَنْ فى ألسّماء! : 


وجاء فى الأثر ان موسى بن عمران ## سال ربّه وهو يناجيه؛ أي خصالي 


.۸ ميحكة البيضاء: ۸ كتاب ذكر الموت وما بعدهء باب‎ -1١ 
.۸ كتاب ذكر الموت وما بعدهء باب‎ ۳۸٤/۸ ؟ محسّة البيضاء؛!‎ 
.۸ محكّة البيشأه : ۸ كتاب ذكر الموت وما بعدوء باب‎ ۳ 
0: مححّة البيضاء : ۳۸۵/۸ كتاب ذكر الموت وما بعده باب‎ 51 
.1١ 189 مستدرك الوسائل : ۰20/۹ باب استحياب التراحم: حذيث‎ 6 


رحلة في ١‏ الفا فاق والأعماق ( شرح دعاء ء كميل ) 
4۲ 58 س لل 


رضيتها با رب؟ قال: لما كنت ترعى غنم شعيب وكان الوقت قيظأً وقد فرّت ماعز 
فذهيت وراءها حتى وجدت في أمرها نصباً حتى إذا أدركتها قلت لها لقد اجهدت 
شك واباى ثم حملتها على عاتقك وعدت بها إلى غنمك فمن أجل رحمتك بها 
ورأفتك اصطفيتك وأرسلتك. 

وجاء في الأثر : 

قال رجل للنبى ا : احب أن يرحمنى ربى. قال : 


0 
«إرخم نَفْسَكَ وَارِحُمْ خَلقَ اللّه يَرْحَمْكَ الله 
2 
وروي عن رسول الله ييه : 
” 0 ا لا 0 
«تعَرّضْوالرَحْمَة الله بما أمَركم ده من طاعته» 8 
ا + ٠‏ م ال 
وروي عن امير الموٌ منين ا : 
fera 4a e‏ شياع - ع re‏ () 
«أتلغ م تسندق به الرَّحمّة ان تضمر بجميع التاس الرَسّمّة» 
وعله ا ايضأ: 
OF a 8‏ 
بِالْعَفُو تَنْزِلُ آَلرّحْمَة» 
وعنه بلا انضا: 


ام 


رَحمَة ا لضعفاء تَسْتَْزِلُ ألرّخْمَة9 . 


- اليس الليل : ۱١١‏ . 

تقسير المعين : OAs‏ 

7 - مجضوعة الورام 4Y:‏ تفسير المعين: ٠‏ 

4- غرر الحكم! 0۰ حديث +۱۰۳٤٤‏ شرا 

© - غرر الحكم ١‏ حديث 8:07 ثم تفسير المعين ؛ OA‏ 
1 - غرر الحكم: 444: حديث ٠١17779‏ ؛ تفسير المعين: .68٠‏ 


الهم نى اشالك سوال خافع مُتَدَللٍ خا ١_3‏ 
م E‏ ا E‏ 
۳-القناعة والرضا بما رزقه الله 
يتجلى | لله عزوجل في عوالم ال لغيب والشهادة بعلمه وحکمته وعدله 
وبرحمنه : فالعالم كله قائم على رحمته وباراداته: فهو فاطر كل شیء وخالق كل 
شيع وواهب كل شي ء. 
خلق الاشياء وقدر لها رزقها وکل شيء عنده بمقدار. 
< وما من داب فى الأرض إلا عَل الله رِرْقهَا...06". 
إِنَّ رَبّكَ يَِسْطُ أَلَرّرْقَ لمن يَشآء وَيَقْدِرُ إنَهُ كان بعباده خَبيرأً 
تصيرا »0 
إن الله الكريم المطلق خلق الناس وهيّا لهم أرزاقهم مسن خلال الكسب 
الحلالء زراعة وتجارة وصناعة وأعمال ايجابية أخرى هى حصيلة العقل والفكر 
والقوى البشرية التي منحها الله عزوجل عباده. 
وقد أوجب الله تبارك وتعالى على عباده طلب الرزق الحلال وعدّه عبادة 
کبری» حيث يجهد الانسان ويتعب ويتحمل المشاق ليكسب قوته بعرق جبينه 
فالعمل من مفاتيح الرزق الحلال ومن الفرائض التي اوجبها الله تبارك وتعالى 
على العباد. 


أ سورة هود : 1. 


. سورة ألا سراء:‎ ٣ 


r‏ رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


«طُلَبُ ألحلال فريظ يضَّهٌ عَلَى كَل مُسْلِم وَمُسْلمة»'. 
«طَلَبُ آلخلال فَرِيضَةٌ بَعْدَ الفريضة»!" . 
«طُلَتُ الخلال حبان» . 
وتدخل فى طا . الرزق ونيل البركات عوامل اخلاقية وعبادية كثيرة» فقد 
جاء فى الحد يث النبوى الشر بف : 
تجا لعاف لل کر مه و دك بت ع م م زفق 
«دّمْ على الطهارة يُوَسعْ عليك فى الرزق» . 
وعن امير المؤ منين ا : 
«مُواسَاة الأخ قي الله عر وجل تَزِيدُ فى ألرّرْق0. 
وعنه الا أيضأ: 
«اشتعمالٌ الأمائة يَزِينُ فى أَلرَرْق)0. 
وقأل الامام البأقر نيه : 
«عَلَيِكَ بالدعاء لِإخْوائكَ بِظَفْر آلغَيْبٍ فَإِنَّهُ يَهِيلُ الززق,90. 
وقال الامام الصادق اللا : 
١‏ جامع الاخبار: 4؟١؛‏ الفصل 44؛ ميزان الحكمة: ۲۰۵۸/۵ الرزق , حديث .۷۲١١‏ 
؟ - كنز العمال: ۹۲۰۲۳+ ميزان الحكمة: ۲۰۵۸/۵ الرزق» حديث ؟؟؟إلا. 
 '‏ كنز العمال: ۹۲۰۵+ ميزان الحكمة: 08/0 ١7؛‏ الرزقء حديث 9/716 
غ ‏ کنر العمال : ٥٤‏ ٤غ؛‏ ميزان الحكمة : ۲۰۵0/۵ الرزق؛ حديث 94 إلا. 
۵ الخصال: 8:4/7: حديث 7! ميزان الحكمة : ۰۲۰۵/6 الرزق » حديث 7151. 


1 مشكاة الانوار: ۰۱١۸‏ الفصل السادس + ميزان الحكمة: ۲۰۵۷/۵ الرزق. حديث ۷۱۹۲. 
۷ بحار الانوار: TAT:‏ باب ٦‏ حذيث ۷ ميزان الحكمة : 0ل الرزق: حديث 159ألا. 


لهم إنَى سالك سوال حَاضم معدلل ا 00 


كت ن e‏ 


سك oar AREAS Ar‏ لا سه 5 
«من حسن په أَهْلَ بَيْتَهِ رید فى رِرقه7"©. 


وعنه اكه أيضاً: .* 
«حُسْن الق يَزِيدُ فى ألزِزق)0". 
ومن هنا يعد العمل جهاداً وعبادة» يقول رسول اله 36 : 
«مَن أَكلْ من َدٍ يده َلرَ الله إِلَيْهِ بالرّحمة فم ل يُعَدبهُ أََدأه0". 
وعن صلوات الله عليه وآله: 
«مَن أَكَلَ مِنْ كد يَدِه كَانَ يَومَ ألقيامة فى عداد الأْبياء وَيَأَخْ واب ألأنبياي. 
وعن الامام الرضا افة : 
إن أنَّذِى يَطُْبُ مِڻ فضل يَكْفُ به عِيالَهُ أَْظمٌ أجرأ مِنْ ألمُجاهِدٍ فى سَبيلٍ 
آله(“ . 
وقال سيدنا محمد 1 : 


ل ai‏ 0 0000 
«العبَادَةٌ عَشْرَةٌ أَخِزاء عة أجزاء فى طَلْب آلحَلال»"'. 


ان الرزق هو ما ئدة الو جود الكبرى حيث قشم الرزاق رزقه الوفير فكل يأتيه 


| - بحار الأنوار: ا 1 باب ۳ سحديث ۲۱۹۷ ميال السكمة : 55/74 دق الرزف؛ حذيث غ۸ 
؟ ‏ مشكاة الأنوار: ۲۲١‏ الفصل الاول؛ ميزان الحكمة: 5007/8: الرزن ٠‏ حديث ٠۷۱۸۷‏ 

۳ جامع الاخبار: ۹١1۳ء‏ الفصل ؛ ميزان الحكمة : ۲۰۹۰/۵ الرزق . حديث ۷۲۹۷ 

الاخبار: ۰1۳۹ الفصل 59؛ ميزان الحكسة : ۲۰۹۵ الرزی ‏ سديث ے١٣۲‏ 

کا سديث 8+ ميزان الحكمة : 1١68/0‏ : الرزق ؛ حديث 1101 

۲ الرزق ٠١‏ دی ۴۲۰۴ 


؛ - جاع 
ل م الكافي : ۵ء باب من 
٦۔‏ جامم الاار: ٠۳۹‏ الفصل 5 ميزان الحكمة: ۰0۸/0 


) رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل‎ ١ 


رزقه على قدر؛ فهو سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. 

أن اغداق النعم على العباد يعود إلى حكمته عزوجل ولكل رزقه فلا يظن من 
انعم الله عليه وأغدق عليه انه محبوب اثير عند الله؛ ولا يتصور الذي يعيش في 
ضيق وفى جشب إن ذلك من غضب الله فكلاهما أمتحان واختبار؛ فالذي اوتى 
من النعم يتعيّن عليه الشكر والذي لا يملك قوته عليه أن يصبر والله سبحانه يجزي 
الشاكرين والصابرين. وشكر النعمة يكون بالانفاق على البائس والفقير فيدفع 
بذلك عن نفسه بلاء الدنيا وأهوال يوم القيامة. 

أما من كان في ضيق من العيش فيصبر لان الاستقامة والصبر طريق يؤدي 
بالمرء إلى الجنة ورضوان من الله أكبر. 

ان السعة والضيق في الرزق كلاهما اختبار للانسان بنظر هل يشكر ويصبر أم 
يكنر؟ 

بقول سيدنا على بن أبي طالب اله : 


كه ار a‏ يي et‏ ل شك ع سمه عار مك لوبي سس ست تمن تسم واس 0 
«وَقَدَّرَ الاززاق فكثرها وقللها وقسمها على الضيق والسعة فعدّل فيها لننتلى 
مَن أراد بِمَيُسُورِها وَمَعْسُورِها وَلِيَخْثَيِرَ يذلكَ ألشكْر وَأَلصَبْرَ من غَنيّها 


وَفقيرهاء'! 0 


ومن جانب آخر على المؤمن أن يرضى بما قسم الله له من الرزق وإلا 
يتعرض على نصيبه لان تقسيم الرزق ياتى ضمن تقدير للمصلحة الهى وهذا ما 
بجهر به مولى الموحدین أميرالمومنين عند ما يناجى الله عزوجل قائلاً: 


«أنْ تسامخنى وَتَرْحْمَنى وَتَجْعَلَنى بقشمك راضياً فانعأ», 


. وتعرف بخطبة بالأشباح‎ +3١ تهج البلاغة: الخطبة‎ - ١ 


تساءل نجله الامام الحسن المجتبى سبط رسول اله 4 قائلةً: 

«كَيْف يَكون لمن مُؤمناً وَمُوَ يَسْخَطُ قسفه وَيُحَقِرُ مَنْزَلَتهُ وَألحَاجِمٌ 
عله لةه . 

ويسأل سيدنا محمد ¥ جبريل عن الرضا فيقول الأمين : 
«ألرٌّاضى لا يَسْخّطُ على سبد سَيَدِهِ أَصَابَ من انيا أَوْلَمْ يُصِبْ وَلَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ 
بالَسِيرٍ يِن ألعمل»”". 

وقال الامام الصادق 9ه : 

ويقول الامام أميرالمؤمنين #ا: 
«مَنْ وَضِى مِنَ أللّه يما فَسَمَلَهُ أشتراح بَدهء“. 

وعن الامام الصادق كا : 
«مَنْ لم يَرْضٍ با قَسَمَ آللهُ عَنَ وَجَلَ إَِّهَمَ أله تعانى فِى قصَانْهِء. 

ويفشر الامام علي ليه الحياة الطيبة بالقناعة في فوله تعالى : 


« ييه حَيَوة طَيبَة04©. 


- مشكاة الأنوار: ٠۴١‏ الفصل السابع ؛ ميزان الحكمة : ۲۰۹۰/۵ الرضاء حديث ٠۷۲۹۵‏ 
؟ - بسار الأنوار : ۳۷۳/۹٦‏ باب ۳۸ء حديث ۱۹. 
الختصال: 5, حدبث 177! ميزان الحكمة : ۲۰۹۲/۵ الرضا حديث ۲١١‏ 


518 بحار الألوار: ۳۹/۸ باب 38 حديث ۲۷؛ ميزان الحكمة : ۲۰۹۲/۵ الرضاء حديث‎ - ٤ 


.518 ۔ بحار الأنوار: ۰۲۰۱/۷۵ باب ۲۳ء حديث‎ ٥ 
. ۹¥ : سورة السحل‎ ٣ 


و بو صا ىه كذ قائلا: 


ووفقاً لمعطبات ثقافة أهل الببت #4 أن الحرص والطمع لا بزيدان في الرزق 
ولا يزيدان في الثروة الحلال بل انها 0 الانسان للتورط في الحرام. 
والحرام يضعف اسس الايمان ويقضي على الاصول الاخلاقية ويدمر حياة 
الانسان في الدنيا والآخرة ويقضى على سمعة الانسان ع فيما القناعة بالحلال وبما 
قسم الله تبارك وتعالى هو الكتر الحقيقي الذي يمكن أن يصبح الانسان به غنياً هذا 
الكتر الذي لا ينفد أبداً. 
بقول رسول الانسانية وخاتم الأنبياء 45 : 
«خِيارٌ أتِى الفاغ وشرارهُم ألطَمِعُ»7" 
ويروى الامام الباقر س قائلاً: 
أل علي من قفر دقل كم شرب عليه آلمآء فم ضَرَبَ عَلَى طبه وَقال: من أَذخَلَهُ 
تَطُْهُ آلثّارَ فَأَمِعَدَهُ الله كُمٌ َمَدلَ»: 
فإك مهما تغط بك سُؤْلهُ وجك تالا منتى آلدّم اج“ 
ويقول الامامان الباقر والصادق 880 : 
0 


همال لاس جه جرةخ ودر PE Sa‏ 
«من قنع بمَا رَرقَهُ أله فهو من أَغنّى الناس» 


1 غرر الحكم: ۳۱ حديث ا۹۸ 

۲ كنز العمال: 48 ٠لا؛‏ ميزان الحكمة : 0004/٠١‏ القناعة. حديث .19/15١‏ 
٣‏ كنز العمال: ١غ/ث‏ : ميزان الحكمة : 8004/1١‏ القناعة, حديث 4# إل/ا! , 
4 الکافی : 173/5 . باب القتاعة ‏ حدبث ۹. 


آللهمَ إِنَى أشألك سُوَالٌ خاضع مدلل مخاشع... - 


وقال الامام الصادق كا: 


«إقنغ يما هسم الله لك ولا تنظر إلى ا عند غَيْرِكَء وَلَاتَتَمَنَّ ما لشت نَائِلَهُ إن 
من قنع شيع وَمَنْ لَه يقنع لَمْ يَشْمَعْ, وُذ حظَّكَ من آخرَتك.. 
ويقول الامام على 190 : 


0 ت ا 0 5 ما د © 16 لك كم‎ 7 Wd 
«كيف يستطيع على صلاح نقسه من لا قنع با لقلىل؛,"“.‎ 


؟-التواضع فى جميع الاحوال 

التواضع في طليعة القيم الاخلاقية النبيلة والتى تمهد للانسان طريقه إلى 
المقامات الروحية الرفيعة. 

ويمكن أن نكدة كنف قيمت من خر تضرع الامام في دعائه وهو يطلب من 
الله ك أن يزقه نسة التواضع لما لها من ا 
ا ال ا الو ون الدنيوية أو الاخروية وأ کون عبادته نابعة 
من صميم القلب. بحيث تخف الجوارح للقيام بالأعمال العبادية وانجازها في 
نشاط وحيوية وخلوص نيّة. 

والتواضع أمام الخلق هو إل يشعر المرء انه أفضل من إخر انه المؤمنين 
فيتعالى عليهم ویار يه قر : فيها شيء من ن الاحتقار . ومشاعر ا 


الاحترام الكامل لهم والاحسان ولتود إليهم. 


| ۔ الكافى : ۳/۸٤۲ء‏ حديث ۳۳۷ 
- غرر الحكم: ۰۲۳۸ حديث ۰٤۸۰٩‏ 


حجر رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


بابي يي TT‏ 


القرآن والتواضع 
القرأ ن الكريم يدعو المؤمنين ليس إلى التو ضع أمام الحق فحسب بل 
والتواضع للناس المؤمنين ومن خلال كثير من الآيات التي خاطبت النبي كلا 
تكتشف قيمة التواضع الاخلاقية. 
فالنبي ا ل الذى هو سيد الخليقة وآخر الأنبياء في تاريخ البشرية وهو 
حبيب اله عزوجل نجد القران الكريم يخاطبه قائلاً: 
وَأَخْفْضٌ جَنَاحَكَ للمُؤمنين »'. 
كما تعبر هذه الاية عمن سمو التواضع الذي يوصل الانسان إلى أعلى مرتبة 
يمكن أن يبلغها بشر ؛ قال تعالى : 
ويلك آلدَارُ ألأخِرَةٌ عَْعَنُهَا لِنَّذِينَ لايُريدُونَ عُلُوَاً فى الأزضٍ 
وَلا فَسَاداً وَأَلعَاقِيَةٌ للْمتّقِينَ ©. 
ونجد القرآن الكريم نفوراً من الاستكبار والمستكبرين في كثير من الآيات: 
نه لایب لسري »©. 
ایس فى جم مفوى بِلْمتَكَبرِينَ96. 


١‏ سورة الحجر؛ فة 
؟ - سورة القصصن : ۸٣‏ 
۳ سورة النسا FF:‏ 


غ- سورة ازمر 5٠‏ 


الهم إِنَى شالك سوال حَاضِع مدلل اخاشِع... 


التواضع فى الروايات 

روي عن سيدنا محمد ياك قوله : 
«قابى لَاأرَى عَلَيْكُم خلاو َة ألعِبَادَةِ؟ قَالُوا: وما حُلاوة آلعبَاذة؛ قَالٌ: 
التواضغ20. 
رك که و كن مد ركه و جم ملس ار تيمر تمي ر عه ال م 
«ولكنهة كه كر فزضين خم لواف فا اواب ازن 
# عر 7 م 5 ٤‏ ع عر لا #7 
خدودهُم, وَعَفْرُوا فى ألتراب وَحِوهَهُم وَخَقَضُوا أَجِنِحَتَهُم لِلْمُؤْمِنِينَ 

وقال لله ايضا: 
«عََيْكَ بالتّواضّع فَإِنَّهُ من أغظم العبَادق,0. 
«التواضّغ أن ترضى من أَلمَجِْسٍ بدونٍ شرف وَأنْ تُسَلِمَ على من لاقَيْتَ. أن 
ترك آلمراءَ وَإِنْ كُنْتَ مُحِقا. 3 رأ لخَيْرِ ألتُوَاضْعٌ آم بلكل 

وجاء فى الحديث النبوى الشريف 


لهالا م و ع 0 ا r om‏ كه (Oj‏ 
إن أ فضل الناس عندا من تواضع عن رفعة» : 


-١‏ مجموعة الورّام: 501/1 بيان فضيلة التواضع ؛ ميزان الحكمة: 0۸67/11 النواضم . حديث 
0 

- نهج البلاغة : الخطبة 4197 ومن خطبة له تسمى القاصعة 

.۵ بصار الأتوار: ۰۱۱۹/۷۲ باب ۵۱ء حديث‎ - ٠" 

5 - بحار الأتوار : ۰۱۲۳/۷۲ باب ١ق‏ حديث .7١‏ 

4 - بحار الأنوار : /141/9ء باب ۷ء حديث 18 


حجر رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


ِن ألتواضع يزيد صَاحِبَهُ رفعة. . قتواضځوا يَرْفَعَكُمٌ الله . 


برى علماء الأخلاق أن صفة التكبر من الصفات القبيحة جداً وهي حالة 
شيطانية ناشئة عن الاحساس بالحقارة. 

أما التواضع فهو الجادة الوسط التي ترتفع بالانسان إلى انسانيته فلا يكون 
ذليلاً ولا يكون طاغياً مستكبراً والتواضع كما تحاول الروايات تحديده هو تذلل 
الانسان لله عزوجل فهو محور العبودية واتصاف الناس فى المعاملة وانتهاج 


العدالة واحترام حقوق الآخرين. 


تواضع رسول الله اة 
عرف سبدنا محمد ي بخلقه الجم وأدبه العظيمء فكان يتوم ويقعد مع 
لاکن والفقراء وما دخل عليه أحد إلا نهض له حتى وإن كان طفلا. 
ن أكثر أنسه بالبؤساء يتفقدهم ويسأل عنهم . 
رار مي بسي بعلب سجن له وی یه ويأكل مع خادمد وكا 
مع الئاس كا حدهم . 


تواضع اميرالمؤمنين ا 
کان الامام علي كسيده وابن عمه محمد ٤‏ في خلقه وتواضعه. 
قال ابن عباس باك : 


«دخلت على اميرالمؤمنين ا بذى قار وهو يخصف نعله فقال لى: ما قيمة هذا 


.۲۱۸۷۲ كافى : 171/7؛ باب النواضع ؛ حديث ١؛ ميزان الحكمة: 1۸01/14 التواضع » حديث‎ - ١ 


أو 8 ا 1 ع1 3 فو 7 : 5 بے ا 
لهم إنَى أشألك سوال خاضع مُتَذَلْلٍ حَاشِع... 5 
س | O ON‏ 


جج ججج _______ ل I‏ 


المعل؟ فقلت لا قدمة لها! فقا اک وای ذم ا د و 4 وق 0 
لشعل : لها! فقالط؟ة: والته حب إلى من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو 


لأدفع باطلاء ثم خرج فخطب الناس)(3), 


وكان الامام سلام اله عليه برقع توه بيه . 


تواضع سليمان النبى ل 

أوتى سليمان الحكيم 46 ملكا لم يؤته أحد قبله ولا بعده سخر اله الرباح 
والجن وعلمه منطق الطبر وكانت مملكته من أعظم الممالك ولم تبطره السلطة ولم 
يغرّه السلطان ؛ كطغاة التاريخ بل عاش حياته متواضعاً في غاية التواضم . 

وجاء في قصص سليمان النبي ىه : 

ان نملة دبّت على سليمان فحملها ورمى بهاء فوقعت النملة فقالت: ما هذه 
الصولة وما هذا البطش؟ أما علمت أني أمة من أنت تعبده؟ فغشى على سليمان, 
فلما أفاق قال أئتوني بها؛ فأتوه بها فسألها. فقالت له : جلدي رقيق وبدني ضعيف 
وأخذتني ورميتني ؛ فقال لها سليمان : اجعليني في حل فإني لم أقصد ذلك؛ فقالت 
بشرط أن لا تنظر إلى الدنيا بعين الشهوة ولا تستغرق في شهواتك وضحكك ولا 
يستعين أحد بجاهك إلا بذلته له. 

قال : قد فعلت ذلك ؛ قالت: أنت في حل”". 


٣۴ نهج البلاغة : الخطبة‎ -١ 
. دارالرائد العربي لمانا‎ SEYÎ : ا ضفن الأثبياء للشعالبی‎ 


0 َللْهُمٌ سالك سوال مَن اشتدّث فَاقَتَةُ» 


ها أنا يا الهى بائس فقير عصف به البؤس وأذلته الحاجة. 


المالك الحقيقي الله 

على الداعي وهو يترنم بهذا المقطع من الدعاء. أن يرى بعين البصيرة 

الأولى: انه لا مالك فى الوجود إلا الله عزوجل؛ فهو نبغ الفيض وهو الغني 
المطلق . 

الحقيقة الثانية: إن هويّة الانسان وذاته الحقيقية هى الفقر المطلق شأنه فى 
ذلك شأن جميع مفردات الو جود الأخرى في عوالم الغيب والشهادة. ۰ 

إن أله سبحانه هو الذي خلق الخلق وهو غني عنهم وهو الذي قدر أرزاقهم 
وما وجود الخلائق إلا رشحة فيض من وجوده تبارك وتعالى ونفحة رحمة من 
رحمته المطلقة وما أمره في الخليقة إلا كرمش من بصر يقول للشيء كن فيكون. 

كل مفردات الوجود كانت في ظلمات العدم و «كسن» هي وحدها التي 


اضاءت لهم رحاب الوجود» وستنطفئ لأمره إن قال: «لا تكن » تنطفيٌ لتعود إلى 
ديار العدم والفناء. 


ولولا رحمته سبحانه ما كان هذا الوجود. فكيف للانسان أن يبأس مد 
رحمته وقد وسعت كل شيء ؟] 

أن حاجة الكائنات إلى لطفه ورحمته وغناء عنها دليل على رحمته ولطفه 
ومحبته المطلقة ودليل على الفقر المطلق الذى تتصف به الكائنات. 

انه هو الخالق المصور والرزاق ذو الطول وهو الودود الرحيم الكريم وهو 
الغفور المحيي لا شريك له في الخلق والرزق وكل الوجود مملكته. 

وهو مالك الملك رب العالمين مدبّر أمور الخلائق أجمعين. 

وأوائك الذين يشعرون بغناهم ويتطالون بجاههم وثرائهم لا يدركون 
ارتباطهم بنبع الفيض؛ قد اسكرتهم النعم وتلبستهم حالة من الشيطان يتقلبون في 
اللذائذ غافلين وما يشعرون انهم يأكلون ثمار اشجار الغفلة المرّة قد عميت 
بصائرهم عن رؤية الرحمة المطلقة. وقد حرموا من الحضور في رحاب رب 
الوجود رب الأرباب حيث الكائنات تتضرع في حضرته وتطلب منه وتسأله 
وتشكر وتتغلی بوحدائيته. 

شا الغافلون فهم فى غيّهم سادرون قد استحالت حياتهم إلى غابة مظلمه لا 
تسمع فبها سوى أصوات حيوانات مسعورة يغير بعضها على بعض ويأكل بعضها 
بعضاً فى غفلة عن مالك السموات والأرض رب العالمين. 

وقد تحدث القرآن عن الغني المطلق الفياض ذي الرحمة الجامع لكل صفات 
الكمال سبحانه وتعالى: 

< وَللّه مُلكُ آلسآواتِ وَألأَرْض وَأَللَهُ عل کل ىء دير 4 . 


.189 سورة آل عمران:‎ -١ 


ميل 0 1 ۳ 7 5 3 ص 0 ا 5 1 ا 
ذ رَللّه ملك آَلتَّماواتٍ وَالأزْض وما بَينها وَإليْهِ المصير»”". 


لَه ملك الكماو ات وَالأّْض ييي وَيِيتُ وَهُوَ عَلَ كَل قَيْءٍ 


ا * Ti‏ ل ا اوه 007 ل #6 ص ار ع 
«وّلله ملك الشارات الأزض يَغْفْرُ لمن يَشاءٌ ويعدب من 


ص 


وتحدّث الكتاب العزيز عن الانسان فوصفه قائلا: 


یا أا الاس ألم افر إلى الله وَآَللَهُ هْرَ آلقى الحَمِيد»0. 


بل هو الفقر المطلق... انه لا يملك لنفسه نقعاً ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا 


اله سبحانه وتعالى هو الذى خلقه وأفاض عليه نعمه التى لا تحصى . 

ومن أجل هذا ينهض الانسان الذي عرف ربّه؛ ينهض في منتصف الليل 
يناجى خالقه وربّه فيرفع كفيه إلى اله قائلاً: اللهم وأسألك سؤال من اشتدت 
فاقته... 

أجل لا فاقة أشدٌ من فاقة كل الكائنات إلى الله الغنى المطلق الذى له ملك 
السماوات والأرض ٠‏ ْ 


,١۸ سورة المائدة:‎ ١ 
. ١ سورة الحديد:‎ ۲ 


۳ سورة الشتح : ١٤‏ . 


8 - سورة فاطر: 18, 


« وَأَنْرَل بك عِنْدَ آلشَّدَائْدٍ حَاجَتَهُ» 

وها قد نزلت بي النوائب وعصف بي البلاء أسألك يا الهي أن تساعدني. 

لله سبحانه خلق الانسان وهياً له سيل الحياة وفتح أمامه طرق العيش وهذه 
مائدة الوجود حافلة بكل النعم الالهية وهذا نهر الحياة يتدفق جارياً تعترض 
المياه صخور ولكن المياه تظل تجري وتسير وهكذا قدّرها الله عزوجل . 

وبالرغم من أن رزق الانسان مكفول في هذه الحياة» حيث يجد كل رزقه 
المقسوم؛ ولكن الله عزوجل يحب أن يسمع صوت عبده يطلب منه ويسأله ويقول 
حاجته؛ حتى لا ينسى الانسأن ويغفل عن هدفه وغايته في رحلة الحياة. 

يا الله يا رحمن يا رحيم يا مفتاح اللطف والخير والبركة ويا حلال 
المشكلات. افتح أمامي الطريق... طريق الحياة وأبعد عني غصص الحياة... أنت 
يارب خلقتني وربيتني ؛ برحمتك وكرمك ساعدني وأقض اللهم حاجاتي يا نع 
الفيض ومصدر الرحمة. 

وعند ما تنساب كلمات الانسان المؤمن منقوعة بسدموعه صفعمة بصوت 
متهدّج. حينئذ تتجسد معاني العبودية له التي تحقق للانسان أرقى وأسمى أنواع 
اعرية, أنه عندما عبد الله رحد ويسأل من ل وحده ولا يخشى شيأ سوى ان 
وحده» حينئذ يكون قد استنشق نسائم الحريّة والكرامة الانسانية. 


وما دام الله هر الخالق الرازق وهو مالك كل شيء وما دام قد قطع على نفسه 
الاستجابة عند الدعاء. فلم الهواجس واليأس وقد قال عزوجل: 


5-5 ۳ س ا 
8م » 7ه 2 0 و 
<آدْعُونى أَسْتَّحِبْ لكم 4 . 
اجل هوا 7 لحبيب الذى يشفق على عباده و بعمر هم بر حملة . 
جاء فى الحديث القدسى الشريف: 
«أبأمل عبدى فى الشدائد غيرى؟ والشدائد بيدى ويرجو سواي؟ وأنا الغني الجواد 
وأبواب الحوائج عندى, وبيدي مفاتيحها وهى مغلقة؛ قما لي ارى عبدي معرضا عني وقد 
أعطيته بجودى وكرمي مالم يسألني؛ فاعرض عني وسال في حوائجه غيري, وأنا الله لااله إلا 
أنا ابتدئ بالعطية من غير مسألة؛ أفأسئل فلا أجود؛ أليس الجود والكرم لى؟ أليس الدنيا 
والآخرة بيدي؟ فلو أن كل أهل السماوات والأرض سألنى مثل السماوات والأرض وأعطيته ما 
نقص ذلك من ملكى جناح بعوضة فيا بؤساً لمن أعرض عنى وسأل في حوائجه وتسدائده 


غیری )۳ 8 


أس صورة غافر: S7‏ 
١‏ ۔ أنيس الليل : 1۹7. 


عاك يوا ىاه 5 ا e‏ ا 
« وعظم فِيمَا عنذك رَعْبَْتَةُ» 


ليس هناك ما هو أعظم من الحب الالهي حيث تضطرم الحقيقة في أعماق 
البشر فتتأحج شعلة العشق . 

الامام علي حينما يتغنّى بهذ الدعاء يعفر وجهه بالتراب متضرعاً إلى الله 
سبحانه ويتوسل إليه بالحب الذي يضطرم لهيبه فى الأعماق. 

ولو أردنا ان نستعرض ما ادخر الله عزوجل لعبده مما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب انسان للزمنا في ذلك عشرات المجلدات وينتهي عمر 
الانسان وتبقى كلمات الله لا تنتهى ؛ وهذا غيض من فيض الآيات والشصوص 
المقدسة. 


واب الأعمال 
خلق الله الانسان وفرض عليه أداء العبادات من صلاة وصوم وحج وزكاة 
وجهاد في سبيل الله وخدمة الناس وأداء الحقوق الاجتماعية والواجبات وجعل 
لكل ذلك ثواباً جزيلاً وأجراً كبيراً. وقد قطع اله عزوجل الوعد على نفسه أنه 
يجري العاملين. 1 
د وَالَّدِينَ يُسْكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوا آلصّلاة إلا لأنْضِيمٌ أَجْرَّ 


ر رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


و القرا د لكريم في حديته عن لجرك وا مت الات 


إن آَلْصَّقِينَ وَآَلْصَّدّقاتِ رَأَفْرَضُوا الله قَْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ هم 
رهم اجر کر 


إن الَذِينَ امَنُوا وَعَمُِوا ألصًالحاتِ هم أَجرُ غَيْرَ مون 04. 


ا 
ا 


۾ وَأَلّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا لصا حات هم مَغْفِرَةٌ وَأجْر كَبيرٌ 4 0". 
اس ووس سر ١‏ 3 ر رر 
اوليك يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَرَْنٍ بها صَبَروا وَيَدْرَءُونَ اة آلسَيَة 


4۹ : سورة الأعراف‎ ١ 
.١5١ ؟'- سورة التربة)!‎ 
٣١ سورة الهكفت:‎ 7 

.۱۷۲ سورة آل عمران:‎ ٤ 
.18 سورة الحديد:‎ 6 
.۸ سورة الفصلت:‎ 51 
سورة فاطر ؛ لا‎ -۷ 


0 
بو ت 6 2 ا وت 8 
فِيمَا عَندَك رَعْبَنُهُ 


ن اعد 


رر فنا فناهم يُنْفقونَ 600 


هكذا تواب الله لمن آمن وعمل صالحاً وقال أنني من المسلمين ثواب 
يزول ونعيم دائم لا ينتهى وكيف لا يكون كذلك وال سبحانه هو الغنى السسخي 


وقد تحدثت الروايات الواردة عن أهل البيت لجع عن التواب الالهى يقول 


«توات عَمَلكم أفضل فن ملگ . 


«قَوابٌُ آلصّبر أَعْنَى آلذّواب»" 
«إِنّ أَعْظَمَ ألمثوبّة مَثوبَة انض 
«قَوابٌ آلجهاد أَعْظَمٌ ألثُواب»! 
ويقول الامام الباقر نلا : 
«أَلَّائُمٌ د بمَكَة كَالْمُجْتَهٍ فى أللدان؛ وَأَلسَاجِدُ يمكّة كَالْمْتَشَخَط بذمه فى سَبيل 
آلته. وَمَن خَنّفَ حَاجَا فى أَهْلِه ان لَه اجره حَتّى كَأَنَهُ يَسْتلِمٌ الحجر»؟ . 


ويقول سيدنا محمد يه : 


.01 ' سورة القصص‎ ١ 

۲ - تفسير المعین : ۲۹۹ . 

۳ غرر الحكم : : ۱ فضيلة الصبرء حديث ۲۱۲٤١‏ تفسير المعين: 595؟. 

.۲۹۹ تفسير بر المعين!‎ ٠ ١5 الاتصاف و مدحهء حديث‎ ۹ ١ : غرر الحكم‎ ٤ 
.۴۹۹ تفسير المعين ؛‎ ۷١٦۳ غرر الحكم؛ 177 ؛ الفصل ” ئی الجهاد » حديث‎ 6 
ء١ مححة البيضاء: ۱0۲۳/۲ كتاب اسرار الحجء باب‎ 1 


ار رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


المضلحين ۾(“ 
© اش r ٤‏ 8 5 - 
إن الله لا يضيع أجْرَ المخسنين 4" 


إن ألّذينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصا ات إِنَا لآ نُضِيعٌ أجرَّ مَنْ أَحْسَنَ 
عملا 2. 


وقد أشار القرآن الكريم فى حديثه عن الأجر إلى انواع من الثواب : 


يل 


إن لَّذِينَ امَنُوا وَحَمِلُوا آلصّالحاتٍ َم أَجْرُ غَيْرَ تَنُونِ 0/4. 
١‏ وَأَلَذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا لصا لجات هه مَغفرةٌ وَأَجْد كَبِيد»". 


جرهم م م تين يما صَيروا وَيَدْرَعُرن يالْحَسَنَة سي 


.۱۷١ سورة الأعراف:‎ -١ 
,17٠ سورة التوبة!‎ 
.٠١ سورة اليكف:‎ ٣ 

+- سورة آل عمران: ۱۷۲. 
6 - سورة الحديد : 1۸ . 
1 سورة الفضصلت :م 
۷ سورة فاطر: ۷. 


وا س د + 3 
وما رزقناهم ينفقون 4 . 


هكذا ثواب الله لمن آمن وعمل صالحاً وقال أننى من المسلمين ثواب لا 
ذوالجود الكريم. ۰ 1 


وقد تحدانت الروايات الوأردة عن أهل البيت لجو عن الثواب الالهى يقول 


«ثَوابٌ عَمَلِكُم أَفْضَلُ من عَمَلِكه0©. 


«كُوابٌ ألضّير أعلى ألثُواب»2. 
«إِنّ أَعْظَمَ ألمَثوبة متوبَةٌ ألإثْصضاف. 
«قّوابٌ آلجهاد أَعْظم التو اب . 
ويقول الامام الباقرطية : 
«ألنَّائِمٌ بِمَمَةَ كَالْمُحْتَِدٍ فى ألبُلدان وَأَلسَّاجِدُ بِمَمّة كَالْمْتَشَخّط يدّمه فى سَبيلٍ 
دوه حكن كام ف أَمْله عاذ ن َأ ه حت كأ نُسْئَلدُ لحك“ 
ألله. ومن خلف حَاجًا فى هله كان له كأخره ختى كانه يستلم الجهر»ه . 


ويقول سيدنا محمد E‏ : 


.55 : سورة القصص‎ ١ 
تفسير المعين : 59؟:‎ - ۲ 

۳ غرر الحكم : ٠۲۸١‏ فضيلة الصبر ؛ حديث * تلفسير المعين! ۲۹4 . 

۲۹٩ ١ تفسير المعين‎ ۲٩۱۰٩ غرر الحكم : غ9" الانصاف و مدحهء حديث‎ ٤ 
544 : غرر الحكم : ۳۳۳ الفصل ۳ فى الجهاد: حديث ۷۱۹۳+ تفسير المعين‎ 86 
.١ محبحة البيضاء: ۰۱0۳/۲ كتاب اسرار الحج ؛ باب‎ 5 


5-7 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعا كميل) 


«رباطٌ يوم فى سَبِيلٍ آله خَيْرٌ ِن ليا وما عَلَيهاه!"". 


ص 
2 


يقول 4 ايضا 
«حَرش ية فى سَبيل آلله عر وَجَلَّ أَفْضَلُ من ع أف ليلة قا ليها وَيُصامُ 
تاها . 
5-7 مامت 8 .ماقي مس * السام كك ع سر تم داك 8 
«إنّ أَلعَبْدَ إذا فَخَلَى بِسَيَدِهِ فى جوف أللَيّل المُظلم وَنَاجَاهُء أَثْبت آللة ألنورّ فى 


قله" . 


«قيام ألتّيل مَصَحَةُ ألبّدن ؤرضى ارُب وَنَمَسُكٌَ بأخلاق آلسَّبِيِينَ وَتَعَرّض 


لرخمټه»“. 


1 لوم “اع علوي 7 سج - 5 - لاع ماكر لمن لع 3 00 م :0 فك 
«إنَّ ألعبْدَ لِيُوْمَرٌ به إلى آلدارٍ يوم ألقياقة فَيُسِحَبُ فيقول ألمُؤْمِنون وَأَلمُؤْمِنَاتُ: 


ل ت a‏ 


تا رَبَ هَذا أنَذِى كَانَ يَدْعُو لَنَا فَشَفَعْنَا فيه. فَيْشَفَعَهُم أللهُ قَيَنْجُوء. 


«ألا من َعم ألقرآنَ وَعَلّمَهُ وَعَمِلَ بمَا فيه فأ َه سَائِقَ إلى لجن وَدَلِيلٌ إلى 


تفسير المعين: 1۹۳. 
؟- تفسير المعين ! 1۹۴۳. 
۳ ۔ مستدرک الوسائل: ۲۱۷/۵ باب ۰۲۸ حديث 0۷۰۸+ تفسير المعين : 188 
5- وسائل الشیعه : ۰۱۵۰/۸ باب ۳۹ حديث .٠١۲۷۵‏ 
- الكافي : ٠٠۷/۲‏ باب الدعاء للاخوان ء حديث 68؛ روضة الواعظين : .٠۲۷/۲‏ 


3 
٦ظ‏ فسا عن i‏ - 
وَعَظمَ فِيمَا ندل س س IY N‏ 


الجنة 
من الحقائق عند الله وأهل المعرفة هو الشوق إذ جعل الله عزوجل الجنة 
لمن أمن به وأطاعه؛ وعمل بأحكامه... فجزاء المؤمنين المحسنين الجنة خالدين 
فيها أبداً. من أجل هذا نجد في القرآن الكريم دعوة أكيدة وحثاً على الذهاب إلى 
الجنّة في الآخرة. التي هي | لمستقبل أ لحقيقى للانسان؛ 
$ وسارعوا إلى مَغْفِرَةٍ من ربكم وَجَنَّةَ عَرْضبَا ألساوات وََلأَرْضٌ 
عدت لين ه". 


< سابقوا إل مَغْفِرَةٍ ِن ركم وَجَنَةٍحَرْضْبَا كَعَرْضٍ ألسّمآءِ وَألأزضِ 
عدت لين مما بالل وشل يق قل ر 0 يؤْتيه من يشاءٌُ 


ر م 


وََللَهُ ذوالفضل ألعظم چ ". 
ان الجنة لا يستحقها إلا المؤمنون العاملون للصالحات المتقون وهي محرّمة 
على الكافرين العصاة الخاطئين الذين استغرقوا فى المعاصي والذنوب فهؤلاء لا 
بد خلون الجنة 
رَمَنْ عَيلَ صالخا ِن ذكر أن أ وَهُرَ مُؤْمِنٌ اولك يَدْخُلونَ ألا 
يُزرَقونَ فا الوكين 


ا AT‏ 
٣‏ سورة الحديد: ١١ء‏ 


- سورة المؤمن: 4١‏ 


) رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل‎ 0 MNE 


اوس 
1 
ا 
(i‏ 
3 
re‏ 
3 
ع 
5 
چ“ 


عرس ك 4 عض يام با 4 
اء بعص پامررں لغروف 


وَيَبَوْنَ عَن المنكر وَيُتِيمُونَ الصَّلوَة وَيُؤتو كر وَيُطِيعُونَ الله 
: 2 5 ص ا + 

وَرَسوله أولئك سَيَرْحمُهُمُ الله إن الله عَرِيرٌ < 

ES 9‏ 8 ل اه 7 05 

المؤمنين والمۇمنات ا بن تيا الآنها 


ا 


«اِعْلَمُوا أنه من أَشْنَاقَ إلى 35 سارّع إلى الكَسنات وَسَلَا عن أَلشهَوات. وَمَنْ 


أشَفَق مِنَ آلنَارٍ بادرَ بالتُوبَة إلى آللّه من دُنوبه وَرَاجِع عَنِ القحارم»'؟ 


ويقول الامام على ا4ة: 
«قمَنْ ألجَنَّةَ العمل ألضال". 


وعن الامام الباقر )32 : 


ود ع وه كول 4ك وك بيك ررك نيو A‏ وميد كل ونه مكمه eal‏ 
«عشرٌ من لقى الله عز وَجَل بهن دحل الجّدة: شهاذة أن لا إلة إلا آللة, وَأنْ مُحَمدا 


سول ألله. والإقرارٌ بماجَاءً من عِنّدٍ أله عر وَجَلَّ وَإقامُ ألصّلوة, وَإِيتاءٌ ألزكاة, 


وَصَوْمٌ شَهْرٍ رَمضان. وَحَجٌ ألبَيْتِ, وَأَلوَلايَةٌ لأؤلياء أللّه وَأَلِبَرَاءَةُ من أغدَاءً 


الله وَأَجْتنابٌ كَل مُسكر. . 


أ سورة النوية : Yay‏ 
۲ ۔ پحار الأثوار: ۱۳۹/۷۵ ہاب ١۳ء‏ حديث ۲. 


۳ ۔ غرر الحكم: ۱۵4 حديث :۲۸۷١‏ ميزان الحكمة : ۷۹٤/۲‏ الجنةء حديث ۲۵۳۸. 


. الخصال : 4۳۲۳/۲ , حديث ١1‏ ؛ ميزان الحكمة : ۷۹٩/۲‏ الجنةء حديث 7888. 


وتحدث القرآن ن الكريم بشكل واسع عن رحمة الله لعباده. ودعا الناس 
جديم إلى نبل رحمته عزوجل من خلال التوسل بالايات والعمل الصالح والتوبة 


U 


KF 57‏ ر ا 1 57 3 #4 
< فَأَمًا الذي ءامنوا يالله وَاعْتَصِمُوا به مُسَيُدْخِلَهُم فى رة مِنْهُ224. 
مت 
را 11 + ل 0 1 2 اا و ر ا ا 
« وإذا جاءك | دين يوؤمنو ن ياياتنا فقل سَلام علیکم كب ربكم عل 
نفْسه الكخمة»2. 
ا ر ر 5 
#7 ر مه + ب اسي اجر جو ا 
« فقل ربكم ذورحمة واسعَة 4”. 
لي # ص اس ر 4 8 35 
« وَرَحمتى وسعت كل شىء 4 . 
التوافر على امور تحددها الاحاديث التالية: 
يقول الامام الباقر اقة: 
«تَعَوّض لِلرَّحْمَة وَعَفْو آلله بِحُسْن المُراجعة, وَأسْتَعِنْ عَلَى حُشن المُراضفة 
بخَالِص ألدُّعَاءِ وَأَلمُنَاجَاتٍ فى لظُلم!0. 
ا 1 . 
١‏ سورة النساء؛ ۷0. 
93 أنعام : .9٤‏ 
اتعام : 1817 . 


.1۵١ سورة الاعراف:‎ - ٤ 
.١ حديث‎ ٠۲۲ بحار الأنوار: ۰۱۹۲/۷۵ باب‎ 6 


رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


بعس عت 


۲17 


اا ا 


7 ع ع قيس ا 7 راع ع ايه 
«اللّْهُمَ إنّى أَسَأ لَك بِرَحْمَيِكَ الِى وَسِعَتْ كُل شئْءه . 


ولكى نستطيع نفهم هذه الحقيقة . ينبغي التوقف عند بعض المفاهيم حول عفو 


عفو الله عزوجل 

العفو بمعنى غض النظر وصرف النظر عن الجزاء والعقوبة بسبب الدنب ومحو 
الآثار المترتبة على السيئات. 

وقد فتح الله عزوجل أبواب عفوه للتائبين العائدين من الذين عصوه في 
لحظة ضعف بشري ثم شعروا بالندم وطلبوا من ربهم المغفرة ولذا أكد اله سبحانه 
هذه الحقيقة فى صريح آياته البينات قال تبارك وتعالى : 

إن الله كان عَقُوا غَفوراً 7". 
ويقول سيدنا علي 1 : 


«أمزهُ قضاءٌ وَحَكْمَةٌ وَرضاهُ أمانٌ وَرَحْمَةُ يقضى بعلم وَيَعْفُو بحلم7". 
| كنز العمال: 8١08‏ : ميزان الحكمة: ۲٠٠٤/٤‏ الرحمةء حديث ١4‏ هلا, 


لك سورة التنساء: "1, 
٣‏ نهج البلاغة: الخطبة ٠٠١‏ . 


2 5 و ور 
وَعَظْمَ شما عنذك رضته 
وعظم فيمًا علدك رغبته_ VSL‏ 


يا رسول اللّه! من يحاسب الخلق يوم القيامة؟ قال: الله عزوجل. قال: 
نجونا ورب الكعبة . قال: وكيف ذاك يا أعرايى ؟ قال : لأن الكريم إذا قدر عفا(©. 
وقال الامام على ا: 


«مَنْ تَنَرّهَ غن حُرُّماتٍ آللّه سارع إِلَيْه عَفْوْ ألله.". 


لكك 
س بحار الأثوار: وپ 8, بأب آل حديث ۹۵ 


ما أوسع مملكتك يا رب ! 

ان الملكة الحقيقية هي مملكة الله أما الممالك الأخرى فهي ممالك اعتبارية, 
وسلطة الله هى السلطة المطلقة الحقيقية وهى وحدها السلطة الخالدة والسلطان 
الأبدى الذي لا حدوه فيها للمكان والزمان. 

سلطان الله يمتد إلى كل عالم... وحكمه مبسوط في جميع العوالم من غيب 
وشهود وهو وحده الملك علام الغيوب الجميع يحتاج إليه. خاضع في حضرته. 
وله سبحانه الحجة البالغة على من سواه ودليله ساطع وبرهانه قاطع. 

العقل والنبوّات والرسالاات وأولياه هم حججه إلى يوم القيامة على من 
عصاه وتم د عليه. 


« وَعَلَا مَكَانُكَ» 
ما أرفع شأنك يا رب! 
١‏ لس كمثْله عَنْ74". 

هكذا قال الله عن ذاته المقدسة, فهو الكمال المطلق المنزه عن كل شىء وهو 
الجمال المطلق ذو الجلال. صفاته عين ذاته وذاته عين صفاته وأسماؤه الحسنى 
أسماؤه وصفاته العليا صفاته وقيام جميع الأشياء بقوميته والكائنات في قبضته 
وكل الأشياء في سعة رحمته. 

أوصافه لا تحدّه وقوّته فوق جميع القوى ولا قوّة ذاتية إلا قوّته وعظمته 
أعظم من كل المقدرات ولا قدرة إل قدرته وله السطوة تعالى شأنه. 

وعلا مكانك تبارك وتعالى. 


2.١١ سورة الشورى:‎ -١ 


« وَخَفِىَ مَكْرُك» 
وهل يمكن الهروب من سطوتك يا رب؟ 
المكر في غير لله بمعنى الخديعة والحيلة وهي مختصة بالانسان. الذي 
بخادع ويحتال ولكن عند ما تستخدم هذه المفردة مع الله عزوجل فيتحول معناها 
إلى العقوبة والجزاء الالهي, الذي لا يمكن الفرار منه والنجاة فأولئك العصاة 
السادرون فى غيّهم وضلالتهم والذين هم مستغرقون فى خطاياهم. لا يهمهم إلا 
التمتع بلذائذهم الهابطه ولا يتورعون عن ارتكاب أي فعل محرّّم مستكبرين في 
الأرض بغير حق؛ قد ماتت ضمائرهم وانطفئت بصيرتهم وخمد صوت العقل في 
وجدانهم. يحسبون أنفسهم في أمان من عقوبة الله وجزائه ولكنهم فى الحقيقة 
مستدرجون قد أمهلهم الله الذي مهل ولا بهمل.. ۰ 
تتدفق عليهم النعم فيها فيما يتقلبون وبها يتمتعون فتتفاقم غفلتهم» وينسون 
رهم ؛ يرتكبون المعاصي تلو المعاصي فلا هم يكقون ولا إلى رهم يبرجعون ولا 
يتذكروه فيستغفرون, 
يقول سيدنا جعفر بن محمد الصادق اثلا : 
«إذَا أراد آللَهُ مِعئِدٍ خَيْراً فَأَدْنَبَ ذبا أنْيِعَهُ بنققة وَيُدَكْرْهُ الإسشتغفار. وَإِذَا أراذَ 
ِعَبْدٍ مرا فَأَذْنَبَ َنب أَنبَعَهُ بنِعمة لِيُنْسِيَهُ الاستغفاز وَتَمَاتَى بها وَهُوَ قوه 
< سَتَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثتُ لايَعلّمون20 20,4 


1 أعرافف: ٣۸؟.‏ 
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« وَظَهْرَ أَمْرْكَ» 

أوامرك هي القاهرة يا الهى! 

وما أمر الله عزوجل إلا كلمح بالبصرء فشيء ما هو في مكنون الغيب فى ديار 
العدم ؛ فجأة بسطع في رحاب الوجود, هذا أمره سبحانه «التكويني» يقول للشيء 
كن ! فيكون. 

وأمر آخر له تبارك وتعالى « تشريعي» حيث القرآن الكريم احكامه سبحانه 
التشريعية نزلت على قلب رسوله محمد 14 في كتابه العزيز القرآن الكريم وفيه 
بين الله عزوجل الحلال والحرام» الحق والباطل؛ طريق الجنة وطريق النار فهو 
حجته سبحانه على البشر إلى يوم القيامة. 


(( و غلب قيفِرّك» 


وأنت يا الهى الغالب على كل شيء 
وقد تحدثنا عن ذلك في مطلع الكتاب فارجع إليه إن شئت. 


؟ - تفبحابت اليل : ألا 


«وَلَايْمْكِنٌ الْفِرَارٌ مِنْ حُكُومَتِك» 

وهل يوجد مكان في غير مملكتك يا رب؟! 

لله عزوجل محيط بكل شيء فكل شيء تحت قدرته؛ مبدأ كل شيء وإليه 
معاد كل شىء؛ فإلى أين يمكن الفرار من حكومة الله ؟ ! 

جاء فى الأثر ان رجلا قال لسيدنا الحسين : يا بن رسول الله أنا رجل لا صبر 
لى على المعصية فقال سيدنا الحسين: أفعل خمسة أشياء واذتب ما شعت : 
1 -لا تأكل من رزق الله وأذنب ما شئت. 

-اخرج من مملكة الله وحكمه وأذنب ما شئت. 

-اطلب مكانا لا براك فيه الله وأذنب ما شئت. 

-وإذا جاءك ملك الموت فادفعه عنك وأذنب ما شعت. 

-وإن ساقك ملائكة العذاب إلى النار فلا تدخل فيها وأذنب ما شئت» واطرق 
الرجل برأسه إلى الأرض مفكراً. ثم رفع رأسه وانصرف وقد عقد عزمه على التوبة 
والاستقامة. 

أجل يمكن الفرار من الله ولكن كيف؟ لا يوجد طريق للفرار إل إليه... إلا الله 
وهذا أعظم ما يقوم به الانسان من أجل خلاصه والنجاة فى الآخرة. 

ذلك أن الفرار إلى الله بعنى الفرار من الأهواء التفسية, والتحرر من سيطرتها 


د 


من خلال العبودية لله سبحانه ووضع رضا الله عزوجل نصب العين. 


« الُم لاأجدُ يِذْنُوبى غافراً, وَلَالِقَبَائْجى سَاتِرأ» 
«وَلالِشَىئْءٍِ من عَمَلِىَ القبيح بِالْحَسَن مُبَدّلَاَغَيْرَكَ» 


من يغفر الخطايا ومن يستر الانسان غيرك يا الهى ! 


غفران الذنوب 
الغافر والغفور من أسماء الله الحسئى وصفاته العلياء ومعنى هذا ان الله 
عزوجل يتجاوز عن الذنوب عند ما يتوب العبد ويعود إلى رشده. 
فعلى المذنب ان ينتبه إلى صفة الغفور؛ هذه الحقيقة الكبرى التي تبعث على 
الأمل والرجاء فى عودة العاصى والمذنب وقبوله فى رحمة الله الواسعة. 
ان اليأس من رحمة الله... من غفرانه من أكبر الذنوب وقد عدّها القرآن كفراً 


قال تعالى: 


+ ¥ 


شر القرآن عباد الله برحمة الله الواسعة وغفران الذنوب جميعا: 


۳ باس 


8 اع سد ع j‏ ع 8 oo‏ ر #عسى 
<كُل يا بای أَلَّذِينَ انرفو على أَنْفيبم لاتقتطوا من رَحمة الله إن 


جع لي لست ده د نه ب اببس شيج سج سي سس ته تنش سب سج r mn‏ اجيم r‏ باس u‏ ت وو بستت تت تت تهت 11 اط er‏ 


2 ر * م 0 ر چ و RN‏ م ب" 
جآ تاب ين بغر ليه وضع قن أل يوب علد | غفورٌ 
رَحم4 ا 


يسم 


وَأَتَقُوا الله إن الله غَّفْورٌ رَحي4©. 
أجل إِنّ من يتوب إلى الله يتوب الله عليه فاذا تاب الانسان واج جتنب الكبائر 
ولم يصرٌ على الصغائر وقضى ما عليه من صلاة وصيام ورد ما عليه من المظالم 


ووفى بحقوق الناس فان توبته هذه هي توبة حقيقية وإ ن الله عزوجل يقبل توبته. 
يقول سيدنا محمد 35 : 


حاص عر أئمّه 0 
والحررص على لخير» 8 
ويقول سيدنا على ها : 


دما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة, ولاليفتح على 


.0۳ سورة الزمر:‎ -١ 

؟ - سورة النساء ؛ ثالا, 

۴ سورة النسأء: م 

.۳۹ سورة المائده:‎ - ٤ 

۵ - سورة الانفال: .1٩‏ 

5 تحف العقول: ۱۸؛ ميزان الحكمة: 1۳۸/۲ التوبة. حديث 9185. 
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ا a‏ 
عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الأجابة, ولاليفتح لعبد باب التوية ويغلق عنه 


أب المغفر ة١‏ . 


ان اله بحنظ لهم كرامتهم مام اناس وبتر لهم نباب التوبة والعودة إليه 


من تَابّ, تاب الله عَلَيْهِ وَأُمِرْتْ جَوَارِحُهُ أنْ تَسْئْرَ عَلَّه. وَبقاع الأزض أن تَحْتُم 
عَلَنّه. وَأَنْسِيَت أ لحَفْظة ما كانّث تَكْثى عَلَيه9 , 
إا ثاب ألعَبِنٌ ألمُؤْمِنٌ تَوَبَةٌ نُصوحاً أَحَيْهُ آللَهُ فسَترَ عليه فى ألدّنيا والآخرة. 
قلث: فَكَيْفٌ يَسْْرُ عَلَيْهِ؟ قال: : يُنْسِى مَلَكَيْهِ ما كَتَا عَلَيهِ مِنَ آلدّنوبِ. .. فمَلقى أللة 
جين بَلْقاهُ ؤنيس شَيْءٌ يَشْهَدْ عَلَيهُ بشئء مِن ألذنوب". 

0 £ 55 ل ت 

تحول السيئات إلى حسنا 

من صفات الله تبارك وتعالى الرحمة والمغفرة؛ يذنب العبد ويعصي ثم بتوب 


- نهج البلاغة ؛ الحكمة ۴4 . 


1 حار الأثوار TAT:‏ باب ا سیل بت PY‏ 
. الكافي Toy:‏ > باب تو به ۰ حدیت ا + بسار الأنوار FAT‏ ۽ باب ع سل سس 05 


) رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء ء كميل‎ Gan 


إلى الله ؛ فيتوب الله عليه ويغفر له ثم يبدل الله سيئاته إلى حسنات. 
إلا مَنْ تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحاً وليك يِل الله سيا 
حَسَناتٍ وَكان أَللّهُ عَفوراً رَحيماً 74". 


ج مل الى جل ص ع ات د # اصن 8 و 
ذ رَأقم ألصّلَوةٌ طَرَ آلنهار وَرلفاً من ليل إن آلحتنات يُذهين 
السات . .. ۾ ۳ 


وحول هذا الموضوع ( تبدل السيئات إلى حسنات ) كتب الكثير من المسائل 
العلمية والفلسفية والعرفانية. مع الاشارة إلى أن قسماً من الكتابات تعد في 
الحقيقة ذوقية. 
فقد جاء في «تفسير نمونه»”" وهو من تأليف مجموعة من المفسرين عه 
تفأسير منها : 
-عند ما يتوب الانسان ويؤمن بالله تشهد أعماقه تحولات جوهرية تشمل 
كل وجوده وهذا التحول الكبير في نفسه يبدل سيئات أعماله إلى حسنات بحيث 
لو کان قاتلاً فانه سوف يكون مدافعاً عن حقوق المظلومين وسيواجه الظالمين. 
ولو كان زائياً فانه سيصبح عفيفاً وهذا توفيق الهي يحدث للانسان في ظلال 
الايمان. 
-التفسير الآخر هو أن لله بلطفه وكرمه وفضله وانعامه بعد أن يتوب على 
عبده يمحو سيئاته ويثبت له مكانها حسنات. 


2 


وقد جاء في الأثر عن ابي ذر كث انه يحشر بعضهم يوم القيامة فيأمر اله أن 


أ سورة الفرقان : + 
ıı‏ سورة شود: 8 


'؟' - تفسير باللغة الفارسية ترحمت بعض أ حرائه إلى العربية تحت عنوان : «التفسير الأمثل » . المترجم. 


و 3 :+1 + 5 
نهد لا احد لذنو ي شأقرا..., 
> 207 وی ر ۷ 


تعرض صغائر ذنوبهم وتستر كبائرهاء فيقال له أنك فعلت فى اليوم الفلانى الذنب 
الفلاني فيقرٌ بذلك ونفسه تضطرب من الكبائر التى سيسأل عنها. 

ثم يأمر الله عزوجل أن تبدل سيئاته حسنات, فيقول يا رب أنّ لی ذنوب 
كبيرة ولا أراها. 

< اولك يُبَدَل الله سَيّئاتهم حَسَنات 2600© 

۳ - والتفسير الثالث: ان مراد القرآن الكريم من السيئات هي ليست أعماله 
بل الآثار السيئة التى طرأت على روحه ونفسه؛ فاذا تاب الانسان وآمن وعاد إلى 
الله تزول عن روحه أثار السوء وهذا معنى تبديل السيئات بالحسنات". 


ألم سورة الفرقان : ولا 
* - نور الثقلين : .۳۳/٤‏ 
٣‏ تفسير نمونه (التفسير الأمثل ): 1:/16. 


«لاإلة إلا نت سُبْحَائَكَ وَبِحَمْوِكَ» 

لا إله سواك منزه أنت في سماواتك وأرضك. 

ان جملة لا إله ِل لله يعبر عنها بالتهليل وسبحانك تسبيح وبحمدك حمد 
وثناء على الله عزوجل . 

ج: فمن هلل بها من كمل قلبه وعمل بها باخلاص وخلوص نيّة وصدق وأبطل ما 
بعبد من دون الله يكون موحدا حقيقياً وسيتفياً ظلال الايمان الوارفة في الدنيا 
والآخرة, بحن أله وتحبه الملائكة ويحشر مع الأنبياء والصد بقين والشهداء. 

ان حقيقة التهليل لا تتجلى فى أعماق الانسان إلا من خلال المعارف القرآنية 
ومعرفة الأنيباء وبخاّة سيدنا محتد عل وآل بيته الكرام 94 فهم انعكاس 
لأسمائه الحسنى وصفاته العلياء وهذا يتطلب تزكية للنفس وتطهيراً للروح من كل 
أنواع الشرك والرجس؛ حيث يتألق القلب ويصبح كالمرآة ؛ فيتلقى حيئئذ الاشراق 
والنور الذي يشع من نور السموات والأرض. 

أجل يحقق الانسان ذلك بطي المسافات في طريق الحب الالهى منشداً: 

ألاكل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 

حينئذ يتجلّى جمال المعشوق في سماء النفس الانسانية فتهتف كل خلايا 
الانسان «لا إله إلا الله» « لا مؤثر إلا الله» ودلا حول ولا قوة إلا بالله». 


لا له إلا نت سباك ومد 
د سس سهد 535 : ۹ 


وهل في رحاب الوجود غير الله رزاق وحلال مشكلات وغفار الذنوب 
والسيئات؟! 

وفي هذا المقطع من الدعاء يصل الانسان إلى التذلل في حضرة الله عزوجل 
فيعبر عن فقره ومسكلته وأقرار بذنوبه ومعاصيه ويقول أنه لم يجد من يغفر 
الذنوب غيره ولا من يستر عليه العيوب سواه ثم يهتف من صميم وجوده: لا إله 
إلا أنت سبحانك وبحمدك. 


ان من يهلل الله بالمعرفة والاخلاص لساناً وعملاً ما يعني انه ينفي كل معبود 
غير الله كل طاعة لغيره سبحانه ثم يعفر خده بالتراب وجبهته فانه بذلك قد أعد 
ثمن الجنة وزحزح نفسه عن العذاب. 
يقول الامام الرضا ا2ة : 
«لا إلة إلا النهُ حضنى فمن دَخَلَ حصنى أمن من غذابى.". 
وقال سيدنا محمد 4 : 
دما جَرَاُ من أَنْعَمَ أله عَنَّ وَجَلَ علَيْهِ بالتوحيد إلا ألجّهه!". 
وعنه صلواته الله عليه وآله: 


ع Rr‏ سعكه 1ك قوسد 522000 راقع جومم 
«مَنْ مَاتَ وهو مَعْلَمُ ان أللة حق دحل لخد . 


وقال 1 أيضا: 


.11 بحار الأنوار: ۵/۳ باب ١ء حديث‎ +۲٤ : التوحيد للصدوق‎ ١ 
.15 حديك‎ ١ توحيد الصدوق: ۲ بحار الائرار : ۵۳ء باب‎ 1 
.5١ باب ١ء حديث‎ ۰٩۹/۳ توحيد الصدوق: ۲۹+ بسار الأنوار:‎ 8 
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«قَوْلٌ لاإلة إلا آللَهُ كَمَنُ ألحَدّة.. 
وعن الامام الصادق 9ه : 


42 ل ام ام ممصا ىم ظه ا لس 0110 م رام له ورم 7 اا 
«من قال لا إلة إلا الله مُخْيِصاً دحل ألجَنَ وَإِخَلاصٌة أن تَخْجُرَهُ لا إلة إلا لله عَمًا 


حرم م أله ر ر وَل . 


وعلى أبة حال فان التوحيد هو طوق النجاة الذي يخلّص الانسان من الشقاء 
اندي فعند ما يدرك الانسان ان الله عزوجل هو المعبود ولا معبود سواه وكل ما 

فى الوجود هو ملك له عزوجل؛ ثم أقرٌ بعبوديته له سبحانه وآمن بالرسول 
و الأنيياء والكتب الالهية وأقرٌ بخاتميه سيدنا محمد 4# وبالأئمة الأوصياء من 
آله؛ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ومن تمسك بحبل اله والتزم 
بأحكاء الاسلام والشريعة الالهية؛ فقد نجاء ذلك أن الدين عند الله الاسلام. 

وقي دنيا التوحيد الحق فان كل عمل للخير هو عمل أيجابى يسجل للمرء فيه 
مات وكل عمل سل يصدر بسب خلا ف مگان لمرء دارگ باو واد 
وتجديد الاق فيفر ال ان لله هو الراب الرحيم 

اناق خارج مارة الود فا لأ ل ايجابي ولا يغفر للمرء فيه 
أي عمل سلبي مهما صغر. 

وحتى المذنبين من أهل التوحيد والذين يستحقون النار» بسبب ما اقترفوه ؛ 
فان الله سينجيهم من النار ببركة التوحيد, وقد جاء في كثير من الروايات ما 
ذلك . 


.ة414٠ وسائل الشيعه: ۲۱۰/۷ باب 4غ حديث‎ ١ التو حيد الصذدوق:‎ ١ 
11 بسار الانرار: .؛ باب لك حمل ينثا‎ ٩۲۷ عو هيك صدوق:‎ 1 


لا إل إل أَنْتَ سْيْحَانِكٌ يدك اس سد ويد 
سے TN‏ 


MS 2:56 255--------‏ 
كما ورد في الأثر ان الله عزوجل يعذر كثيراً من أهل الكبائر من فارقوا 
الحياة بلا توبة؛ فلما سيقوا إلى النار وقذفوا في هاوية الجحيم صاحوا: لا اله إل 
الله فارتدّت عنهم السنة النار لكلمة التوحيد. 
فيآتي الخطاب من الله عزوجل يا نار لا تمسي جباههم فد سجدوا لی ولا 
فيمكثون ردحاً من الزمن ثم بهتفون با سم النبي تي ليشفع لهم فيشفع لهسم 
النبي يَيدْةُ فيخرجون من النار وعلى جباههم مكتوب ؛ عتقاء الرّحمان من الن 


التسبيح هو تنزيه الله عرزوجل من كل عيب ونقص وهو في الحقيقة اعتراف 
كامل بالكمال المطلق لله سبحانه. 
سئل النبى ٤‏ عن تفسير سبحان الله فقال: 


«تنزمه الله من كل عیب». 


ان الله سبحان الله تعنى تعظيم جلاله وتنزيهه من كل شرك, لأنه ليس کمثله 


ا 


سی © + 
وقد أكد القرآن الكريم على ان كل شيء في الوجود من الذرّة إلى المجرّة 
و وإن ن َء إلا يسبع مده ولك لاون تَنبيحهم > ". 


.4114 ميزان الحكمة: 779/8 التسبيحء حديث‎ -١ 


5 سورة الاإسرأء: ع 
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ولعل التسبيح فى هذا المقطع من الدعاء مرتبة يصلها العبد بعد اقرار كامل قد 
سبق بالعصيان والخطأ وهما يمنعان الانسان من بلوغ القرب الالهي يعني سقوط 


فى ظلمات النأي عن المحبوب. 
1 وهنا يأتي التسبيح والتحميد كأفضل وسيلة للنجاة من الظلمات واذن فان 
التوح والبكاء والاخلاق في قول: : سبحائك وبحمدك سيكون سبباً في الخلاص 
من الظلمات كما نجا يونس النبي َة فيمأ مضى . 

تد کان يونس في ظلام الیل في ظلمات البحر وفي ظلمات أعماق الحوت: 
أ أن ل إل إل أَنْتَ سُبْحَائَكَ إن كنت مى أَلظالِينَ 


Ê 


< قنادى و 1 
* فَاسْتَجَبنا لَهُ ونا ِن لهم وَكَذْلِكَ تُنجى ألموِنينَ4". 


وجاء في تفسير «منهج الصادقين » أن رسول اله ج قال : 


«مَا من مَكْرُوبٍ عو بهذا آلدٌعاء إلا َسْتْحِيبَ َه" . 


ويروي المحدث المجلسي عن سيدنا محمد 14 : 
«كَانَ رسول آله وة إذا وَرَدَ عَلَيْهِ آمْرٌّ يَسَرٌَهُ قَالَ: الْحَمْدُ لله على هذه النعمة. 


وَإِذَا وَرَدَ عليه أفرٌ يَعْنَمٌ به. قال أَلْحَمْدُ لله على كل حال»7 . 


س سورة الأنبياء : لام .A۸‏ 


- ائيس الليل : ۲۲١‏ . 


۳ پحار الانوار: ۳۳/٦۸‏ باب ۱٦ء‏ حديث 15. 


« ظلَمْت نَفسى. وَتَجرََت فى » سكنت إلى قدِيم ذكرك لى وَمَيْك عَلَى» 
لم انصف نفسي وكنت جاهلاً... لم أنكر الحقيقة بل غررت بنفسى وسكنت 
إلى لطفك القديم بى . 


ظلم النفس 

كل شىء في الو جود يهتف باسمك ويشير إليك يا رب ... لقد عرفتك ولكنى 
لم آت إليك ولم التفت إلى أحكامك لم أضع جبهتي على التراب في حضرتك ولم 
أمدّ كفي نحوك. .. كنت عنك يا الهي غافلاً وهذا ظلم عظيم أنزله بنفسي ! 

النبوّات عبر التاريش الطويل أعرفها جميعاً... الأنبياء جاءوا من أجل اسعاد 
البشر وأنت يا الهى أرسلتهم إليناء أرسلتهم من أجل سعادة البشر... أرسلتهم من 
أجل هد ايتهم وانقاذهم من وساوس الشيطان واغواء ابليس . اعترف يا الهى انني 
لم اصغ إلى صوت الرسل. .. لم أتأمل في كلمات الأئمة الطاهرين... 

أجل استغرقت في الثقافات الأجنبية التي تأتي من مصادر لانعرفها لم أجعل 


نفسى نتشراب ثقافة أهل البيت تركتها تتلوث بثقافات ليست انسانية صافية... 


وهذا القرآن الكريم الذي أنزلته علينا يا رب وفيه ما فيه من تفصيل كل شيء 


) رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل‎ vg 


وبيان كل شىء هذا الكتاب الذي نساب في تلاو ته كنهر وفيه من الال كالبحر ؛ 
هذا الكتاب الكريم وضعته وراء ظهري ولم التفت إلى ما فيه من الكنوز السماوية 
والانسانية... 

وهذا ظلم فادح أنزلته بنفسى... يا رب وقد نصبت لنا اناساً طاهرين يدلُونا 
الطريق ويعرفونا سواء السبيل وهم ميراث سيدنا محمّد يي جعلتهم يا الهي عدلاً 
للقرآن يفسرونه لنا ويقرأوه لنا؛ ويبينون لنا الحق من الباطل والغث من السمين 
والصالح من الطالح. 

وكم يا الهى تحملوا من أجلنا صنوف العذاب وظلم الطغاة ولكنهم ظلوا 
يقاومون من أجلنا ونون لنا الأحكام... أحكامك يا الهي وربي وسيدي... 
وكانوا لنا خير معلم وأفضل هاد ونعم العو 

وهذا يا الهى كتاب «نهج البلاغة» الذي هو شعاع من كتابك قد سما في بلاغته 
وتألق في معانيه» التي هي جزء من معاني كتابك العزيز... حتى قيل: انه دون 
كلامك وفوق كلام المخلوقين. 

وهذه يا اهي «الصحيفة السجادية» زبور آل رسولك وحبيبك ونبيك الذي 
أصطفيته» وفيها يا رب من الكلمات النورانية والمناجاة الالهية والمعانى التسى 
ترتفع بالانسان إلى قربك وجوارك... 

أجل يا رب وكتب غير ذلك ألفها أولياؤك وصتفها عبادك الصالحون من 
الذين عرفوا الطريق فسلكوه ودعوا الناس إليه. 

لكني يا الهي ضربت صفحاً عن جميع ذلك فقد خطفت بصري مجلات براقة 
وأخذت لبي كلمات مزوقة أجل خدعني زخرف القول عن سماع كلامك وأخذئو 
الضجيج بعيدا عن الاصغاء لصوتك... وهذا يا الهي ظلم عظيم ظلمت به نفسى . 


الجهل هو الذي يكمن وراء الخطيئة 

ولو لا جهلي يا الهى لم | اقترف ذنباً ولم اكتسب اثماً ولم ارتكب معصية... 
مستنقع الجهل يا رب أقعدني عن المسير إليك. 
رايت جمالك يا الهی وسيدي لأدركت قبح ما أنا أفعله بنفسى ... ولو أنى يا خالقى 
ويا دليلي اكتشفت صراطك ما انزلقت قدمي في الهاوية إلى حيث جحيم فراقك 
والبعد عن ظلالك... انه الجهل يا سيدي قادنى إلى ما قادنى من هذا المصير. 


الاعتراف بالذنب 

الهي أنث الذي غمرتني برحمتك مذ كنت جنيناً في بطن أمي... ما أنا يا 
سيدي وما شأني وقد كنت نطفة من ماء مهين فصيرتني انساناً سويّاً وجعلت لي 
عقلاً افكر به ويدين اعمل بهما وقدمين امشي عليهما؛ ومنحتني يارب قلباً ينبض 
بالعاطفة النبيلة. 

أجل ياسيدي جئت إلى الدنيا ضعيفاً لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرّاً فوجدت 
حضناً دافئاً وغذاء شهياً لبناً سائغاً ووجدت صدراً حنوناً وعيوناً تحرسني وتفيصس 
على بنظرات كلها رحمة ورأفة وقلوباً تزخر بالعاطفة وكل ذلك يا سيدي مصدره 
منك ومنشأه من عندك جلت ارادتك وعظمت قدرتك وتسامى مجدك... 

غمرتني يا الهي بالنعم وأفيضت علي يا وا سع الكرم. 

لبي قم ار رل احسانك وما الذي عملته جواباً کی ر 
لغفلة والجهل واقتراف الذنوب فكأني لا أعرفك وكأنك لا تر 


اه حمتك إلا أن تمهلئي وحلمك إل ا الع 


7 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


مثلى؛ وكنت يا الهي تغمرني برحمتك وتوسع على برزقك فلعلي اصمد في غفلتي 
وأعود إلى رشدى وأتذكر ميثاقك على... فيا الهى ها انا اتوب إلى نفسي واقرٌ 
بظلمى واعترف بجهلی ... اجل يأ ر سب ظلمت نفسي وقد سمعت يا سيدىي من 
أوليائك أن الاقرار نجاة والاعتراف خلاص. 
بقول الامام الباقر َيه : 
وقال نيد أيضاً: 
دلا وَألنّه ما أراد الله مِنَ لاس إلا خَضْلَتَيْنِ: أن يُقِرُوا لَه العم فَيَرِيدَهُم, 


وَبالدْنُوب فَيَغْفِرَها نهن" . 


وقال امير المؤ منين َيه : 
«المقرٌ بالدَّْب تانث7) : 


5 
و عله لق | ضأ: 


اعتراف الشاب 


,035 بحار الأنوار: 1 باب ۲۰ حديث‎ ١ 

۲ - الكتافى ؛ ٤۲۹/۲‏ باب الاعتراف بالذئوب . حديث ؟؟ ميزان الحكمة : 14۲/۲ التوبةء حدیٹ ,7١87‏ 

٣‏ مستدرك الرسائل : ۰۱۱۹/۱۲ باب ۸۲ء حديث +۱۳۹۷١‏ ميزان الحكمة : 144/۲ التربة» حديث 
T00‏ 

.5١61 التوبة؛ حديث‎ 1٤٤6/١ غرر الحكم: 1۹۵ حديث ١۳۸1؛ ميزان الحكمة:‎ ٤ 


ظط ظَلَمْتٌ تفيى › وَتَجَدَأْتُ بِحَؤْلى... 00 
ڪڪ 
أن هى ي صوت متا جال ماب يقول متضرعاً لي م أعصك يا | اي د آنا قاصد 
على ». 
فاقتربت من شق في الباب وقرأت بصوت مسموع : 
یا أا آَلّذِينَ ءامَنُوا قا اشک وَأَمْليِكُ: تارا وَقودُها أَلنَّاسٌ 
وَأِْجَارَةٌ علا مَلائكَةٌ غلاظٌ شداهٌ لا يعضو نَ آله ما أَمَرَهُم 
وَيَفْعَلونَ مَا يُؤْمَرونَ»04". 
ه فسمعت أنه تر تفع خلفى. 
فلما کان الغد مررت بذلك المنرل فرأيت عجوزاً تبكى وتقول كان ابنى يبكى 
كل ليلة من خشية الله وفي الليلة الفائة كان يناجي ربّه فسمع صوتاً يقرأ آبات 
العذاب فصرخ وبكى ثم غشي عليه وفارقت روحه بدنه. 
قلت لها أنا: من فعل ذلك وقد عرجت روحه إلى عالم البقاء فدعينى 
اغسّله؟ قالت : هو ذاك فافعل, فرفعت عن وجهه قطيفة فوجدت على صدره 
مكتوب بخط أخضر نحن غسلنا هذا الفتى بماء التوبة". 


عاقبة المذنب التائب 
کان عبدالواحد بن زيد من زمرة الفسّاق والفجّار؛ فمرٌ ذات يوم بمجلس 
يوسف بن الحسين وكان يعظ الناس وكان من العبّاد الزهاد فسمعه يقول والناس 
بصغون : ؛ « ذعاهم د بلطفه كانه مُحنا مُحتاج الهم ». 


؟ - انيس الليل ؛ .۲۳٢۳‏ 


رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


TYA‏ ا 


فرمى عبدالواحد جّة كانت عليه وأعول كالمرأة وانطلق يجري صوب 
المقيرة. 

وفي تلك الليلة سمع يوسف بن الحسين في الرؤيا هاتفاً يقول له: أدرك 
الشاب التائب! 

يعني بشره بالمغفرة... وراح يوسف يبحث عن الشاب حتى وجده بعد ثلاثة 
أيام في المقبرة وكان يعفر وجهه بالتراب ويناجي ويبكي» فلما وقعت عينا الشاب 
على بوسف قال: أرسلوك قبل ثلاثة أيام فتأتيني الآن قال هذا ثم لفظ انفاسه 
وسلّم روحه إلى واهب الروح. 


وي 07 7 7 
« الهم مؤلاى كم مِن قَبِيجٍ سَتَرْتَه» 
« وكخ من قاج من الد أقلقة.وكم مِن عِفَارِوقَيقهُ» 
¥ 
« وَكَم مِنْ مَكْرُوٍ دَفَْتَةء وَكَمْ من ثَنَاءِ جَمِيل لَسْتُ أَهلاًلَهُ نَشَرَه» 


أنت يا رب سترت عيوبي؛ وما أكثرها. ودفعت عني المشكلات وما أجلّها. 
وحرستني من العثار . ودفعت عن طريقي كل مكروه. وكنت تنشر ثنائي واترفع 
اسمي عالياً بين الناس وأنا لا استحق ذلك أبداً. 

ان لذكر كلمة مولاي في حالة دعاء وانابة ممتزجة بالانين وفي قلب الليل 
وقد تكائفت الظلمات في تلك الساعات المفعمة بالسكينة من ليلة الجمعة المباركة 


أن لها لذ ما بعدها لذة ومن أجل هذا قال موسى بن عمران ,بناجي ريه : 


«إن لی فى كن كشكول ألفقر ما ليس فى حَُرَامَيِكَ. 
قجاء النداء: وما ذا فيه دا موسي؟ 


قال: رتا مثلك». 


أن من أعظم النعم على الانسان ستر العيوب وعلى الانسان أن يدرك أن الذي 
يستر العيوب في الدنيا يستر العيوب : فى الآخرة. وان الله الذي حنظ للانسان 
كرامته أمام الناس بحفظ له سمعته أماء المؤمنين يوم القيامة 

وقد جاء فى الحديث الشريف عن سيدنا محمد ب قال: 


) رحلة فى الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل‎ as 


«ما سْتَرَ عَلَى عب فى أَلدَّنيا إل سَئْر عليه فِى الآخِرَقه"'" 
وقد ورد في الأثر عن عمر بن شعيب عن أيه عن رر : عن الي :ان 
E‏ قال : وعليك السلام يا جبرئيل . فقال: ان اله عزوجل 
بعث إليك بهدبة فقال: وما تلك الهدية يا جبرئيل؟ قال : كلمات من كنوز العرش 
أكرمك الله له بها قال: وما هن يا جبرئیل؟ قال: قل : 
«نا من أَظهَرَ ألجَّميلَ وَسَتَرَ لقح يَامَن لم ُؤاخذ بالجَريرَةٍ وَلَم يَهتِكِ ألسَترَ يَا 
عَظيم آلحفو يَا حَسَن ألتَّجاؤز, يَا اسع ألمََقِرّة يا بَاسِط أَليَدِينٍ ا 
صَاحِب كَل نَحِوْى وَمُنْتَهَى كل شكوى. يا كَرِيمَ ألضفح, يَا عَظيمَ ألمَنء با مُبِتَدٍ 


بالبقم قبل استحقاقِهاء يا ينا وَيَا سَيَدَنَا وَيَا ولَانًا وَيَا غاي َعبه أسأئ 


اسه 


الله أن 9 َوه خَلقى بِالدّارِ». 
فقال رسول الله يبه لجبرئيل: ما ثواب هذه الكلمات؟ قال: هيهات هيهات 
ذلك إلى يوم القيامة ما وصفوا من كل جزء جزئأ واحدا فاذا قال العبد. 
« تا من أظهَرَ آلجَميلَ وَسَثَرَ تَر ألقبیح» ستره الله ورحمه في | الدنيا وجمله في 
الآخرة وستر الله عليه ألف ستر في الدنيا والآخرة: و[ ذأ قال «يَا من لم يُؤاخذ 
بالجريرة وَلَم يَهِتِكِ آلسّتر» لم يحاسبه الله يوم القيامة ولم يهتك ستره يوم تهتك 
الستورء وإذا قال: « ا عَظيمٍ العفو» غفر الله له ذنوبه ولو كانت خطيئته مثل زبد 


AA : مجمرعة الوزام‎ - ١ 


وأهاويل الدنيا وغير ذلك من الكبائر, وإذا قال: «يَاوَاسع التغفرّة» فتح الله 


عزو جل له سبعين باباً من الرحمة فهو خر في رسا لله عزوجل حتى يخرج 
من الدنياء وإذا قال : «يَا بَاسِط أليَدَين بالرّحفة» بسط الله يده عليه بالرحمة» وإذا 
قال: « ا صَاحِب كَل جؤی وَمُنْتَهَى كن شكوى» أعطاه الله من الاجر ثواب كل مصاب 
وكل سالم وكل مريض وكل ضرير وكل مسكين وكل فقير وكل صاحب مصيبة , 
بوم القيامة, وإذا قال ؛ «يَاعَظِيمَ آلمَنّ» أعطاه يوم القيامة منيته ومنية الخلائق, وإذ 
قأل: « ياكريم الصفح » أكرمه الله تعالى كرامة مة الأنبياء . وإذا قال : « يَا مُبْقوَ باليّعم قبل 
اشتحقاقها» أعطاه الله من الأجر بعدد من شكر نعماهء وإذا قال: « يا رَبَا وَسيْدَا» 
قال الله تبارك وتعالى: أشهدوا ملائكتي أن قد غفرت له وأعطيته من الاجر بعدد 
من خلقته في الجنة والنار والسماوات السبع والأرضين السبع والشمس والقمر 
والنجوم وقطر الأمطار وأنواع الخلق والجبال والحصى والشرى وغير ذلك 
والعرش والكرسىء وإذا قال: « يا مولانا» ملا الله قلبه من الايمان؛ وإذا قال «يَا 
اة رَْبتتَ» أعطاء اله يوم القيامة رغبته ومثل رغبة الخلايق؛ وإذا قال : «أسائك يا 
لَه أن ل ثُشَوَةَ خَلقِى بالتَارٍ» قال الجبار جل جلاله : استعتقني عبدي من النار اشهدوا 
ملائکتی ان قد أعتقته من النار واعتقت أبويه وأخوانه وأهله وولده وجيرانه. 
وشفعته فى ألف رجل ممن وجبت لهم النار وأجرته من النارء فعلمهن يا محمد 
المتقين , ولا تعلمهن المنافقين فانها دعوة مستجابة لقائلهن إن شاء الله تعالى» وهو 
دعاء أهل البيت المعمور حوله إذا كانوا يطوفون به''" 
جدير ذكره هنا هنا انه لا ينبغي أن نتعجب لعظم ذلك الثو ب العظيم لقراءة هذا 

الدعاء ذلك ان الكرم والجود الالهي لا حدود له ورحمته ولطفه لا نهاية له 


أ دة الداعى : الخاتمة . 


وخزائنه عزوجل لا تنفد أبداً. 

ان علياً له وهو يقول «كم من قبيع سَتزتة» يذكر البلايا التي دفعها سبحانه من 
زلازل وطوفان وصواعق محرقة وحرائق وجفاف وقحط ومصائب ونوائب كما 
يذكر نعمة الله عزوجل في صونه وحمايته من الأنزلاق في مهاوي الاثم والمعصية 
وما بعقب ذلك من زوال الصفات الحسنة وذبول شجرة الاخلاق الكر يمة... 
ويذكر آلاء الله سبحانه ولطفه واحسانه اذ وفقه لرؤية النور وحفظ قلبه من سحب 
الذنوب» وما من عليه من ستر العيوب» ثم جعل له اسماً يذكره الناس بخير 
ويشيرون إليه بالتناء والرضا والاحترام. ولم يكن كل هذا عن استحقاق لذلك 
وإنما رحمة من الله الذي ستر عيوبه ونشر فضائله. 


« أآَللّهُمَ عَظُمَ بَلائى . وَأَفْرَطَ بى سُوءٌ حَالِى » 
» وَقَصْرَتْ بى أَعْمَالِى. وَقَعَدَتْ بی أغلَالى» 
با رب ولقد ساءت أحوالي ولا تنهض بي يا الهي أعمالي وها أنا مكبل يا رب 
بأغلالي! ) 
وفي هذا المقطع دلالات على وصول حالة الداعي إلى الاحساس بعمق 
الفاجعة التي يعيشها؛ فهو قد اصبح أسير ذنوبه ادرك أنه له 


نحاة له مما هو فيه إلا باللجوء إلى القادر الحكيم والعالم وأ لطبيب الذي سيشفيه 
مثا بعانيه من انشداد إلى الأرض ومن كل ما يتقله ويقعد به عن التسامي والسير 
إلى المحبوب. 


السالكون يعرفون دلالات « أللَهُمٌ عَظْم بَلَائى » فهى : 


١‏ الذنب والمعصية 


سي ارك الانسأ ن نفسه بالتوبة ويبادر إلى التكفير 


) رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل‎ ee 


عن ذنوبه بالاعمال الصالحة فان قلبه سيموت وإذا مات القلب فان علاقة الانسان 
بألله والمعاد ستنقطع وإذا انقطعت عادقة الانسان باه والشامة فسبكون مستسيرة 
يقول الامام السجاد على بن الح من ليا : 
«وأمَاتَ قلبى عَظِيمُ جنايّتى» 00 


فأجاب شكو ذنوبى. 


سؤال و جواب 

روي أن ن عثمان بن عفان دخل على عبدالله بن مسعود يله بعوده فى مرضه 
الذى مات فيه فقال له: ما تشتكى؟ 

قال :ما نه تشتھی ؟ 

قال : أفلا ندعوا الطييب؟ ! 

قال : الطبيب أمرضني. 

قال: أفلا نأمر بعطائك ؟ 

قالك منعتنيه وأنا محتاج وتعطينيه وأنا مستغن ! 

قال: يكون لبناتك؟ 


قال: لا حاجة لهن فقد امرتهن أن يقرأن سورة الواقعة فإني سمعت رسول 


١‏ - الصحيفة السجادية : مناسأة التائبين. 


ا لل 1 8 7 
الله عَظمَ بلائی ‏ وَأَفْرَط بى سو حَالى... re0‏ 
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اله 4 يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداًة©. 


مع أوس القرني 

حكى هرم بن حيان قال : سمعت بشفاعة أويس فتمنيت لقاءه؛ فجئت الكوفة 
وانطلقت أسأل عنه حتى وجدته يتوضأ قال لى: يا بن حيان ما الذي جاء بك؟ 

قلت : استعناساً بك. 1 

قال: ما اظن من يعرف الله بأنس بغيره. 

قلت له: أوصني . 

قال: يابن حيان! إن نمت فاحسب الموت تحت وسادتك وان استيقظت 
فظن الموت أمامك.. 

يابن حيان لا ستصغر ذنبك وانظر إلى عظمة من تعصى فمن استصغر ذنيه 


استصغر رئه!! 


؟ النأي عن مقام القرب 

وقيل ان المراد من البلاء النأي عن مقام القرب الالهي وهو مقام لا يتحصّل 
إل بالايمان والعمل الصالح والتخأق بالأخلاق الحسنة حيث يحظى الانسان 
برضا الله عزوجل وهو مقام يجعل الانسان جليساً للانبياء والصديّقين والشهداء 
يوم القيامة وحسن أولئك رفيقاً. ٠‏ 

ان النأى والابتعاد عن هذا المقام يؤدي بالانسان إلى الانسلاخ عن أدميته 
وانسانيته ومن ثم السقوط في هاوية الشياطين والحيوانات الكاسرة التي لا 


١ 1 1‏ البيأن : سورة الواقعة . 


) رحلة في الآفاق والاعماق ( شرح دعاء كميل‎ ۲٦ 


تعرف غير البطش والقتل والافتراس» وحيث لا يوجد سوى الظلم والفجور 
والانحطاط والسقوط في وّرة المعصية والاأثم والفساد. 

وأولئك الذين يتحركون صوب مقام القرب تغمرهم فيوضات خاصّة تجعلهم 
في حيوية ونشاط ؛ قلوبهم مملوءة بالشوق والحب والعشق الالهي فهم بذكر الله 
مستغرقون وفي خدمته منهمكون. 

أولئك في سير معنوي لا يلتفتون إلى شيء سوى لقاء المحبوب» والوصول 
إلى أحضان المعشوق قد امتلأت قلوبهم بالفيض الربوبي وغمرتهم حالة من الو جد 
الربانى . ولقد كان يوسف الصديق مثالاً على الحب الالهي أحب الله فأحبه الله 
وأجتباء وأفاض عليه فانفتحت عليه من خلال الروّى والاحلام أبواب المستقبل 
فحلّق نحو سماوات العلا وقد قذفوا به نحو غيابات الجبٌ, ومادروا انهم يقذفون 
به نحو سماوات الحبٌ. 

وذلك القصر الذي هوى بزليخا نحو السقوط البشري المريع أحاله يوسف 
الصديق إلى عش دافئ مغمور بالحب الالهي؛ فعرج به نحو السماء إلى حيث 
القرب الالهي وذلك ما ينشده الانسان المؤمن. 


"'-الجهل 
وقيل ان اعظم البلاء هو الجهل فهو اساس كل بلاء وشقاء وحرمان» بقول 
أميرالمؤ منين ا : 


«الجَوْلٌ دا وَعَباة297, 


.۲۷۹۸ غرر الحكم: ۷۳ء حديث 1885 ؛ ميزان الحكمة : ۰۸1۸/۲ الجهل . حديث‎ -١ 
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الل عل تلذة ا وام 

اللهمّ عظم بلائی , وَافرَط بی سُوءُ حَالى... 
NN -_‏ 


سا الور NS‏ 
«الجهل دوأ لداع( 0 
رت س ٤‏ 5-7 
«ألحهل مميت الأخياء وَمُخْلَدُ ألشقء.". 
«الجاهل لا يخرف تَقْصِيرَه ولا يَقيلُ مِنَ ألنصيح ته" . 
«ألْجَاهِلُ مَيِّت وَإِنْ كَانَ حياً»“. 
جاهل صحرة لا يمفجر ماؤهاء وَشجِّرّة لا تحضر عوذها. وَأرْض لا يَظبْرٌ 
ڪش به . 
وقال فى دعاء له : 
«أنًا لجَاهِلٌُ عَصَيْتَكَ بِجَهْلِىء وَأَرْتَكَبتُ ألدَنُوب بجهلى. وَسَهَوتٌ عَنْ وَكْركَ 


بِجَهْلِى وَرَكَنْث إلى ألدّنْيَا بجهلى»"'. 


سوء الحال 
المراد من سوء الحال هو الأخلاق الرذيلة التى هى من أخطر الاأمراض وأشدٌ 
من وصول اشعة الفيض وكسب السعادة وتحقيق رضا الله. 


ل اس 


كع ر ` تن Wa‏ 
«کلا إنكم عن ريم يَوْمَئْدٍ محجويون4 
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7 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


وهذا تأكيد الهي على تزكية النفس من الصفات الرذيلة وتجميلها بالصفات 
الحسنة حيث يتوقف على ذلك مصير الانسان؛ من أجل هذا قال الله عزوجل: 
< قد الح مَنْ رَكَاهَا * رَقَدْخَاب مَن دَسَاهَا©. 
«خصلتان لا خْتمعان فى مُؤْ من: ألمُخْلُ وَسُوعٌ الخُلق72". 
وقال سيدنا على 1 : 
«لاؤخشة أَؤْحَش من سُوء آلخُلْقي9 


وقال لا أيضاً: 


ان ألْمَيْدَ لَيَبْلُعْ من سوء خُلقه أُسْفَلٌ درك س0 


التقصير في العمل 

الانسان الذي يرنو إلى السعادة وبلوغ الكمال الروحي ودخول الجنّة عليه أن 
بنظم أعماله في ضوء القرآ ن الكريم وآياته البينات وثقافة أهل البيت اة وبجب 
أن يقوم بكل ذلك في أخلاص ونية صادقة. 


.٠١ 5 : سورة الششمس‎ -١ 

۲ - شرح نهج البلاغه: 5//ام؛ ميزان الحكمة : ٠0۳١/١‏ الخلق . حديث 4۷ 0. 

۳ غرر الحكم: ۵ حديث 0۷۲۲ ؛ ميزان الحكمة : 1071/6 :؛ الخحلق » حديث 0:۹۸ 

٠.0۰۸۹ الخلن . حديث‎ . ۱۵۳١/٤ : حديث 01۹۷ :؛ ميزان الحكمة‎ ٤ غرر الحكم:‎ - ٤ 

0 - محجة البيضاء: 47/6 كتاب رياضة النفس ؛ ميزان الحكمة : ١/١۵۳٠ء‏ الخلن . حديث 7١١‏ 5. 


d3 00‏ 5 
للم اع ا أ > أ ام 2 و 5 


فالاعمال العارية من حُلل المعرفة ولا تنسجم مع ارادة الحق ولم تكن مفعمة 
بالحب والشوق أو كان للكسل وعدم الرغبة ظلال قاتمة عليها تمنع من وصول 
نور الاخلاص ويعبث بها البخل والحسد والاطماع والتكبر والغرور فكيف يمكن 
لمثل هذه الاعمال أن توصل صاحبها إلى شاطئ النجاة وتنقذه من الغرق فى بحر 
الظلمات؟ 1 

من أجل هذا كان أميرالمؤمنين بتأوه في قلب الليل وهو يناجي ره ومحبوبه 
قائلاً: 

«آه مِنْ قلّة آلزَّابٍ وَبْعْدَ ألسَّفْرِ وَوَحْشَةٍ آلصّريق27. 

وقد جاء في سيرة أويس القرني انه قال في شطر من الليل: هذه ليلة ركوع 
فيبقى راكعاً حتى مطلع الفجر فإذا حلّت الليلة التالية قال هذه ليلة سجود فيبقى 
ساجداً حتى الفجر. فقال له رجل : كيف تطيق ذلك تقضي الليل الطويل راكع أو 
ساجداً؟! 

قال: ومتى كان الليل طويلاً؟ ليت الزمان من الازل إلى الأبد ليلة واحصدة 


فامضيه فى سجدة واحدة !! 


السلاسل والأغلال 
يقول أهل البصيرة فى نفسير: وقعدت بي أغلالي: لعل المراد من الاغلال 
الذنوب وبخاضة الكبائر لأنها نشد الانسان إلى الأرض وتتقعد به عن القيام 
بالطاعات والعبادة وتقذف به فى هاوية الحرمان من الفيض الالهى . جاء في الا ثر 


1 المئاقف : ٠١۳/۳‏ فصل فى السابقة بالزهد ؛ عدة الداعى : 9 بسار الأثوار: ۰۱8/24 باب 5 
امتاق : 0 باشة ۽ 


.٤١ حديث‎ 


) رحلة في الأفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل‎ 34 TD 


ب ن 
ان أحدهم شكى إلى أميرالمؤمنين 4 انه كان يؤدي الفريضة والنافلة ثم سلب 
التوفيق إلى ذلك منه ! فقال له أميرالمؤ منين ا : 


«أَنْتَ رج قد د قَيْدَنَكَ دوك . 


ولعل المراد من الاغلال تلك الروابط التي تشد الانسان إلى الحياة الدنيا بكل 
ما فيها من كثافة وطين وادران؛ لأن كل ذلك يعيق من حركة الانسان صوب 
الكمال المنشود. 

ولعل المراد من الأغلال هي الملاهي التي تستغفل الانسان عن مهمته 
الحقيقية, فأذا هو مستغرق فيها منصرف بوجوده ليها معرضاً عمًا أريد له مسن 
تحصيل الكمال. 

وقد جاء عن سيدئا محمد ل قوله : 


رمن خسن إسلام ألمَرْءِ توك ما : بخنیه." . 


- الكافي : ٠/7‏ 10ء باب صلاة النوافل . حديث .٠٤‏ 
۲ بحار الانوار: 168١/1١‏ ؛ باب ٤ء‏ علامات العقل . 


0 وَحَبَسَيِى عَنْ نفعی بِعْدٌ آمَالى» 
يا الهي امالي المحلقة في الأوهام هي التي تمنعني عن التوجه إليك. 


الامال البعيدة 

الأمل نعمة كبرى أنعم الله بها على الانسان ولولاه لاستحالت الحياة إلى 
عبء لا يطاق. 

ولولا الامل الذي تتوقد شعلته فى النفس الانسانية لاصبحت الحياة خامدة 
بعد حراك ورماد تذروه الرياح.. فلا عمل ولا نشاط ولا حركة ولا حيوية وإنما 
يأس وقنوط وظلمات من الخمول يتراكم بعضها فوق بعض. 

جاء في الأثر: 

بينما عيسى ا جالس وشيخ يعمل بمسحاة يثير الأرض قال : اللهم انزع 
منه الأمل فوضع الشيخ المسحاة واضطجع فلبث ساعة. فقال عيسى 1 : اللهم 
اردد إليه الأمل ! 


ap 


فقام فجعل يعمل27. 
ويتضرع الامام السجاد ا إلى الله عزوجل قائلا : 


.39/6 ميزان الحكمة : الأمل حديث‎ - ١ 


) رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء کمیل‎ o 


م م كمد 


«أَسَأَنْكَ من الآمال أوققها»". 


الأمنيات خضراء والطموحات المشروعة من قبيل كسب العلم والرقي في 
الدرجات العلمية والتكامل الاخلاقي هي أمنيات ايجابية تساعد الانسان على 
تحقيق سعادته فى الدنيا والآخرة, كما أن تقديم الخدمات للناس كبناء المدارس 
والمستشفيات, والمساجد وشق الطرق وتأسيس المكتبات والحوزات العلمية 
هي من مؤشرات الايمان. 

غير أن المطلوب إل يكون هم الانسان منصباً على الشؤون المادّية فقطء 
بحيث ينسى حياته الروحية؛ لأن الاهتمام بالحياة الماديّة يجعل المرء يعيش 
جفافاً في الروح, مما يعرّضه إلى هرّات روحية وازمات نفسية تنغص عليه حلاوة 
العيش. 

من هنا يتوجب على الانسان أن يعيش الأمل المشروع الذي يؤمّن سعادته 
في الدنيا والآخرة؛ وقد ورد في الروايات عن أهل البيت جل ما ينبغى على 
الانسان المؤمن التفكير في المستقبل فهناك اخطار جادة من بعض الآمال الكاذية 
والأوهام الخادعة يقول أميرالمؤمنين اه : 


۴ 2 dap FT, ا‎ 2 ek 
. الام كَالسْرَاب تخر من راه و نخلف شن رحا‎ 
. لمل خَارِعٌ غَارٌ ضا"‎ 
. ۲۲ بحار الانوار: 106/41 .. باب ۳۲ء حديث‎ -١ 


.1۸۳ غرر الحكم : 717. حديث 97 لا؛ ميزان الحكمة: ۱ الأمل . حديث‎ - ١ 
.1۸٤ الأمل . حديث‎ 1۸١/١ ميزان الحكمة:‎ ۷۲٤۵ غرر الحكم : ۳۱۳ حديث‎ 1 


وَسْبَسَِنِى عن نفعی بعد مال 
جح ت 0 
n 8 EF‏ 
«الامانىٌ تخمى غيون ألبضائرء. 
«الامَل سنئطان الشياطين على قلوبٍ القافلين»7. 
وجاء في مناجاة سيدنا موسى بن عمران 39 : 
لر اس THE‏ 5ع وا تھے كوس ارس 
«يَا مُوسى! لا تطؤل فى الذنيا أمَلَك فيَقْسُوَ قنْبْكَ وَالقاسى ألقلب مِنّى بَعيد."". 
«أعوذ ك من ذنيا تَمْنعُ خَيرَ ألآخِرَةء وَمِنْ حَياة تَمْنَعُ خير ألمُمات. ومن امل يَمنَع 
خَيْرَ ألعمَل»“ . 
ا مع اعم ب a‏ مسرل مضه عم راك اع ار 
«من أَيْقَنَ أنه يُقارِق ألأَحْبَابٍ وَيَسْكُنْ آلثرات وَيُوَاجَهُ الجِساب وَيَسْتَغْنِى عَمَا 
خَلفَ وَيَفْتَقِرُ إلى ما قَدَّم كان حَرِيّاً بقضر الأملٍ وَطُولٍ آلعمل»67. 
إن الامال العر يضة والبعيدة لها اثار خطيرة فى اة ومصير الانسأن: وقد 
فالانسان مذ يفتح عينيه فى هذه الحياة وهو بنطوي على قابلية التلقى.. تلقى 
الفيض الالهى وأمطار الرحمة فتتفتح فى وجوده ورود الايمان وازهار الاخلاق 
الكريمة والعمل الصالح ولكن الآفات المدمّرة من قبيل الغفلة والتكبر والحرص 
والآمال العريضة السابحة فى الأوهام أن كل هذا يلحق اضرارا فادحة ساغراس 


1- غرر الحكم: 6" حديث ۲۸٩۰‏ میزاك السكمة : 1۸۹/١‏ الامل > ديت 184. 
الحكم : ۲ حدیٹ ٠4‏ ۲۷۲ ميزان الحكمة : 185/1 : الامل ء حديث ١181‏ 


؟- غرر : 
: ۲ باب القسوةء حديث ١؛‏ ميزان الحكمة 1۸۸۸١ ٠‏ الاملء حديث ٠۷1۸‏ 


۳ ۔ الكافى 
؛ ‏ أقبال؟ ٠۳۹۰‏ ميزان الحكمة: 1۸٩/1‏ الامل ء حديث 019٠‏ 
5 بحار الأثوار : ۷ پاد ۲۸ حذيث ۴۹ 


. رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كمي‎ ot 


ل ا 
الايمان والاخلاق ويطيح بالشجرة الطيبة للعمل الصالح. 
< وآلبله الطب طرخ تَبائهُ إن ويه الى حَبْتَ لا فرج | 
تكداً»20. 
إن الآمال العريضة البعيدة هي كخيوط العنكبوت أو كشرنقة دودة القن 
تعر قل وتعيق الانسان عن سيرة في الطريق إلى الله وتحقيق الغاية المنشودة وهي 
التكامل الانساني والرقي الأخلاقي. 
وحقاً أن الآمال الكاذبة تغتال الانسان لأنه يبعثر سنوات عمره في محاولة 
تحقيقها.. انها كالسراب يحسبه الظمآن ماء وهو مجرّد موجات خيال وخداع.. 
كم من الآمال التى تبدو من بعيد حياة ملونة وسعادة وهي مجرّد سراب في 
سراب. 1 
وما أكثر الذين يتصرّرون سعادتهم في جمع المال ثم تراهم يلهثون وراء 
الثراء حتى إذا تكدسّت الاموال في ارصدتهم وبنوا القصور الفخمة وركبوا 
السيارات الفارهة وجدوا أنفسهم يشعرون بالكآبة والفقر الروحى والأمراض 
النفسية ! 1 
أجل انهم اغتالوا أرواحهم وشطبوا على قلوبهم وضمائرهم واصبحوأ 
يعيشون حياة حيوانية خالية من كل القيم الانسانية؛ يقول سيدنا محقد 15 : 
رن أَخْوَقَ ما أخاف عَلَيْكُم خُضلتان: إنباعٌ ألهؤى وَطُولٍ آلأمل أمَا آتباغ ألقؤى» 
قِيِصْدُ عن آلحَق؛ وَأمًا طُولُ الأملء فَيِنْسى الآخرَة0". 
إن على الانسان العاقل أن ينتبه إلى نفسه قبل فوات الأوان وأن يبادر إلى 


1 سورة الأعراف: 8۸ 
لك الكافي: 0۸/۸ جد ثا ۱ يحار الاترار: 7 باب ول حديث ۲. 


وَحَبَسَبِى عن نفعى بعد أمَالى 
ا 


الخلاص من نير الأهواء النفسية ومن شرنقة الغرائز الحيوانية . 

عليه أن بتأمل في مصير الغابرين وهذا القران الكريم فيه نبأ الذين سادو ثم 
بأدوا... وهذه كتب التاريخ تتحدث عن الماضين من أجيال البشر... وهذه المقابر 
تعكس قصّة الانسان وتهتف من خلال صمنها بالكثير الكثير من العظات والعبر. 


حكابة 

حكى عطار النيسابورى: ذهب الحسن البصري ذات يوم إلى النهر فراه 
حبيب الأعجمي وكان من الزهاد والعباد واقفاً على الشاطئ فقال للبصرى ما 
وقوفك هنا وما تننظر ؟ 1 

قال: انتظر قارباً اعبر به إلى الجانب الآخر. 

قال حبيب: يا معلّم انا تعلمت منك لو أن الناس اخرجوا الحسد من قلوبهم 
وأعرضوا عن طول الأمل وأطفأوا نار حب الدنيا فى نفوسهم لمشوا على الما 
قال حبيب ذلك ثم وضع رجله في الماء ومشى فسقط الحسن مغشياً عليه فلما 
أفاق قيل له: ما جرى لك ؟ 

قال تلميذى يتعلّم عندي والساعة ني م مشى على الام أو ام 
القيامة وجاء النداء ان اعبر على الصراط فماذا افعل. ثم التفت إلى حبيب: من أين 


لك هذا المقام؟ 
قال : يا حسن أنا أجلي قلبي وأنت تسرد قرطاسك . 
فقال الحسن البصرى: 


Ê,‏ 2 مكو سس كه مه ا 
«علمى يَتْقَعُ غيرى ولم ببقكدى. 


« وَخَدَعَتْيِى آلذَنَيَا بعُرُورِهَا» 

لقد خدعتنى هذه الدنيا بغرورها الأمنيات وبريق الأوهام. 

هذه الدنيا تزخر بالحقائق والاباطيل... تموج بقطرات الندى وهي بحر 
يتلاطم بأمواج السراب البعيدة. 

وما على الانسان إلا أن ينظر إليها نظرة تأمل يسبر غورها فيستخرج لال 
الحقيقة من بين أصدافها الغارقة فى بحر الحياة... 

الانسان الواعى الذي يعرف قصّة الحياة هو الذي يتمكن أن يقود قاربه في 
وسط البحر بحر الحياة متجهاً نحو شاطيئ الحقيقة وساحل الأمان. 

أما الانسان المغلوب على أمره... الانسان الذي ترك لأهوائه أن تسيطر 
عليه وترك صوت العقل والضمير جانباً فسوف يتخبط في رحلته وسوف تتكائف 
عليه الظلمات حتى لا يستطيع بعد ذلك أن يرى الطريق. 

قد خدعه ما يحمل من متاع براق خدّاع... ولم يعد يفكر بان ما يحمله سوف 
يغرق قاربه فيهوي في الاعماق المظلمة. 

الانسان في هذه الدنيا مجرّد عابر سبيل انه مسافر مهما بدت له الدنيا خدّاعة 
ومهما وسوس الشيطان يوحي له انها دار الخلود... هذه الحقيقة بكل وضوح 
كالشمس في الظهيرة العظمى ... 

هذه هي الحقيقة يكفي أن ينظر الانسان وراءه قليلاً ليرى كم خلف سنيناً 


ا سے + 
وَخَدَعَنيِى آلذّنْيَا بعْرْورهًا 
و-حدعننى الذنيا دعرور ل 7 


طويلة وراءه انه يتقدّم في العمر ؛ كم من الناس يعرفهم كانوا ذات يوم أحياؤها هم 
الآن في عالم الموتى... 

وهذه المقابر المسوّرة حيث الصمت الكامل... عالم من الموتى لا يفصلنا عنه 
سوى شبر من التراب ؛ وها هو التاريخ يقف كشيخ طاعن في السن يروي للأجيال 
قصص الغابرين. 

أبن فرعون وقارون ونمرود وأين كل الذين ملأو الدنيا ذات يوم ضجيجاً 
وعجيجا ؟! 

أبن أولئك الذين قادوا الحروب ودوّخوا العالم؟) 

أجل اين قوافل الاجيال البشرية؟! 

بل أين حضارات البشر؟ حضارات سادت ثم بادت وأصبحت أثراً بعد عين!! 

يا أيها الانسان ما رك بربك الكريم؟! 

ولكن يا حسرة على العباد. يا حسرة على الانسان الذي يخدعه الوهم 
ويغتال عقله الخيال! تملا سمعه أصوات الضجيج فلا يصغي إلى صوت النبوّات. 

الأنبياء والأولياء والأئمة الطاهرون اكتشفوا سر الحياة الانسانية وادركوا 
أحابيل الشيطان... عرفوا الطريق إلى الله تبارك وتعالى رأوا النور بقلوبهم النقية . 
ودعوا الناس إلى اقتفاء الأثر... دعوهم ليستفيدوا من تجاربهم ؛ أن طريق الأنبياء 


هو وحده الطريق الذى يؤدى إلى السعادة في الحياة الدئيا والخلود الااخضر في 


الآخرة. 


«ابها الناس! كل أمرئ لاق ما يفرٌ منه فى فراره... الأجل مساق النفس والهرب 
سنه مواقاته». 


وقال فى أ للحظات الأخيرة من حياته: 


ar‏ رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


افا بالأمس صاحبكم وأنا الوم عبرة لكم وغداً مفارقكم... وإنما كنت جارا 
جاوركم بدنى أياما... وستعقبون مى جثة خلاء... ساكنة بعد حراك.. وصامته 


بعد نطق.. ليعحظكم هدوی وخفوت اطراقى... وسكون اطراقى...». 


ان من تخدعه الدنيا سيشقي في الآخرة» وعلى الانسان إلا يعرض صفحاً 
عن طر بقه لعتشي نحو ان عزوجل يتفي فيم أتء اله من انم الاو لخر" 


«مّن رهد فى آلدَّنْيَا ايت ثبت أللهُ ألجكمة فى قله وَأَنَطّقَ بها لِسانةُ وَيَصْرَهُ عيوب 


ألدّنيا وَداءًها وَدُوَاءَهاء وَأَخْرَجَهُ مِنَ ألذّنيا سَالِماً إلى دا رألشلام»7) 
ويقول لقمان الحكيم لابه : 


ديا نىا إن ألذُنيا بَخْرٌ غميق, قد فرق فيها عَالَمٌ كثيرٌ فَلَتَدُنْ سَفِينَتكَ فيها تَقُوَى 
الله وَحَشْوُهَا الايقان, ؤشراعها أَلشَّوْكُلَ وَقَيَمُهَا لعفل وَدَلِينُهَا ألعِلَم, 
وَسْكَانُهَا ألصضينع!. 
أجل عند ما تكون الدنيا بحرا عميقاً متلاطم الأمواج فما أجمل وأروع أن 
تكون للانسان في رحلته عبر هذا البحر سفينة. 
فسفينة هي التقوى.. تقوى الله وحده سفينة لا تهاب أحداً ولا تخشى إل اله 
وقودها الايمان العميق, وشراعها التوكل على الله فهناك من يهدى هذه السفينة, 
عند ما يكون ربأن السفينة العقل بكل محاسباته المنطقيةء وعند ما يكون الدليل هو 


.7 18919 باب 1۳ حديث‎ ۱۰/۱٦ وسائل الشيعه:‎ -١ 
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Em‏ م لي 
دعتي الدنيًا بغذورهًا سم 
و خد عسي الدنيا لعروار اام YO‏ 


العلم الذي يضىء الطريق امام الانسان وعند ما يكون الصبر هو المسافر عبرها 
يتحمل ويقاوم دون ملل وكلل أو ضجر وترأجع . 


ويقول سيدنا محمد يلل : 


«کن فى ألدّنيا كَأَنّكَ ريت أو كَانْكَ عايرٌ سَبيلء وعد نَفْسَكَ فى أصحاب 
لبور . 
و فول ل الامام الصادىق ا أصاحيه: 
«يَابْنَ جُنْدَب! إنْ أَحْبَئْتَ أن تُجَاوِرَ أالجلين فى دار وَتَسْكُنَ ألفردؤسش فى 
جواره. نهن غلك ألدّنبان! . 
من خلال ميراث أهل البيت 896 فان الدنيا المذمومة التي حذر منها القرآن 
ا ا ا خر ادن 


لدنيا هي مزرعة الآخرة والدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر 0 ومعيار 
لنجاح هو الايمان والعمل الصالح. 


من أجل هذا حدر الأئمة من أهل البيت من حب الدنيا لأنه رأس كل خطيئة 
وكانوا يدعون إلى الحب الالهي إلى حب الله وحده لا شريك له لا اله إلا هو 


الوأحد لا أحد. 

هذه الدنيا مجموعة من الأوهام... مجراد خيالات وأباطيل, ولا شيء سوى 
شه هو الحق والحقيقة. 

والدئيا لا تساوي شيئاً وأن امتلأت ذهباً لأنها زائلة وما المستقبل إلا في 
الآخرة لأنها خالدة. 


١‏ بسار الأتوار: AY‏ باب ١‏ حذيث ا۸ 
۲ ۔ تحف العقول: ۳۰۳؟ بسار الائوار: ۰۲۸۱/۷۵ باب ٤۲ء‏ حديت ١‏ 


0 وَنَفْسى بخيّانتها وَمِطَالى 1 


آه من نفسي انها تخونني... تخدعني وتماطلني في الانقياد... 

ترويض النفس. السيطرة علبها ترشيدها هو المطلوب في تجربة الانسان في 
الحياة الدئيا... وأنه لمن الصعب أو المستحيل ادراك حقيقتها... 

النفس إذا لم تروّض تستحيل إلى حيوان جموح صعب تفعل ما تشاء وتورد 
الانسان إلى منزلقات خطيرة قد لا يستطيع الخلاص منها أو النجاة. 

«الهوى» هذه المفردة التي تتداعى في أذهاننا مع آلاف الرغبات والميول 

ف«هوى» فعل يعني السقوط من أعلى إلى أسفل سقوط سلبي يتضمن معنى 
الهلاك . 

وهي فعل يعنى الافراط في الحب سواء كان في الامور المادّية أو المعنوية. 

و«الهوس» يعني التحطم , الفساد السقوط الحائر, هذا لغوياً ومعناها في علم 
النفس , حركة مضطربة تحدث في النفس الانسانية تجعل من الانسان مضطرباً 
فاقداً لحالة الطمأنينة والهدوء والتو ازن وحسيث تموج في النفس احاسيس 
ومشاعر مختلفة من قبيل الحبٌ والبغض والحقد والغضب والنفور. وانسان في 
هكذا حالة نفسية لا يمكن له أن يخطو في طريق التكامل خطوة واحدة. 


لأن من شروط السير في طريق الكمال هو الطمأنينة وسيطرة العقل على 
مقاليد الامور في مملكة الانسان, لأن انقياد الهوى للعقل شرط أكيد فى عملية 
السير واستمرار هذه العملية نحو الأمام في طريق واضح وخط مستقيم. 

من أجل هذا يأتي التأكيد على مراقبة الأطفال لأن الانسان فى هذه السن 
معرّض لسيطرة الأهواء والهوس؛ فيستلزم تتمية الاخلاق القويمة تربيته على 
مسار يكفل له التقدم والنمو؛ المرأة أيضاً أنها معرضة لذلك فهي كائن يموج 
بالعاطفة والاحاسيس وهكذا خلقها اله عزوجل, لحكمة بالغة فى بناء المجتمع 
الانسانى ولذا ما ينبغي فعله هو ترشيد العاطفة فى ما يخدم الانسانية واشاعة 
الحيأة الدافئة . 

الله عزوجل خلق الانسان وأودع أسرار الفطرة فيه... الفطرة الانسانية 
مستودع الس الالهى بما يحقق آدمية الانسان وتفوقه على الحيوان. 

وخلق الله عزوجل العقل ليكون مرششداً لحركة الانسان فهو مركز المحاسبات 
المنطقية... وجعل اله تبارك وتعالى للانسان الضمير ليكون القانون الأخلاقي 
الذى بساعده على معرفة النبيلة. ومنحه جل شأنه الارادة ليحيا تجربته الانسانية 
مستقلا بقراره... ومنحه تبارك وتعالى القلب مركز العاطفة الانسائية ومركز الحب 
والجزء الذى يتلقى الأنوار الالهية والوعي الكامل للحياة.. 

وخلق جلّت قدرته الاهواء النفسية لتكون الوقود الذي يغذي مسيرة 
الانسان فهناك آلاف الرغبات وأمواج الأمل الذي يجعل الانسان في نشاط دائم 
وحركة مستمرة والمطلوب من الانسان إلا يسمح للهوى النفساني ان يتسلل إلى 
مركز القيادة وهو العقل... لان الأهواء لا تعرف الطريق. .. العقل وحده الذي يجب 
أن يرتبع على عرش القيادة وتكون الأهواء وقود أللحركة فقا لا كائر امح 
يجهل المسار الحقيقي الذي يؤدي بالانسان إلى الهدف المنشود وشطان | 


مر ٠‏ رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء کمیل) 


الانسان نفسه التى بين جنبيه . 


أوصاف النفس 
هناك أوصاف للنفس ينبغي معرفتها : 
١-النفس‏ الأمارة. ۲ _النفس الدشاسة. ۳ -النفس السفيهة. ٤‏ -النفس 
المشولة. ه_النفس المرتهنة. ٠-النفس‏ الهوائية. ۷-النفس المتحسرة. 
وهذه الايات تشير إلى ذكرها بالترتيب. 
إن لئس لِآمَارَة السو إلا ما رَحِمَ رَنّ74". 
ؤ وقد خاب مَنْ دَسّاها 4" . 


ی : 0 0 
جي سيل في 2 ا س 5 سء ي غ 


سر كلل عع ار 


« قال بل ل ولت لخ انگ۵ 
کل تفس با كسَبَتْ رَعِينَة04. 
و مَنْ خاف مَقام رَه وَتبَى أَلنَفْسَ عن أطرَئ * قان أنه هى 
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وَنْفْسِى بِحْيّانتَها ومطالى 
ا رز 2 3 ا T1‏ 


أن تقول نَفْسّ 5 حَسْرَقَ عل مَا قَوَطتُ فى جنب الله 04. 


يقول الشيخ البهائي في كتابه القيم «الأربعين»: ان المراد من النفس فى 
الروايات هي القوى الحيوائية كالشهوة والغضب. 

ويقول الغزالي في كتابه « مدارج القدس »: 

«يُطلَق ألتَّقسٌ عَلَى ألجَامع للصّفاتٍ ألمَدْمُومَة آلمُضَادٌَة لِلَقُوَى ألعَقلِيّة». 

ويرى الحكماء الالهيين جهاد النفس في ما يرتبط بالبدن وأوصافه البهيمية 
والسبعية والشيطانية وفي ما عدا ذلك فان النفس هي العقل ولها صفات الملائكة 
وبها يعبد الله عزوجل وبها يدخل الجنة. 

ومن هنا يأتي جهاد النفس وكبح حالاتها البهيمية والسبعية والشيطانية 

ولجم الحيوانات التي تعربد في أعماقها. 

وفي قول رسول الله 5 : 
۳ 


«أعذى عَدُوَكَ HEN‏ لی يدن حَدْدَئْكَ» 


اسل 


قال الحكماء: ان القاعدة هي انك ان احسنت إلى عدوّك صار صديقا إلا 
النفس فانك متى أحسنت إليها تصبح أكثر شراهة وطالبت بالمزيد. 

فمن اتبع هواه اتفصل عن عقله وكانت حياته جنوناً: وسئل بهلول عن عدد 
المجانين في المدينة. 
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فقال: وهل يمكن احصاؤهم ولكن سلوني عن عدد العقلاء؛ 


آراء أميرالمؤمنين 4 في اصلاح النفس 
تتضمن كلمات أمير المؤمنين 946 المبئوثة في الكتب وبخاصّة « نهج البلاغة » 
و« غررالحكم» آراء هامّة للغاية في اصلاح النفس : 


Boe, 5 000 44 - 7‏ سركي 15 
«إذَا غبت فى لاح نَفْسِكَ فَعَلَيْكَ بالإقتصاد وألقنوع وألتقلل». 


5 


«ضلاح النّفْس مُحَاهَدَةٌ ألهوَى»0 . 

(اسشت ضلاح آلنّفُس آلعُرُوف عن لذن“ : 
«دواءٌ ألنَّفْسِ ألصّومٌ عن أنهوى»“ . 

سیب صلاح الس لور(“ . 


دن تَقْوَى آلله ذواء ع قلويكم.. وَطْهُورٍ دنس أنسك. 


«طوّبَى لمن عص فَرْعَوْنَ هُواهُ وأطاع مُوسَى عَقلّه». 


.٤۷١١ غرر الحكم: ۲۳۷ اصلاح النفس . حديث‎ ١ 

5 - غرر الحكم: 1 مشخالفة الهوى. حديث أحةة. 

۳۔ غرر الحكم : ۱۳۹ الذنيا انة النفس . حديث 1585 

ع - غرر الحكم: 2176 مراقبة النقسء. حديث .٤۷1۸‏ 

© غرر الحكم: ۱ء صلام الدين بهماء حديث 09437, 

7- نهج البلاغة : 117 خطبة ١.148‏ من خطبة له (ع ) ينبه على احاطة علم اللّه. 
ي غرر الحكم: ۱۳١‏ الدنيا اة النفس . حديث ۲۳۸۵. 

۷ غرر الحكم : ۳۰۲۳ ذم اللذةء حديث 1۹۲۳. 


وى بِجِيَاْتَا وَمِطَا : 
م 2 1 1 e‏ 


يدعو إلى الحقيقة وهناك زعيق يصرخ لاتباع الهوى؛ وعلى الانسان أن بنصر 
العقل فى صراعه مع الأهواء النفسية... 
أن موسى العقل يقاوم عربدة فرعون وملاه ويجب على الانسان أن ينصر 
مو سی فى صراعه ضد الفراعئة أن يكون مثلاً هارون إذ آزر أخاه وأزر الحق فى 
ؤسَلامٌ على مُومَئ وَهارُونَ)»2". 
إِنْجها من عباتا ومين 4”. 
ان على الانسان أن بقوم بحملة تطهير كاملة لازالة الادران والأوساخ. 


«طَقَرُوا أنْفْسَكُم مِن ددس ألشَّهَواتٍ تَدرِكُوا رَفيع ألدّرَجاتِ". 
أجل أن من يريد الرقي في سلم الكمال الانساني محلقاً بحرية بعيداً عن 
سجن الطبيعة ؛ بكل طينها وادارنها. عليه أن يطهر نفسه من كثافات المادّة وصداً 
الشهوات الحيوانية حتى يمكن للروح أن تتخفف من كل ما يشدّها إلى الأرض ؛ 
وحينئذ يمكنها التحليق في عالم مفعم بالصفاء والنقاء؛ في عالم يزخر بالطمانينة 
والسلام. 
بقول الحكماء أنه يمكن للانسان أن بزکي نفسه من خلال طريق من هذه 


¥ سورة الصأفات : YY‏ 
ل غرر الحكم : TE‏ تهذيب ألنفس » سحل بلدا EAD‏ 


١-تعلم‏ الأدب من عديمي الأدب. 

؟ ‏ معاشرة أهل الأدب. 

٣‏ _البحث عن عيوب النفس من خلال الاصدقاء الحقيقيين. 
٤‏ -اقصاء العيوب التى يسمع بها من خلال اشارة الأعداء. 


المطال 

ان أخطر شيء على النفس هو ما تمارسه من مطال وتسويف فهناك لو اصغى 
الانسان إلى ما يجرى فى أعماقه جدل حول الاصلاح الحقيقي ... هناك وعي 
كامل لما يرتكبه الانسان من أخطاءء وكأن العقل باعتباره مركز المحاسبات 
المنطقية يوم بمناقشة الاعمال والأفعال البشرية ويقوم بتطبيقها على معا يبر دقيقة ؛ 
فيظهر خطؤها أو صوابها. وهنا بأتي دور الضمير الذي يقوم باجراء الأحكام فإن 
كانت الاعمال خاطئة تعرضت الروح إلى لوم شديد وتفريع ما يدعى بعذاب 
الضمير» حيث يجد الانسانه نفسه متهماً ومداناً على تصرفه الخاطئ, وان كان 
صواباً وخيراً أصدر الضمير كقانون أخلاقى أشارات الارتياح التي تظهر على 
وجه الانسان فتشرق البسمة فوق الشفاء وعلى الجبين فيما تتألق أنوار مشعّة في 


«يا سَيّدِى فَأَسألَك برك أن لَايَحْجْبَ عَنْكَ دُعَائِى سُوعٌ عَمَلِى وَفِعَالِى 

با الهى ! هذه اعمالي البائسة تستحيل إلى حجب تحول دون وصول دعائي 
إليك. 
يا الهي الرحيم اتضرع إليك إلا تجعل سيئات أعمالى حاجباً بينى وبينك. 


انقطاع طريق الدعاء 

الذنوب والمعاصى حجاب يضرب على الانسان ويحول بينه وبين ربّه إذا لم 
يتدارك الأمر بالتوبة والندم والاستغفار وإذا لم يفعل ذلك لا سمح الله فان 
الانسان سيعيش حالة من الحرمان من الفيض الالهي . 

ان انسداد طريق الدعاء وحرمان العبد من الاجابة مؤشر على طرده من 
ساحة الله عزوجل. 

يقول عاشق الهى : لو حرمت من الدعاء لكان اشق على من حرمان الاجابة. 

وفى هذا المقطع من الدعاء بتضرع الداعي إلى رب العزة إل تحول الذنوب 
والمعاصى دون وصول الدعاء إلى الله عزوجل؛ وجاء في الأثر ان أميرالمؤمنين 
مر مع بعض اصحابه على شاب قد ادار وجهه إلى الحائط وكان يقسم على الله 
عزوجل بعر ته فقال أميرالمؤمنين : انه أقسم على اله بما يضمن الاجابة. 


رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


1۸ لالس a‏ 
أجل ان الله الرحيم القدير قادر على ازالة الحجب التي يصنعها العبد بذنوبه 
ومعاصيه ويفتح عليه الطريق. 
إ ر الله الذي قال للنار كوني برداً وسلاماً على ابراهيم » ومنع السكين من ذبح 
اسماعیل» قادر على ابطال آثار الذنوب والمعاصي في قطع الطريق على دعاء 
الانسان وقضاء حاجاته. 


e 9‏ م + 57 1 سر ےت 
« ولا تفضحنِی بِخَفِىٌ مَا أطلغت عَلَيْهِ مِنْ سِرَّى » 


الهي ولا تفضحني ‏ لا تهتك سترك الذي سترتنى به وأنت تعرف أسرارى. 


چ 


الستر 
على الانسان أن يدرك أن اله عالم الغيب والشهادة. مطلع على كل شيء؛ لا 
يعزب عن علمه مثقال شيء في السماوات والأرض» يعلم ما جرى في الغابر 
والحاضر ويعلم ما في المستقبل وما سيجري من حوادث فى ضمير الغيب كل 
شيء حاضر عنده... ٠‏ 
بعلم خطرات الانسان وأسراره ونواياه وما يمر في خاطره من أفكار. 
نستطيع أن نخفي أخطاءنا عن الناس عن الوالدين... عن أولادناء ولو اطلعوا 
على حقيقتنا كما هى » لطر دنا المجتمع ونبذنا أصدقاونا وأهلونا... الله وحده الذي 
يعلم ما نخفى , نعصيه فيستر عليناء ونر تكب الذنوب فلا يفضحنا أن العبد في هذا 
المقطع من الدعاء يتضرع إلى الله ويتوسل إليه أن يستر عليه ولا يفضحه وبهتك 
أسراره... واه عزوجل هو ستار العيوب. 
وعلى الداعى وهو يتوسل إلى الله ويتضرع إليه أن يتيقن ويتأكد بان الله 
عزوجل لا ينضح عباده التائبين... حتى يوم القيامة ياتي النداء اني احساسب 


20 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


عبدي فلان حتى لا يطلع من في المحشر على ذنوبه وحستى لا يفتضح أمره 

يقول الامام الرابع سيد الساجدين وزين العابدين علي بن الحسين بي في 
دعائه المعروف «دعاء أبي حمزة الثمالي». 

«سَثَارٌ اعيوب غَقَارْ أآلدّنُوبِ, عَلَامُ ألحُيُوب, تضكر آَلدَّنْب بََرَمِكَ وَتَؤْجَرْ 

ان بعض الناس من عباد الرحمن الذين اتصفوا بالاخلاق الحسنة والفضائل 
يسترون على غيرهم عيوبهم وقد نشعر بالدهشة لاؤائك البشر الذين بلغوا شأواً 
عجيباً في سترهم على عيوب الآخرين. فكيف بالله عزوجل وهو الستار؟! 

جاء فى قصص الأنبياء أن يعقوب ل طلب من ابنه يوسف ل أن يقص ما 
جرى عليه يوم تامر اخوته عليه فقال يوسف الصدیق: 


و عَنَا الله ع سَلَفَ»20. 


حكابة 
روي أن أبا عبدالرحمن حاتم بن يوسف المعروف بالأصم كان من أعيان 
خراسان وكان عالماً ورعاً تقياً وقيل انه عرف بالأصمٌ لأنه كان يتظاهر بالصمم 
بعد حادثة وقعت وهي أن امرأة جاءت إليه تسأله عن بعض المسائل فخرجت من 
معدتها الريح فشعرت بالخجل الشديد ولكن الرجل أعرض فأشار إلى أذنه 
متظاهراً بالصمم وانه لم يسمع سؤالها ولم يفهم ما أرادت وطلب منها أن تتكلم 
بصوت مرتفع ليسمع ففرحت المرأة وحمدت الله عزوجل ان ستر عليها ولم 


.86 سورة المائدة:‎ - ١ 


ولا تفضحَنی بِخَفِيٌ مَا طلغت عَلَيِهِ مِنْ سِرّى 


۹ 


يفضحها أمام الرجل؛ وقد ظل العالم منذ لك الحين بتظاهر بالصمم إلى رحلت 
المرأة عن الدنيا. 


ولما توفي الاصمّ رآه رجل صالح في عالم الرؤيا وسأله عن حاله: ما فعل 
الله بك ؟ 


قال: عفا اله عن جميع ذنوبي لأني نظاهرت بعدم سماع ما يسمع. 


رروَلا ا جلنى پالْعفوبة عَلَى ماعَمِلتهُ فى خُلَوَاتَى » 
« مِنْ وء فِعْلِى وَإِسَانَتَى؛ وَدَوَام تَفْرِيطِى وَجَهالَتَى. وَكَثْرَةِ شَهَوَاتَى وَعَفْلَتَى» 

وامهلنى با الهي ولا تعاقبنى بسبب ذنوبي وما فعلته في خلوتي.. اعترف يا رب 
بجهلي وتهافتي على الشهوات واعترف بانني كنت غافلاً يا رب! 
يستفاد من المعارف الالهية انه لو عجلت العقوبة, ما ترك على الأرض دابّة ولكنها 
رحمة الله وسعت كل سي ع ؛ وان الله عزوجل يمهل عباده ويفتح أبواب التوبة لعودة 
من ينيب ويكفّر عن ذنوبه ويقضي ما أوجب الله عليه من فرائض. 
وربّما تؤخر العقوبة من أجل مؤمن يخرج من صلب العبد الآبقء وربّما يرفع 
العذاب والانتقام الالهي ؛ لبكاء الاطفال ودعوات خالصة من عاشق ودموع 
تجري من عيون ساهرة في منتصف الليل أو لتوبة نصومم ؛ وإذا بالعذاب الذي كان 
قاب قوسين أو أدنى برتفع واتنزل رحمة الله 
ان الاستغراق في المعاصي بلا وازع ولا حياء؛ قد يعجل في العقوبة ولكن الدعاء 
والتضرع إلى الله والعزم على اصلاح ما فسد يوقف نزول العذاب وهذا ما حصل 
لقوم يونس فقد كاد العذاب أن يحيل حاضرتهم إلى أثر بعد عين لولا أن تداركتهم 
رحمة من اله بدعاء وتوبة وندم. 
ويجب أن نلتفت إلى هذه الحقيقة وهي أن العقاب الالهي قد يحصل في الدنيا 
ويكون بصورة قحط وجفاف يضرب أطنابه. وربما جاء على شكل بلايا سماوية, 


چ ې۴ 


مقو كد( 5 ل امه سه سودي مرو 04 
ولا تعاحلنى بال بة عَلى مَا عَمِلتهُ فی َلَوّاتی.. Ai‏ 


1 لد ٠‏ ما 1 لي وو ي 7 
أو يعم الغلاء في الاسعار أو اختفاء الثقة فى المجتمع او على شكل مسخ باطنى, 
Ê‏ م 5 
وتصبح كالحجارة أو أشد قسوة. 
يقول سيدنا محمد فى حديث له مع وصيّه على ل وهو يكشف له عمّا سيحصل 
من بعل ه : 
ر کو ا ب لمعه کوان و رم 5 
«يا عَلِىٌ! إن القوْمَ سَيفْتنُونَ [بَعْدِى] بأمُوالِهم. وَيَمُنُونَ بدِينِهمْ على رَبَهُمْ, 
> ل f l2‏ كام ا روک )دي 2 8 
وَيَتَمَنوْنَ رَحْمَنْه وَيَأْمَمُونَ سَطوَتَهُ. وَيَسْتَحِلونَ حَرَامَةُ بِالشيْهَاتٍ الكاديّة 
i arl we r‏ 0 14 0 * 
وَألاهْواء ألسَاهيَة, قَيَّشْتَحلونَ ألخَّمْر بالنبيذ. وَألشخت بِالْهْدِيّة, وَألرَيَاءَ 
بالْبَێِع». 
2 يم e‏ ر 
«كونرا قرّدة خاسئين 4 . 
ان مقطع الدعاء يشير إلى ما يلى : 
١-التفريط.‏ ؟_الجهل. ۳-الشهيرة. ٤‏ الغفلة. 


التفريط 
المراد من التفريط هنا التقصير في الطاعة والعبادة وفي خدمة الناس الذين 
عبادالله . 
ان المعارف الدينية تحذدّر الناس من السقوط في ورطة التفريط لأن التفريق 
خسارة كبرى وسبب في الحرمان من الفيض الالهي » يقول أميرالمؤمنين 19 : 


١‏ - نهج البلاغة: ال لبة ۰۱۵٩‏ ومن كلام له (ع) حاطب به اهل البصرة : بحار الأنوار: 01/٠٠٠١‏ باب 
6غ حديث 255 
۲ - سورة البقرة: 36. 


«التفريطٌ مُصِيبَةِ آلقاد“ 

«شَمْرَةُ آلتَفْر يط ألْدامَةُ وَشَمَرَةٌ ألحَرْم ألسلامة.. 

«ألجَنَةٌ غَايَةُ ألسّابقينء وَآَلنَارَ غَايَةُ ألمفْرَطينَ»7". 
ويقول الامام الصادق ا : 

«مَنْ فرط تَوْرٌ 0 

الحهل 
الجهل بالحقائق وأمور الدنيا والآخرة والواجبات والحقوق للذات 

والآخرين؛ من الأمراض الخطيرة التي إ ذا لم يتداركها الانسان بدواء العلم 
والمعرفة فانها ستؤدي به إلى الهاوية ولقد اشرنا إلى خطورة الجهل فيما مضى في 
شرح «وتجرّأت بجهلي » الواردة في الدعاء الكريم. 


الشهوة 
الشهوة هي الرغبة الشديدة في شىء فيصبح أشباعها هدفاً أكيداً لاد منه. 
وعند ما تكون هذه الرغبة والشهوة في أمر حرام فانها ستؤدي بالانسان إلى 
الوقوع في المعصية والخطيئة وبالتالي اغتيال الروح والعقل والسقوط في عذاب 
-١‏ غرر الحكم: ٤۷۹‏ متفرقات اجتماعى . حديث 11١١١9‏ 
١‏ - نهج البلاغة : الحكمة .18١‏ 


- نهج البلاغة : 171, الخخطبة 10۷. 
غ تحف العقرل : .۳0١‏ 


الدنيا وعذاب الآخرة. 

إن هياج الشهوات والرغبات والانشداد المفرط إلى الدنيا وملذاتها سرف 
يساعد على انبات شجرة الوساوس الشيطانية وسوف تكبر هذه الشجرة وتتفرع 
أغصانها لتنشب في كل حرام وتصبح الشجرة الملعونة ولن تكون ثمارها سوى 
اقتراف المعاصى والبعد عن الله تبارك وتعالى والحرمان من رحمته ومن ثم 
السقوط في هأوية الجحيم. 

ان هذه الشجرة من اشجار جهنم وشجرة الزقوم ولا يمكن اجتاتها إل 
بفؤوس الموعظة والنصيحة واللجوء إلى الله عزوجل والعودة إليه والتأمل في 
العاقبة والاعتبار من الحوادث. 

يقول أهل الحقيقة: 

إن من أخطر أغصان هذه الشجرة التي لها جذور في النفوس والسبب في 
بروز المعاصي والذنوب سبعة أغصان: 

١-شهوة‏ الجاه والرئاسة. 

۲ شهوة المال والثراء. 

7 شهوة أمتلاك القصور المنيفة. 

٤‏ شهوة الجنس مع الحسناوات. 

-شهوة البطن والأكل اللذيذ. 

٦‏ شهوة اللبس وارتداء الفاخر من الثياب من الحر ير وغيره. 

٠‏ شهوة المعاشرة مع أهل المجون والاثمين. 

هذه شهوات سبع تكمن وراء بروزا الصفات الشيطانية في باطن الانسان 
والحؤول دون سطوع شمس العرفان على قلوب الغافلين: 

١-التكبر.‏ ۲ _الر ياء النظاهر. -الحسد والحقد. ٤-الحرص‏ والطمع. ۵ - 
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البخل. ٦‏ الظلم . ۷-الغضب. 

ويحتاج شرح كل من هذه الشهوات السبع إلى كتاب لما لها من آثار سلبيه 
ولما تسببه من خسائر ولما تفتحه من نوافذ على الجحيم. 

الساقطون في هاوية حب الدنيا والغارقون في ظلمة الشهوات ما أن يصلوا 
إلى حاقّة الأجل وتأتيهم سهام الموت حتى يفيقوا من غفلتهم وحينئذ يدركوا 
حجم الخسارة التي نزلت بهم والطامّة الكبرى التي وقعوا فيها. 

أجل سوف يرون ببصر كالجديد أن كل حياتهم الصاخبة رماد تذروه الرريح, 
فيتبدل فرحهم حزناً وصفاء عيشهم كدورة. 


حكاية 

إن حال من سقطوا في حب الدنيا ومن غرقوا في ظلام الشهوات حال ذلك 
الأمير الذي أراد والده السلطان تزويجه فخطب له حسناء من الأسر الشريفة لها 
جاه وثراء. 

ولما حانت ليلة الزفاف ودعي لها الخاص والعام وفتحت خزائن السلطان 
للاحسان وتوزيع الجوائز واضيئت مصابيح المهرجان ارتفعت اصوات الطبول 
والغناء وجيء بالمهرّجين يقومون بحركات مضحكة ليعم السرور ويشيع الحبور. 

وجيء بالعروس في حجلتها وقد زينت بانواع الزينة فأضافت الفتنة إلى 
فتنتها وبحثوا على العريس فلم يجدوا له أثراً. 

وأما ما كان من شأن العريس فقد راح يحتسي كؤوس الخمر حتى سكر ولم 
بعد يعي من حوله وما حوله فخرج من الاحتفال وقصر والده السلطان وراح 
يترنح في أزفة المدينةء فصادف عربة من تلك العربات التي يحمل فيها المجوس 
موتاهم وكان من تقاليدهم أنهم يضيئون حولها الشموع. فلما وقعت عيناه عليها 


دوه جع i‏ 1م مم عكر مام 5 1 
رلا تَعَاجِلَنِى بالحقوبة على ما عَمِلتُهُ فى حَلوَاتَى... 99 


يتمرغ فوق الجنازة؛ حتى هبّت نسائم الصبح فافاق الامير من سكرته ووجد نفسه 
في عربة الموتى إلى جانب جثة تلك العجوز فأشرف على الهلاك من شد الخجل 
والحياء وود لو ابتلعته الأرض قبل أن يراه الناس على هذا الحال وفيما هو بحاول 
الفرار من هذا العربه إذا بالسلطان ومعه الخدم والحشم فوقفوا على فضيحته 
وعاره. 
وهذأ حال من سقط في هاوية حبٌ الدنيا وغرق في الشهوات فضيّع عرس 
الآخرة بسكر الشهوات فى الدنيا فقادته إلى مضاجعه جسد عجوز شمطاء ميتة !! 
روى الامام الصادق نيه عن آبائه عن جدّه سيدنا محمد ¥ قوله : 
«طُوبَى لِمَن ترق َو حَاضِرَة لوعو َم يرهم(" 
«حُقّت ألجَنَةٌ بِالْمَكَارِهِ وَحُفْتِ حُفْتٍِ انار بِالشّهْوَاتِء!؟ 
وعنه 4 أبضاً: 


أْتوُ فا تي به أَمتى لار ألأجوَقَان: آلبَطنْ والقزج»”” 


الغفلة 
وهى ضد الانتباه يعنى الانصراف عن شيء يجب أن ينتبه إليه الانسان ويهتم 


7 يجار الأنوا 7 VY‏ باب ؟1. 
“ا بسار اللأنوار : ۲۹۹/۹۸ باب ۷۷ء حديث 6. 
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أن الاستغراق المفرط في الامور المادّية والألتهاء بها والانصراف الكلى إلى 
ظواهر الحياة والانشغال بها إلى حدٌ اللهاث وراءها ليل نهار من دون ترك فرصة 
للتأملات العقلية فى مسائل أساسية ومصيرية تؤدي إلى الغفلة التامّة ونسيان الله 
والدين والمعاد والطاعة والعبادة والتديّن. 
يقول الامام على لك في بعض حكمه وموعظه العميقة : 
«الفَفْلَة أَضَدٌ الأهَْاء00 . 
«وَئِلٌ لِمَنْ غلَبَتْ عَلَيْه آلفَفلَةُ فَنْسِىَ أَلرْخَلَة وَلَمْ يَسْتَعَِه". 
«مَنْ غُلََتْ عَلَيْهِ ألغَفْلَهٌ مات قَلَيُهُ,9, 
«دَوَامُ ألفَفْلّة يُعْمِى البَصِيرة9) 
ويقول الامام الحسن السبط ليه : 


والففلة تركك ألمَسْجِدَ وَطَاعْتَكَ المُفْسن!0 . 


.٠١٠۳۵ غرر الحكم: ۲۵ء حديث 01/44 ؛ ميزان الحكمة : ۳۹۲/۹ , الغفلة. حديث‎ -١ 
.18157 الغفلة. حديث‎ ٤۳۹۲/۹ : ححديث 5181 ؛ ميزان الحكمة‎ ۱٤٦ ۔ غرر الحكم:‎ ۲ 
. ۱۵۲١۷ ۔ غرر الحكم : 737 حديث 01/18: ميزان الحكمة ! 4509/7/4 ؛ الغفلة . حديث‎ ۳ 
.1878 حديث 09/37 ! ميزان الحكمة ؛ 5510/9/4 الغفلة » حديث‎ ٠۲١١ غ- غرر الحكم:‎ 
.1579“ ميران الحكمة : 419/8/9. الغفلة . حديث‎ +٠١ باب ۱۹ء حديث‎ ۰۱۱٤/۷۵ ۔ بحار الأنوار:‎ ۵ 


«وكن اللّهُم برك لِى فِى الأَخوال كلها رَؤوفاً وَعَلَىَ في جَمِيع الور عَطُوفا» 

اغمرني بالعطف واتثر علي الرأفة يا الهى ! 

لا يمكن لأحد أن يشرح أو يصور الرأقة والرحمة الالهية للمحبوب حتى لو 
أوتي علماً واسعاً وقدرة على البيان البليغ . 

ان القرآن الكريم .يصوّر لنا جانباً من رحمة الله ورأفته حيث تتجلى في آياته 


عزوجل. 

وقد جاء فى الأثر ان سيدنا محمد 4 سأل الله عزوجل أشياء منها أن يوكل 
اليه حساب انه فجاءه النداء: أنت وإن كنت نبي الرحمة ولكنك؛ لست أرحم 
الراحمين ولو اطلعت على بعض خطاياهم لنفرت منهم... يأ محمد أحاسبهم واستر 
عنك ذنوبهم وأنت نبي الرأفة ومظهر الرحمة الواسعة فكيف لا استرهم عن 
غيرك؟] 

يا محمد أنت وإن كنت رحمة النبئة فأنا الرحمة الالهية. 


حكابة 


2 


| 


ع 


من الناس أن يجروا له مراسم الغسل والكفن والدفنء ولكن الناس ولشدة بعضهم 
إا لم بحضروا إلى ذلك. فاضطرت إلى استئجار شخص لحمل جنازته إلى مسجد 
المدينة فلعل أهل الايمان يقومون بتجهيزه ومع ذلك لم يحضر أحدء فاضطر 
الأجير إلى حمل الجنازة إلى الصحراء ودفنها دون غسل وكفن. 

وكان في تلك الفلاة جبل قريب وكان زاهد يعيش في ذلك الجبل» فلما رأى 
الجنازة عن بعد هبط من الجبل يشارك في مراسم الدفن فلما سمع الناس في 
الأطراف ذلك تبادروا لمساعدة الرجل الزاهد. 

ولما أتموا الدفن سألوا العابد عن سر نزوله من الجبل والمشاركة في دفن 
الميت ؛ فقال: رأيت فى عالم الرؤيا هاتفاً يقول لي : اترك صومعتك غداً واتجه إلى 
المكان الفلاني في الصحراء لدفن جنازة ميت ليس يرافقه إل زوجته فصل عليه 
فقد غفر الله له. 

فتعجب الناس من ذلك فسأل العابد المرأة عن زوجها فقالت ما مر يوم | 
وأذنب فيه ذنباً؛ فقال العابد : الا تعلمين له عملاً صالحاً؟ قالت: رأيت له ثلاثة من 
أعمال الخير: 

١‏ كان كلما أذنب خلع ثيابه وا رتدى ثياباً نظيفة وتوضأ وصلى بخشوع. 

؟-لم يخلو بيته من بتيم قط وكان يحسن إلى اليتامى أكثر من أولاده. 

"كان إذا استيقظ في الليل بكى وقال: أي ربٌ! أي زاوية من زوايا جهنم 


سترميئي ؟! 
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ا 


حكاية أخرى 
وحكى عطار النيسابوري: كان لعبد الله بن المبارك غلام تعاقد معه إذا سدّد 
ثمنه من كدّه اعتقه؛ فجاء رجل ذات يوم إلى عبدالله بن المبارك وقال له: ان 


ا ت ا الى عم ب 
كن اللهُمٌ بيرك لى فى الا خرال كلها رَوُوفاً... © YAN‏ 


غلامك ينبش القبور ليلاً! ويسرق أكفا ن الموتى ويبيعها ويحصّل الدينار والدرهم 
ويأتي به إليك! 

فاغتم عبدالله بن المبارك لذلك, فلما حل الليل وانسل الغلام من المنزل؛ راح 
عبدالله يتعقبه حتى وصل المقبرة؛ فرأى الغلام بلج قبراً وقد ارتدى ثوباً حَلِقاً وفى 
عنقه سلسلة ؛ ثم عفر و جه بالتراب وراح يناجي بصوت يقطّع نياط القلب فانتحی 
عبدالله جانباً وراح ببكي ... وظل الغلام حتى السحر مشغولاً في مناجاته ودعائه 
نم خرج من القبر وولى وجههه شطر المدينة؛ فولج أول مسجد فى الطريق ووقف 
لصلاة الفجر ثم قال بعد صلاته: وهو بمدّ كه : اللهم با مولاي الحقيقي طلع على 
الصبح ومولای المجازي يريد ما مني درهماً وديناراً أي رب يا غياث المستغيثين 
ويا دليل المتحيّرين 

وفي تلك اللحظات انبثق نور وخرج منه دينار ليسقط في كف الغلام . 

فلم يصبر عبدالله بن المبارك ويادر إلى الغلام وهو يقول: فدا ك أبي وآمي؛ 
وعائقه : ليتنى كنت غلامك . 

ولما رای الغلام ما يصنع به مولاه ابن المبارك نظر إلى السماء وقال: اللهم لم 
يكن يعلم سرّي إلا أنت الآن وقد عرف سي غيرك فاقبضني إليك ثم تمتم 
بكلمات وفاضت روحه الطاهرة... وقام عبدالله بدفنه في ثوبه الخلق فرأى رسول 
اله 4 فى تلك الليلة ومعه ابرأهيم خليل الله راكبين براقا قادمين نحوه؛ فلما 
وصلا قريباً من عبدالله قالا له: لم دفنت حبيبنا في ثوبه الخلق ؟! 

أجل ان الله عزوجل رحيم بعباده تشملهم رأفته في كل حال ؛ فكيف في وقت 
الدعاء والمناجاة والتوبة والعودة إليه سبحانه. 


«إقهى وَرَبَى مَنْ ٍى غَيركَ أله شف صُرِى , انر فِى أمْرى» 

ويا الهى ما لي أحد سواك... فإلى من أتوجه بسؤالي ومن غيرك يا الهي 
يكشف الكرب الذي حل بي؟ 

أي نبع في الوجود سوى فيض نبعك أنت يا رب الخير المطلق... فإليك يا رب 
اتوجه في سؤالي في كل حوالي... في دنياي وآخرتي. 

ويا مولاي إلى من أتوجه وأنا البائس ومن يغيثني وأنا المكروب . 

أنت وحدك يا سيدى المقصود فى الحاجات... وأنت وحدك نبع الاحسان 
والكرم... وأنت وحدك الكمال المئرّه من كل نقص وعيب. 

ولو قصدت غيرك با الهي . قصدت بخياً لا يجود وعاجزاً لا حول له ولا قو 
وضعيفاً لا بحير ضرا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً... ولو قصدت غيرك يا 
رب؛ قصدت مخلوقاً مثلي وفقيراً بائساً لا يملك من نفسه شيئاً... 

أنت يا الهى وحدك واجب الوجود؛ فعليك توكلي وأنت وحدك الرازق الذي 
إذا مددت كفي إليك لم تردّئي خائباً: كيف وأنت الذي ترزق بلا سوال وتعطي يا 
مغيث المكروبين. 

أجل هكذا يكون حال الانسان إذا أدرك موقعه الحقيقى ويعرف من يخاطب 
ومن يسأل وفي حضرة من يقف ان حال الانسان في هذه الحياة كغريق في لجّة 


إلى وى مد لى ليو .. 
ن لى غير YAY‏ 


بحر لا أمل له في النجاة إلا رحمة الله سبحائه.. 
هكذا علّم الله الانسان 
«يا عيسى! نى دُعاءً الغريق أَلّذِى لَيْسَ لَه مُغِيضُ("©. 
وجاء عن الامام الصادق :9 : 
«إذَا أرات أَحدْكُم أن لَا يأل ريه شنا إا أغطاء فياش من الاس عَم وَلَايَكُونْ 
لَه رَجَاءً إلا عِنْدَ أللهء فإذَا عَلِم الله عَنَّ وجَلَّ ذلك مِنْ قنبه نَم يَسْأَلٍ أنه شَيْئا إل 
أغْطاة 27 , 
ان من يقول يا معبودي ولا معبود سواك؛ من كل قلبه ومن أعماق وجوده 
صادقاً مخلصاً لابد وأن يستجاب دعاوٌه. 
ان من يقطع أمله ورجاءه من كل شيء إلا الله ... أن من لا يرى شيئا إلا الله... 
لا مال ولا ثراء ولا جاه ولاكل شىء من مظاهر هذه الدنيا الزائلة... لابد وان تنفذ 
كلماته ومناجاته استار الحجب وتصل إلى الله ويستجاب دعاؤه. 
ان من يقول يا الهي وربى وسيدي... يعني انه يرفض سلطة الفراعنة ولا 
يعترف بحاكمية أحد إل حاكمية الله سبحانه وتعالى لأنه لا شيء في الوجود يمكن 
أن يقدّم نفعاً للانسان أو يلحق ضرراً. 
ومن هنا فان حب الله والايمان به عزوجل يتطلب الانصراف عن كل شيء 
والبأس من كل شيء؛ ؛ وهذا هو ايمان العاشقين انهم لا يرون شيئاً إلا الله وماما 
ذا الو جود إلا تجلياً لرحمته وارادته وقدرته. 


.۲۱ بحار الأنوار: ۰۲۹۵/۱۲ باب‎ -١ 
۲ الكافى : بارع أ يأب الاستغناء عن النأس . حديث‎ - 
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سس 


«الهى وربّى من لی غيرك, أسئله كشف ضّرى والنظر فى أمرى». 
وهكذا بقول المؤمن: 
«إلهى إِنّ لی فى كَشْكُولٍ الفقر ما نيس فِى حَرَانتِكَه . 
وهو الله سبحانه الغني المطلق محبوب الفقراء والذين أدركوا حقيقة فقرهم 
الذاتي 
وعندما يحصل الانقطاع إلى الله ... عند ما ينبض القلب بعشق المحبوب» 
وعندما تفيض العيون شوقاً إليه. وتتعفر الخدود تذألاً فى حضرته؛ وعندما 
تتشبث الأكف باذيال رحمته, حينئذ تنفتح أبواب السماوات ويستدفق الفيض 
الالهي بالرحمة والرأفة والمغفرة والبركات ويضع الانسان خطاه في الطريق 
المستقيم ٠‏ الذى يؤدي إلى السعادة في الدنيا والآخرة. 


حكاية 

حكى أحد العرفاء عن أم طردت ابنها الشاب لعقوقه وأذاه واعراضه عن 
النصيحة قالت له: اخرج فلست ابني ويخرج الفتى ليمضي وقته مع الفتيان: إلى 
حان وقت الغروب فراحوا يعودون أدراء جهم إلى بیو تهم؛ ولما ظل وحيداً ولم بر 
وفاءً من رفاقه عاد إلى منزله فرأى الباب مسدوداًء فراح يطرق الباب ويبكي 
ويتضرّع ويتوسل إلى أمه أن تفتح له الباب ولكن أمّه امتنعت عن ذلك . ش 

وفيما هو يتضرّع ويبكي مد عالم تقي فأشفق على الفتى, فطرق الباب وتشفع 
للفتى عند الأم لتفتح الباب. 

قالت الأم: أيها المحترم اقبل شفاعتك بشرط أن تكتب لي عهداً إن عقني 


بعدها وآذاني أن بخرج من البيت ولا يدعوني أمه, فكتب فكتب الرجل التقى لها ذلك 
وتصالح الابن مع أمه 

ومرّت أيام وذات يوم مر الرجل التقي فوجد الفتى عند الباب ستضرع 
ويقول :كوني ما شئت ولكن لا تغلقي دوني الباب ولا تطردينى. ولكن الأم 
اصرّت على عدم فتح الباب وقالت: لن افتح لك الباب ولن ادعك تدخل البيت, 
ولن اتصالح معك. وفكر الرجل النقي ان يجلس جانباً ليرى عاقبة الأمر. فرأى 
الفتى يجهش بالكباء إلى أن غشي عليه وانقطع صوته» واطلّت الأم لترى ما حل 
بابنهاء فلما رأت ذلك فارت عاطفة الأمومة, ففتحت الباب ورفعت رأس ولدها 
عن التراب ووضعته فى حجرها وراحت تمسح عن رأسه وتقول: يا قرّة عينى ! 
انضش لتدخل البيت. اني وان اغلقت دونك الباب فلم يكن مرادي طردك» بل 
كنت أريد تأديبك لتعود إلى دائرة الطا 

ان المذنب إذا تاب وندم وتضرّع إلى الله عزوجل وأناب فستنفتح له أبواب 
المغفرة والرحمة7". 


حكاية اخرى 

جاء فى ترجمة محمود الغزنوي أنه لمّا تربع على عرش | السلطنة والملك م" 
بوم بشاطئ البحر فرأى فتيّ بلقي بشباكه إلى البحر وكان في غاية الحزن فسأله 
السلطان عن سبب حزنه فقال الفتى أبها الملك وكيف لا أحزن ونحن سبعة يتامى 


١‏ - حدثئني صديق أنه قرأ في كتاب عن ذكريات العارف الاديب الشيخ حسن زاده ٠‏ ملي حيفظه اله من كل 
مكروه أنه كان له ثلاثة أولاد > وكانوا يلعبون في البيت ساعة استراحته فعكروا عليه غفوته يضجتهم ٠‏ 
فهبٌ من نومه غاضباً فأمسك بكبيرهم وضربه فيما فر أوسطهم أما الولد الأصغرء فلماشعر بانه قد رقع 
فى قبضة والده وأنه لا يمكن الفرار ركض إلى والده وأعتنقه وقبله . اسقط في بد الشبخ لمارف دوست 
عيناه وكان له فيما حصل عبرة وموعظة لأنه لا فرار للعبد للعبد الأبق من الل إلا إليه |! المترجهم. 
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فقراء نا عجوز فمن أن لي أ أن أكفل معيشتهم فأنا آتي كل يوم إلى البحرء فرب 
اصطدت سمكة أو سمكتين فال الملك أتحب أن اصطاد معك وأكون شر يكك؟ 

قال الشاب: نعم . 

قال السلطان: اسحب الشباك باسمي, فلما أراد أن يفعل ذلك فاذا هو لا 
يستطيع فقال الملك لمن حوله: أعينوه! 

فلما اخرجوا الشباك فإذا هي ملأى بالسمك الوفير. 

ولا عاد السلطان إلى قصره وجلس على سرير الحكم أرسل وراء الفستى 
فجاء فأجلسه إلى جانبه وراح يسأله وکان كلما استنکر أحد وقال: ليس مكان 
هذا الفتى إلى جانبك يقول: انه على كل حال شريكي وهو في ما لدي شر يك . 

أجل إذا كان الملك المجازي هكذا يفعل, فما بالك بالملك الحقيقى وعنده 
الخزائن التى لا تنفد ولا تنتهي. كيف ستراه يفعل مع الانسان الفقير المحتاج 
والذي لا يمكن له أن يعيش حتى لحظة واحدة من دونه. 

د نظرة من الرحمة الالهية تفعل ما لا يمكن تصوره. نظرته سبحانه انقذت 
نوح والمؤمنين من غضب الطوفان العظيم . وهي التي جعلت من عصا موسى قدرة 
تهزم الفرعونء ٠‏ الذى تجبر وطغى وقال آنا ربكم الاعلى وتُخلْص بني | سرائيل 

من طغيانه وتنقذهم من الغرق في مياه البحر وأمواجه المتلاطمة. وأوصلتهم إلى 
ساحل النجاة والأمان؛ وهي التي انقذت أبّوب من سهام البلاء والمصائب؛ 
وانقذت يوسف من غيابات الجب وأجلسته على كرسي الحكم ليصبح عزيز مصر. 


وحكاية أخرى 


کا ن حاتم الاسم مت ا و 


اتل غا 
على أله وحده. 

كان يتحدّث ذات ليلة مع أصدقاء حول الحج وزيارة بيت الله الحرام وزيارة 
ربوع الوحي والنبوّات فتأججت نار الشوق للسفر إلى هناك . 

وما | إن عاد إلى منزله حتى حدّث زوجته وأولاده برغبته في حج بيت الله 
فقالت زوجته: : ومن أين ع لك نفقة السفر وزأد د الطريق وأنت فقير لا تملك شيئاً؟! ثم 
كيف تتركنا على هذا الحال وأنت كما ترى! وقد كتب الله سبحانه الحج على 
الاغنياء ومن استطاع إليه سبيلةً؟ ! 

وأمّن أولاده على كلام الأم إل ابنته الصغيرة فقد قالت: وما يمنعكم من أن 
تأذنوا له بالسفر؟ دعوه يذهب إلى حيث شاء ورزقنا على الله وما والدنا إل سبب 
من الاسباب ولان ذهب فار ن الله سير زقنا بسبب أخر. وانتبه الجميع إلى هذه 
الحقيقة وأذنوا لأبيهم بالسفر وحج بيت الله الحرام والدعاء لهم هناك . 

وسر حاتم اشا سرور وأعدٌ للسفر أسبابه والتحق بقافلة الحجيج. 

ولما سمع الجيران بأن سفر الرجل الزاهد كان سببه ما قالته ابنته الصغيرة 
جاءوا يلومونها كيف فعلت ذلك وماذا سيفعلون وقد يغيب رب العائلة شهوراً 
طويلة ؟ 

وأنضم أفراد العائلة إلى جميع اللائمين: وقالوا لو لا أنك قلت ما قلت ما 
حصل ما حصل ! 

وشعرت الفتاة بالحزن وراحت تبكي ببراءة وفي تلك الحالة رفعت كمّيها إلى 
السماء وقالت: اللهم ان هؤلاء اعتادوا على احسانك وكرمك ويطعمون من موائد 
نعمك اللهم فلا تضيعهم ولا تخزني فيهم. 

وفيما كان أفراد الأسرة حائرين يفكرون فيما عسى يفعلون ومن أين 


سيأكلون أو يشربون وإذا بحاكم المدينة بعود من رحلة صيد وقد هله الظماً 
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والسغب ؛ فأرسل بعض رجاله إلى بيت هذه الأسرة الفقيرة فطرقوا الباب وخرجت 
المرأة تسأل من الطارق وما يريد ؟ قالوا: أرسلنا حاكم المدينة يطلب ماءً. 

ننظرت المرأة إلى السماء وقالت: اللهم إِنّا بنا ليلتنا جائعين واليوم يأتي 
الامير يطلب منا ماءً!! 

ثم احضرت اناء مليئاً بالماء وجاءت به إلى الامير واعتذرت عن الاناء لأنه 
كان من خزف وسال الامير من حوله عن هذا المنزل لمن ؟ 

قالوا: هو للأصم أحد الزهاد والعرفاء وقد سمعناه أنه ذهب إلى الحج وليس 
لعياله نفقة . قال الأمير: 

نا قد طلبنا منهم ماءً وهم ليسوا في حال ميسور وليس من المروءة إلا أن 
نساعدهم؛ قال ذلك ثم فتح نطاقاً ذهبياً كان يتمنطق ورماه في بيت الزاهد ثم 
قال: من احبني فليفعل مثل ذلك. ورمى جميع من معه انطقتهم, ولما أرادوا 
مغادرة المكان قال الأمير سلام عليكم سوف يأتي وزيري إليكم ويشتري منكم 
هذه الانطقة, وما أسرع أن جاء الوزير يحمل اثمان تلك الانطقة . 

ولا رأت الفتاة ذلك دمعت عيناها؛ فقيل لها هذا ليس وقت بكاء بل فرح 
وسرور وقد فتح الله علينا من أبواب رحمته ولطفه وما وع علينا عيشنا. 

قالت الفتاة: ابكى لاننا بتنا ليلتنا فقراء جائعين واليوم نظر إلينا مخلوق 
فاغناناء فكيف لو نظر الله إلينا؟ ! 

ثم رفعت بديها إلى السماء تدعو لأبيها: 

اللهم كما نظرت إلينا وأنزلت علينا من رحمتك فانظر إلى أبينا واصلح أمره. 

وأما ما كان من شأن حاتم الأصمٌ فقد كان في قافلة الحجيج ولم يكن في 
القافلة من هو أفقر منه؛ فلا مركب يحمل ولا زاد يكفيه ولكن كان كل من يعرفه 


يمد له بد ألعون بشى ء ايعدم ل 


الفى وَرَبَى مَنْ لى عَتَذُك... 
ا ااا ل 


وذات ليلة شعر أمير الحاج بألم شديد وعجز طبيب | القافلة من فعل شسيء 
بسكن ألمه ويداوي أوجاعه, فسأل أمير الحاج عن زاهد عارف في القافلة يدعو 
له ويفرّج عنه بدعائه مدنا يعاني قيل : نعم هو حاتم الأصمٌ. فقال أيتوني به الساعة؛ 
فتراكض الغلمان إلى حاتم يحضروه. فدخل وسلّم على الأأمير وجلس عند فراشه 
ثم دعا له بالشقاء فما أسرع | أن انفرجت أسارير الأمير وزال عنه الألم» كأنه لم 
يكن يتلوكى منه وأراد أن يكافئه فأمر بتهيئة مركب له وأعطاه ما يكفي من النفقة 
ذهاباً وإياباً 

فشکر حاتم الأمير ولما دخل الليل كانت له مع الله عزوجل مناجاة وتضرع 
وخشوع إلى أن وهدّمت عيناه بالنوم فسمع هاتناً يقول: يا حاتم من أصلح حاله 
مع الله اصلح الله حاله معه ومن أ أمن به أنزل عليه رحمة منه وبركات؛ فلا تغتم 
لحال عيالك فقد اصلح الله حالهم. 

ولا أفاق حمد الله وأثنى عليه وهو يعجب من أمر الله عزوجل . 

ولما عاد من حج بيت الله خرج لاستقباله أولاده وسرّوا بلقائه وهو أيضآسرٌ 
بهم وكان أكثر سر ورا بابنته الصغيرة؛ فقبلها وقال ما أكثر من تظنه صغيراً وهو كبير 
إن الله لا ينظر إلى السن وإنما إلى معرفة الحق فسلام على من عرف الله وتوكل 
عليه » ومن توكل على الله فهو حسبه7) 


وحكاية أخرى 
حم الفاضل السيد جعفر المزارعي : ان أحد طلبة الحوزة العلمية في النجف 
الأشرف كان يعيش في ضيق وشطف من العيش لا بطاق. 


-١‏ انيس الليل : ۹۲؟. 


َ ) رحلة في الافاق والأعماق شرح دع دعا ء كميل‎ a 


فجلس ذ ذات يوم إلى جانب ضريح سيدنا علي لا يشكو حاله بشيء من 
العتب قائلاً: سيدى يا أبا الحسن لأي شيء تعلق في ضريحك هذه المصابيح 
الوهاجة ا اني لانظير ها وهذ اتر بات ونا كما ترا من الس في جا 

فرأى في ليلته تلك وفي عالم المنام أميرالممنين يقول له: إن أردت جواري 
هنا فهذا عيشك خبز وفجل وهذا أنائك لا يعدو سوى فراش وإن أردت الرفاه 
فاذهب إلى الهند إلى مدينة « حيدر أباد الدكن» إلى بيت فلان فاطرق الباب وقل 
اصاحب الدار: 

سمعت نحو السماء واضحت دارة الشمس! 

ولما استيقظ من النوم انطلق في الصباح إلى مرقد سيدنا علي ## وشكئ 
حاله وقال: لقد ساءت حالي حتى لا استطيع البقاء في هذا البؤس قال ذلك وعاد 
ادراجه إلى حجرته. فرأى في منامه في الليل أميرالمؤمنين يقول له: هو ما قلت 
لك ان أردت جواري فهذا عيشك وإلا فاذهب إلى تلك المدينة وقل لصاحب 
الدار: سمت نحو السماء وأضحت دارة الشمس. 

وهب ذلك الطالب من نومه وظل ساهراً حتى الصباح وما إن صلى صلاة 
الفجر. حتى راح يلملم كتبه وأثاثه البسيط وعرضه للبيع لعله يهياً نفقة توصله إلى 
الهند وساعده بعض المحسنين وقد أبدى بعضهم تعجبه من هذا الطالب الفقير يقصد 
زيارة فلان الثري في الهند!! 

وش الطالب الرحال ووصل إلى الهند وإلى المدينة وإلى تلك الدار؛ فاذا هى 
قصر فهتف به: سمت نحو السماء وأاضحت دارة الشمس . 1 

ولما سمع الرجل ذلك أمر الخدم أن يدخلوا الشاب واستبقاله باكرام» فأرسل 
إلى الحمام وغير ما عليه من الثياب وقد قدم له الطعام وبات ليلته تلك في أحسن 
حال. 


| ك 00 
إلهى وَرَبَى من لی غر Va‏ 


فلما كان العصر من اليوم التالي ادخل إلى صالة الاستقبال؛ فرأى أعيان 
البلدة وتجارها وعلماءها يفدون وکل يجلس في مكان خصص له من قبل؛ فال 
من حوله هل من مناسبة ؟ 

فقال له: ايوم قعد قران ابنة صاحب القصر. 

وكانت الصالة أحسن زينة عند ما حضر صاحب القصر؛ فنهض له الجميع 
اجلالا فحيّاهم ورحب بقدومهم ثم استقرٌ في مكانه. 

وهيمن صمت مهيب على المحفل وكل الانظار مشدودة إلى صاحب الدار 
الذى قال: أيها السادة أشهدكم جميعاً على اني أهدي نصف ثروتي من أرض 
وبساتين وماشية وأناث إلى هذا الطالب القادم من النجف الأشرف وأشهدكم على 
أني أزوّجه أحدى ابنتي وليس لي غيرهما وأتتم يا علماء الدين اجروا صيغة 
العقد. وكاد الطالب أن يفقد وعيه لما برى هل هو في حلم أن بقظة ؟ ! 

ولكنه استعاد رباطة جأشه وسأل: عن سب ما يرئْ؟ 

فقال الرجل الثري محدّثاً ضيفه وصهره والحاضرين: قبل سنوات أردت 
انشاء شعر في مديح سيدنا مولى المتقين علي أميرالمؤمنين ن؛ فسقلت صدراً في 
مدحه وعجزت عن العجز فاستعنت بشعراء الفارسية فى الهند ؛ فلم أجد عندهم ما 
بشفی غليلى واتصلت بشعراء في ايران فلم يوافيني بأحسن ما سمعت في الهند 
أحد؛ فقلت في نفسي ان لهذا سا فنذرت لله إن وجدت الشطر الثاني من الشعر ؛ 
شطرت أموالي شطرين وأعطيت شطراً لقائله وزوّجته إحدى ابنتي يختارء فلما 
جئت وهتفت بهذا الشطر من البيت وقع في قلبي موقعاً حسناً وقلت: هذا ما كنت 


فقال الطالب وما صدر البيت يا سيدي؟ 
فقال الرجل: ولو لطف أبي تراب إلى ذرّة ينظرء فقال الطالب: ولكن الشعر لم 


A‏ رحلةفي الآفاق والأعماق (شرح دعاءكميل) 


يكن لي کان لطفاً من سيدي ومو لاي أميرالمؤمنين علّمنيه في الرؤيا. 
فسجد الرجل الهندي الثري شكراً لله وأنشد؛ 
ولو الطف أبي تراب إلى ذرّة ينظر 
سمت نحو السماء واضحت دارة الشمس7) 
هذه نظرة لطف لأميرالمؤمنين ا اغنت فقيراً ورفعت مغموراً؛ فكيف بنظرة 
رب الأرباب. والأرض جميعاً قبضته والسماوات مطويات بيمينه؟ ! 


١‏ الشعر بالفارسية: 
به ذرّه گر لطف بو تراب گند به آسمان رود رکار آفتاب كند 


« إلهى وَمَوْلَاىَ أَجْرَيْتَ عَلَىَّ حُكْما البَعْت فِيه هَوَئ تَفْسى. وَلَمْ أَحْتَرس» 
« فِيهِ من تَزْيِينٍ عَدُوَّى . فَقَرْنِى بِمَا أَهْوى وَأَسْعَدَهُ عَلَىْ ذلك الْقَضاءً.» 
« فَتجَاوَرْتٌ بِمَا جَرَى عَلَىٌّ مِنْ ذلك بَعْض حُدُووِكَ.» 
» وَخَالَفْتٌ بعض أَوَامِرِك» 
لقد زللت عن الطريق يا سيدى وحدت عن المنهج الذي رسمته لى... 
ونسبت يا الهي؛ العدو الذي حذّرتني منه فاستغفلني وأوقع بي وراح يضحك مني 
وهو يراني اتخبط في سيري بعيداً عن طريقك القويم. 


الواجبات 

خلق الله عزوجل البشر وأودع في قلبه العقيدة الحق؛ ونفخ في نفسه 
الاخلاق الحسنة وأوحى إلى جوارحه أن تنساق إلى الأعمال الصالحة ومنح الله 
سبحائه عبده الارادة وحمله مسؤولية الاختيار وقد بين له الطريق اللاحب 
الواضح المبين الذي يقوده إلى خير الدنيا وخير الآخرة. 

ولاشك أن تنفيذ ارادة الحق تبارك وتعالئ باخلاص وحب في جميع 
الظروف فان الانسان سوف يتدرج في مراتب الكمال الذي يوصله إلى السعادة 
في الدارين والحصول على رضوان الله عزوجل في حياة طيبة هانئة أبدية في 


) رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل‎ AE 


مقعد صدق مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. 

ولكن ما يمنع ويحول بين الاستجابة لأمر الله عزوجل ونهيه هي الأهواء 
النفسية؛ النى مجموع الرغبات والميول؛ التي تحاول باستمرار جر الانسان إلى 
أشباعها بأى طريقة وبأي ثمن» حتى لو أوقعت الانسان في المعاصي والذنوب 
والخطايا. 

وهذه الأهواء والرغبات الجائعة تصور للانسان هذه الدنيا الفانية في أحلى 
صورة؛ فتجشد له لذائذها ومتعها ومظاهرها البراقة الخادعة. وتوحي له ان 
السعادة هي في أشباع الرغبات» بأية وسيلة حتى لوكان ذلك على حساب سحق 
حقوق الآخرين وانتهاك كرامتهم الانسانية. 

شيعا نشياً يصبح الانسان أسيراً في قبضة الشهوات والرغبات الي 
تستحيل إلى حيوانات جامحة تعربد باستمرار ولا ترف الهدوءء وتصبح أنسانية 
الانسانية اسيرة ويستحيل الكائن الانساني إلى حيوان وربما إلى ما هو أسوأ بكثير 
من درجة الحيوانية وحينئذ ينسى الانسان الحقيقية ؛ فلا يرئ سوى الأباطيل. 

وعند ما يكتشف الحقيقة يكون قد فاأت الأوان لا ن مخالب الموت قد نشبت 
في عنقه ولات حين مناص وحينئذ يدرك المرء أن عدوّه كان نفسه التى بين 
جنبيه؛ يقول سيدنا محمد 2 : ش 


أعدى عَدُوَّكَ نَفسك الْتِى بَيْنَ جَنْبَيْكَ1'). 


أجل هذه النفس الأمّارة بالسوء. هذه الأهواء التى تصبح كالحيوانات 
الكاسرة لا تعرف سوى الافتراس والبطش والشر حتى يصبح الانسان العوبة, 
تدفعه حريث تشاء وتبعثر سنوات عمره فى مستنقعات الرذيلة والسقوط . 


س بار الانرار: ۰1٤/۹۷‏ باب 0 حديث 1, 


إلهى وَمَؤلاق أَجْرَيْت علق حكماً اتب aT‏ 


سئل الامام الرضا ا عن شيء يجمع خير الدنيا والآخرة. قال: خالف 
هواك . 


ُضَلُ آلجهاد من حَاهَدَ نَفْسَهُ ألْتَى بَيْنٌ حننثه“. 
وقال 5 4 لعلى ثا : 
يا عَلِىُ أَفْضَلُ الجهادٍ مَنْ أُضبَّح لَايَهُةُ بظلم حر“ 
عند ما يسلم الانسان نفسه لأهوائه النفسية فانها ستأخذه إلى طريق الغواية 
وبسقط فريسة الخداع والوساوس الشيطانية. فينسى الله واليوم الآخر يوم 
الحساب والجزاء. ومعنى هذا ا ن الانسا: ن قد مكن اله لشيطان من روحه. وکان 
الأحرى به وقد منحه الله تعمة الارادة والح ية أن يختار الطريق الصائب» من 
خلال اقامة علاقة حب مع الله عزوجل والقيام بكل الواجبات الدينية الالهية 
واجتناب المعاصى والظلم وانتهاك حقوق الغير وفى هذا تكمن السعادة الأبدية. 


س ية البحار : TAA‏ 
؟- وسائل الشيعة: ١۱۹۲/۱ء‏ باب ۱ء حديث 050511 
- وسائل الشيعة: 3159/18 باب ١‏ حديث ٠٠٠۲١۱٤‏ 


«قلك الحْجَّة عَلَىّ في جَمِيعٍ ذلك» 
« وَلَاحٌجَّةَ لى فِيمَا جَرَى عَلَىّ فيه فَضَاؤكَ. وَأَلْرَمَيِى حُكْمُكَ وَبَلَاوٌكٌ» 
أجل يا سيدي أتنى مدان وكل الأدلّة ضديء فلقد عشت حياتي حراً مسؤولاً 
امتلك الارادة الكافية وأعي ماذا أفعل وكنت أرى طريقين طريق الخير وطريق 
الشر ولكني مع الأسف اخترت طريق الهاوبة والسقوط . فها أنا تحت حكمك 


أدلة الحق 

يدرك الانسان بوضوح انه مسؤول تماما عن أفعاله وأعماله وبالتالي عن كل 

فهو ينعم بالارادة التى تجسّد استقلاله وحّيته فى الانتخاب كما أنه يعى 
تماماً ما حوله من دروب الحياة؛ فكلمة الدين واضحة والأدلاء هنا وهناك 
وكتاب الله بتلى عليه ؛ وهناك من كتب المعروفة والثقافة ما يساعده على اكتشاف 
الدين والحق والطريق القويم. 

وهو ينعم بقدرات عقلية كافية؛ جعلته يعرف كيف يعيش وكيف يكسب قوته 
ويشغل موقعه فى الحياة الاجتماعية. 


فلك الج عل في جوع ذلِكٌ... 
س ۹¥ 


كناب الله عزوجل ؛ وقد تصب رمول الكل ا عبر ا بفسرونه وتران 
للناس و يبلغون أحكامه وهذه مساجد ال يرفع فيها اسمه يُسبح له فيها بالغدو 
والآصال. 


فما عذر الانسان بعد كل هذا؟ أجل ليس له عذر إل المكابرة والانصياع 
للأهو هواء ووضع الأصابع في الآذان حتى لا يسمع صوت الحق. 
« بل آلإسَان عَلَ ر نَفْسِه بصيرة 3 ولو أَلْقَ مَعَاذْيرَه ۾ ٩‏ 
قال أحد أصحاب الامام الصادق ا : سمعت أبا عبداله 80 بقول: 


6 


«تَؤْتَى بِالمرأة الد لحسناء يَوْمَْ ألقيامّة أَلّتَى قد أَقْتَتَنَثْ فى حُسْنها فتقول: : 


عاو الاش 2 و 1ه ae‏ ر 2 575 كم سا ر ج ي لري ك 
قذ حَسْداها فلم تفتتن. وَبّجاءٌ ِالرّجُلٍ ألحَسَن ألذى قن أفتن فى حُسْبنه فَيْقول: يا 


ر ق داك لسعم كس # ت مع A‏ كم ام 5 للق دت ا 
زی شدخ ھی خنى لقيت من النساء ما لقيث. جا بوش ف ا فقال: نت 


أت سن أو هذ!؟ قن حَسّنَاهُ فَلَمْ . مُفْتَتن. وَحْجاءٌ يصاحب أليّلاء لی قَنْ أْضَابَتَهُ 
ب م8 ر A‏ نما 7 ا a e RE‏ لف رچ ب - في 
اة فى بائ فَيَقُولُ: يا رَبَ شَدَّدْتَ عَلَيَ آلبلاة حَنَّى أَفْتتَدْتُ؛ قيُؤْنَى باوب 
ء رد فتن ا 


فيُقال: أبَِيَئَك أَسَدُ أ يِه هذا؟ قق ثي فلم يدن 


س سورة القيامة E:‏ 3 0 . 
- الكافي > TYAJA‏ سحاد ينثا يأجوج و مأحوج 


حل يسما ؟, 


ب سديث ۲۲۹۱ بحار الأنرار: ۰۲۸۵/۷ باب ۳١ء‏ 


« وَقَذأَتَيْتْكَ يَاإلْهِى بَعدَ تَفُصِيرى وَإِسْرَافِى عَلَى نَفْسِى مُعْتَذِرأ فادمأ» 
«مُنكسِراً, مُستّقيلاً مُستَغفراً مُنِيباً؛ مُقِوَآ مُذْعِنا مُخْمَرفأ» 
« لاجد مَفَرَا ِماكَانَ مِيّى , وَلَامَفرّعا أَنَوَجْهُ إِلَيْهِ فى أَمْرِى» 
« غَيْرَ قَبُولِكَ شذرى,وإخايك نان فى سفة من تيك » 
ها أنا قادم إليك يا رب... قادم أعتذر... نادماً يا الهى منکسرا با ربٌ 
واعترف في حضرتك بكل خطاياي وأعوف هل مهرب لی إلا بافرارإليك ها أن 
قادم فاقبلني واصفح عني تائباً جئت فاغفر لي يا الهي . 


كلمات الحب ومناحاة العشق 


وفي هذا المقطع من الدعاء نجد سيدنا علي ل يشير إلى كل ما من شأنه أن 
يؤدي إلى المغفرة؛ اعتراف بالتقصير في العبادة» اعتراف واقرار بالاستغراق في 
الشهوات. ندم وانكسار واعتذار واستغفار. وادراك كامل بالعجز عن الفرار إذ لا 
طريق للقرار من الحق إلا بالاعتذار وطلب المغفرة والتوبة. 

هذا النواح والتضرح والبكاء وهذا الندم والاعتراف يجسّد توبة حقيقية وعزم 
على العودة والانابة إلى المحبوب ان هذه الكلمات البشرية لايد وأن الله عروجل 
يحب سماعها من عباده. 


بنك تا 
وقد اتب إلهى بَعْدَ تَمُصيرى... وه 


جاء في سيرة العاشقين؛ ان أحد السالكين جاء إلى وليّ من أولياء اله فقال : 
لقد قررت الرحيل إلى رحاب الحق ومقام الربوبية والحضور في رحاب الالوهية 
فاخبرني أي هدية أخذ معي إلى الرب الودود الغفور مالك الملك ذي الجلال؟ 
لأن الذهاب بيد خالية في غاية القبح والجفاء ! 

فقال ذلك الوليّ: احمل إليه ما ليس هناك... هناك الكمال في العل دا 
والقدرة والرحمة والمشيئة واللطف والمطلق في السمع والبصر والكرم والجلا 
والعدل والسطوة والهيبة أما ما ليس هناك فهو الآهة الحرىّ والدمعة ا 
وكلمات الانكسار. 

أجل انه يحت أصداء النائبين وكلمات النادمين ومناجاة العائدين وصريخ 
المكروبين واستغاثة المنيبين وأى عاشق لا يحب اقيال حبيبه؟! 


بوسف و زليخا 

جاء في قصص الأنبياء: ان زليخا استغلت نفوذها واتهمت يوسف حتی سيق 
إلى السجن , وأرادت زليخا أن تسمع صوت الذى ی شغفها حباً؛ فأمرت غلاما لها أن 
يضربه بالسوط لتسمع تأوهاته ولما أراد الغلام أنى فعل ذلك ووقعت عيناه على 
حالة يوسف وقد تألق وجهه بنور سماوى لم يطاوعه قلبه أن يجلد هذا الفتى 
الكريم؛ فأمر أن بضع على ظهره ئوباً أوراح يلهبه بالسياط فلم يتألم كديرا وکانت 
زليخا تصغي إلى صوت | السياط ولا تسمع ليوسف أنّة ولا توجعا؛ فأمرت غلامها 
أن يشدّد في الضرب حينئذ طلب الفلام من يوسف أن يكشف عن جزء من ظهره ؛ 
فاستجاب بو سف وراحت السياط تنهال عليه؛ حتى تصاعدت ناته وزليخا 
نصغي إلى صوت من شغقها حباً! 
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قوم يونس 

لما أحس قوم يونس أن بهم قد غادر مدينتهم متجهاً إلى ديار بكر ورأوا 
علامات العذاب واضحة في الفضاء وأيقنوا أن سخط الله واقع عليهم لا محالة 
وأنهم قاب قوسين أو أدنى من الهلاك؛ هبّوا إلى رجل يتوسمون فيه الصلاح 
فاستغاثوا به فأشار عليهم بأن يفعلوا ما يظهر عجزهم وندمهم وانكسارهم 
واعتذارهم واعترافهم بذنوبهم ؛ فخرج أهل المدينة عن بكرة أبسيهم إلى الفلاة 
وف قوا بين الأطفال وأّهاتهم وارتدوا الخَلِقَ من الثياب وخرجوا جميعاً حفاة 
يبكون ويتضرعون إلى الله أن يرفع عنهم العذاب حتى الحيوانات أخذوها معهم 
فامتلاً الفضاء ببكاء الأطفال وعويل النساء وبكاء الرجال وثغاء الماشية» والجميع 
يستغفر الله ويقبٌ بالاثم وقد أعلنوا توبتهم وآمنوا باه الواحد الأحد لا شريك له 
وتبرأوا من الأصنام والأوثان. 

وفيما جاء في تضرعهم: الهنا وربا ان يونس وعظنا وقال اعتقوا العبد 
وأحسنوا إلى البائس الفقير ونحن يا ربّنا عبيدك فاصفح عدا وأعتقنا من غضبك... 
اللهم يا غياث من لا غياث له. 

واستجاب الله عزوجل ورحمهم ورفع عنهم العذاب الذي كاد يعصف بهم 
ويمرّقهم ويجعلهم أحاديث. 

إن العودة إلى الله والاعتراف بالخطأ والتقصير هو ما ينبغى على الانسان 
العاقل أن يفعله ذلك أن الله سبحانه قد أبان معالم دينه وأتم ججج على عباده فلا 
عذر لهم مما يفعلون ولا حجة لهم فيما يرتكبون من المعاصي والاثام. 

وان الله سبحانه قد فتح أبواب التوبة ومهد مسالك العائدين إليه وسعت 
رحمته كل شيء تبارك وتعالئ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. 


ا س u‏ 
> م اوعس" م MRÎ « FT”‏ ا ا ١‏ 
«اللهُم فاقبّل عَذْرِى, وَآَرْحَمْ شِدَّة ری . وَفُكَنِى مِنْ شد وَنْاقِى» 
« يارب آزْحم ضَعْفٌ بَدَنَى, ورقة جلدى. وَدِقَّةَ عَظمی . يا مَنْ بَدَأَ خَلْقى» 
«وذكرى » وَتَرْبِيَتَى وزی وَتَغْذِيَتَى . هَبْنِى لِإبْتِدَاءِكَرَمِكَ ‏ وساف برك بى» 
اقبل اعتذاري يا رب وارأف بحالى... 
وهذه الأغلال يا الهي لا يفكنى منها سواك... أنا يا الهى ضعيف وأنت يا رب 
خلقتني... وأنت الذي هيأت لي كل أسباب النمو بكرمك ساعدنى فقد غمرتنى 
بلطفك منذ جئت إلى الوجود يا الهى ! 


فى رحاب الحبيب 

وفى هذا المقطع من الدعاء نجد أن الكلمات تقطر عشقاً وتوبة وصدقاً 
كلمات مفعمة بالمناجاة الخالصة والمشاعر الانسانية التى تدرك جيداً موقعها 
الحقيقي في ساحة الله خالق الخلق أجمعين. 

ان كلمات الاعتذار تتوإلى تباعا وتحمل معها الاعتراف الكامل بالخطيئة 
والضعف البشري... ليس هناك من عذر سوى الاقرار بالذنب والتوية والندم. 

هذا هو الكائن البشري يقف أمام الله الذي خلقه وغمره بالنعم والآلاء وسخر 
له كل شیء... ها هو يقف يغمره احساس بالخجل والندم وها هو يعترف بضعفه 
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وغفلته وكيف انزلق في الضياع والتيه قبل أن يصحوا وينتبه إلى ما وصل إليه من 
طرق مسدود... 

انه يعود إلى الله ويعترف أمامه باكياً متضرعاً متوسلاً منيباً منكسراً مقر مذ 
معترفاً لا يجد مفرًاً من الله إلا إليه. . 

انها الغفلة التى تغتال الانسان وتقذف به نحو هاوية مظلمة سحيقة مالها من 
قرار... ولكنه يتب في أحفلة رحمة الهية فيسو يبكي ويشكو ويلوم نفسه آه كيف 
سوّلت لي نفسى ؟ ! کف انخدعت بوساوس الشيطان ونسيت كيد عدوّى ؟! 

لماذا تركت نار الحسد تلتهم انسانيتي؟ ولماذا عميت بصيرتي وتركت ذاتي 
تتضخم وتتضخم حتى لم أعد أرى شيئاً غيرها ولا أرى العالم إلا من خلالها؟ 

لماذا الحرص على دنيا زائلة لماذا هذا الطمع ولماذا البخل ولماذا الرياء... 

لماذا تركت روحي تنخطفها ذئاب الرذائل... 

کان في وسعي أن أضرب صفحاً عن الوساوس الشيطانية وأصغئ إلى نشيد 
اکر بنساب من رسالات الله... 

لم يكن من الأفضل | ن أرى ذاتي على حتيتها تيش ب ر" ؛ تتقاسم الحب 

مع الآخرين؟ اذن لعشت في راحة بال وطمأنينة خاطر... إِنّ الأنانية مقيتة 
ومقرفة .كان في وسعي أن ل تمنى أن يرزقني 
اله متلهم وهو الرزاق الكريم؛ فالحسد أن يتمنئ المرء زوال نعمة الغير! ترئ ما 
أقبح هذه المشاعر بل ماة فائدتها للانسان غير الاحتراق بها؟! 

انها لنار مجنونة تلتهم القيم الانسانية النبيلة وتحيل الانسان إلى كائن مقيت. 

لماذا البخل والله هو الرزاق ؛ وقد فتتم خزائته وتدفقت نعمه وما على الانسان 
إلا أن يسعئ ويعمل وينتج وينفق على نفسه وغيره... ولماذا الرياء والذي يراقبنا 
ويحاسبنا الله وهو الذي يكافئنا وينظر إلى قلوبنا. 


الم قال ا ا 
حمداً لك با الهي وقد تداركتني برحمتك > ولولا أنت ما أدري ما أنت... 
ولولا رأفتك لفنتكت , بي الأمراض ومزقت روحسي ولكان مصيري فى قاع 
الجحيم . .. ولو لا أنت يا الهي لكان مصيري مع الكافرين مع لمرود وشضر عون 
والجنود أو كا ن مع قارون وبلعم بن باعورا ومع الذين كذبوا بايات الله وكانوا بها 
بيستهرؤون أجل لكان مصيري في جهنم وساءت مصيرا. 
د إِنَا أ دتا للكافِرينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلالةً وَسَعيراً»00. 
ويوما يآتي النداء بالحق: 
<خُدُوه تعلو » م آبججم صَلُوه * ثم فى سلسلة ذَوْعُهَا سَبْعُونَ ذرَاعاً 
فَاسْلْكُوهُ :* إت كَانَ لا يُؤْمِنُ ۽ بالل ه العظيم 4”. 
أجل با الهي فاذا لم تفك عني السلاسل والأغلال؛ ؛ فمن يرفعها عني ؟! وإذا لم 
تطلق سراحي من أسر الهوئ؛ فمن أين لي أن أكون حرا يعبدك ولا يشرك بك 
الهي وفقني لطاعتك وعبادتك ولا تخرجني من الدنيا حستى ترضى عني 
وحتى لا أفارق الدنيا إلا تلبية لندائك: 
< آزجهی إلى رَيّكِ راضِيَة مَرْضِيّة94©. 
حكابة 


عند ما كان هارون الرشيد في خراسان ومرض المرض الذي مات فيه امر 


| - سورة الأانسان: 5. 
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باحضار طبيب من أهل طوس حيث كان هناك وأن يعرض عليه ادراره في 
زجاجة مع ادرار مرضى وأصحاء آخرين كلا في زجاجة وأن يقوم الطبيب 
بتشخيص الجميع ؛ وبداً الطبيب يجري فحوصاته الواحدة بعد الأخرى ويسجل 
الحالات حتى إذا أت عليها جميعاً قال: وليكتب صاحب هذه الزجاجة وصيته 
لذن قواه قد اضمحلّت وانهار بدنه. وعندما جاءوا إلى هارون بذلك الخبر أنشد: 
ان الطبيب بطبه ودواته لا يستطيع دفاع نحب قد أتى 
ما للطبيب يموت بالداء الذي تد کان يبرى مثله فيما سضی 
ولما شاع الخبر في طوس بموت هارون أمر أن تسرج دابتهء ليظهر بين 
اناس وما أن استوى می به ني ال دق رجاو راشا 
أكفان ؛ فاختار من بينها كفنا ثم أمر أن يحفر له قبر إلى جانب فراشه ثم نظر إلى 
القبر وقال: 
وما أ غْْ عَت مالي * هَلَكَ عى سُلْطَانِيَُ04*. 


أجل لن يستطيع المال ولا السلطان لا الثراء الواسع ولا النفوذ والسطوة 
والجيوش أن تدفع سهام القدر والمصير الحتم . 

أجل أن نفع شيء سوى الله عزوجل برحمته الواسعة ورأفته المطلقة. 

اللهم هذه شهواتي أسرتني وهي تكبلني بالسلاسل والأغلال... الهي فك 
أسري وضع عني السلاسل والأغلال التي تمنعني من السير في طريقك... الهي لا 
طاقة لي وأنت يا الهي القادر على كل شيء . 


| سورة الحاقه: 98 ۲۹. 


محاسبة قبل الحساب 


تعالوا نحاسب أنفسنا كما فعل ذلك الرجل الذي حكى قصّته البهائى كيف عد 
أيام عمره وقد ذرّف على الستين فاذا هي 0 يوماً فقال يا ويلى لولم 
أرتكب في كل يوم إل ذنباً لواجهت اله وأنا مكل ب٠ ۲٠١0١‏ ذنباً ثم صرخ صرخة 
ووقع مغشياً عليه فجرّك فاذا هو قد فاضت روحه. 

الهي! آنا على كل حال عبدك خلقتني وربيتني وأنا يا الهي محكوم بقدرتك 
خاضع لمشيئتك ولا يمكن لي الفرار إلاإليك. ٠‏ 

الهى أنا الذرّة أنا التراب أنا الطين وأنا الصلصال والحمأ المسنون وأنا النطفة 
من ماء مهين أنا العلقة والمضغة... 

الهي من أنا وما شأني لولا أني عبدك ومجدي أن أعّر جبيني ساجداً في 
حضرتك وعرّني في انكساري أمامك وغناي بفقري إليك... الهي ارحمني واغفر 
لی وتجاوز عني يا كريم يا غفور يأ رحيم. 


0 


يا هى وَسَيّدِى وى اتراك مُعَذِى بنَارِكَ بَعْدَ تَوْحِيوِكَ) 
« وَبَعْدَ ما أنَطَوَئ عَلَيْهِ قلبى مِنْ مَعْرِفتِكَء وَلَهِجَ به لِسَانِى مِن ذكرك» 
«وَأَعْتَقَدَهُ ضمِيرى مِنْ حُبَكَ. وَبَعْدَصِذقٍ أغْتِرَافِى وَدُعَائى خَاضِعاًلِرُبُوِيَيك» 
ويا معبودى ولا معبود سواك ويا الهى ولا اله سواك هل ستعذبني وفي قلبي 
يتدفق حبك .. يا حبيب وهل تعاقبني ولساني يهتف باسمك؟ 
ها أنا يارب اعلن استسلامي وخضوعي في حضرتك فافعل ما تشاء يا 
راحم المساكين والبائسين ويا مجيب دعوة المضطرين يا رب! 
الهى ظنى بك حسن أنت أرسلت إلينا الأنبياء, نصبت لنا الأئمة الهداة معالم 
تضىء طريقك وتدلنا عليك. 
اللهم استر على عيوبي واغفر لى وادخلنى الجنة يا واحد يا أحد) 


التوحيد 
هذا الوجود الفسيح كل ما فيه آيات تدلّ على أحدية الخالق تبارك وتعالى.. 
وكل ذرّة في هذا العالم تهتف: « لا إله إلا الله ». 
ان من يتأمل الكون بكل ما فيه يسمع نداء التوحيد هذه النجوم فى اغوارها 
السحيقة والمجرّات والسدم والجبال الشاهقة التي تغفو السحب على سفو حها 
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وهذه السحب في أجواء الفضاء والأمطار إذ تنهمر فتغسل الغابات الكثيفة.. كل 
قطرة من المطر تهتف لا إله إلا اله . 

والقلوب المؤمنة تنبض بحب الله وتوحيده تسبح بحمده وتنزهه فلا شريك له 
ولا معبود غيره ولا اله سواه. 

وهذا تاريخ النبوات منذ فجر الرسالات كل الأنبياء حملوا مشعل التوحيد 
ودعوا الأمم والشعوب والقبائل إلى توحيد اش لأنه لا إله إلا هو. 

التوحيد هو أساس النظام الالهى. وكل الشرائع الالهية بشرت بالتوحيد ونفت 
كل شريك لله فليس هناك اله للخير واله للشر ولا أساس للحلول؛ اله لم يحل ولن 
بحل في جسم من الأجساء, ان الحلول خرافة وانتاج الأذهان المريضة والذين 
جسموا الله هؤلاء أيضاً ضلّوا سواء السبيل لأنه ليس كمثله شيءء اله واحد لا 


شريك له. 
هذه هى العقيدة الحق انه واحد أحد فرد صمد وليس ثالث ثلاثة كما قال 


ان على المؤمن أن يعتقد بالله الواحدء الذي يدرك الأبصار ولا تدركه 
الأبصار؛ محيط بكل شيء وأكبر من كل شيء وفوق كل شيء سبحانه وتعالى عما 
يصفون. 

وعلى المؤمن أن يتصرف وفق هذه العقيدة التي تنفي كل العقائد الاخرى 
والمؤمن الحق من يواجه هذه الأباطيل التي تمس بنقاء التوحيد. 

هذا هو الجانب النظري الفكري من عقيدة التوحيد؛ أما الجانب العملي فهو 
أن تكون الطاعة وفق ما جاءت به الكتب السماوية والأنبياء والرسل» ولان 
الشرك فى القول هو أظهر أنواع الشرك فقد شدّد الأنبياء على اعلان عقيدة التوحيد 
واضحة جلية وهذا ما سيؤدي إلى رفض العبودية لغير لله؛ فطاعة الطغاة هي شرك 


007 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


بالله , وعقيدة التوحيد ترفض بحزم سلطة الطاغيةء الذي يعني طرح نفسه ربّاًكما 
فعل فر عون وقال بوقاحة: أنا ربكم الأعلئ ! 

من أجل هذا ما إن أعلن الأنبياء والرسل عقيدتهم وهتفوا ان لا اله إلا الله 
حتى ثارت ثائرة الطغاة والفراعنة والمستكبر ين : 

إا قِيلَ هم لا إله إلا لَه يَسْتَكْبرُونَ»20. 

ان عقيدة التوحيد ترفض في الصميم الاستعباد.. استعباد الانسان واستعباد 
الشعوب وقهر الأمم. لأن كلمة التوحيد تجعل الحاكمية لله وحده وتدحض 
0 

ن عقيدة التوحيد الخالص هي أ ن الله واحد لا شر يك له؛ ليس كمثله شىء ؛ 

صفاته عين ذاته, هو الحاكم على كل شىء مالك كل شيء رب العالمين .. الأرض 
جمیعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. 

أنزل القر أن على عبده محمد 4 ليكون للعالمين نذيراً وسراجا منيراً 
فأوضح فيه عقيدة الاسلام وطالب بطرد الشيطان وعدم اتباع خطواته.. وأن هذه 
الحياة الدنيا اختبار للبشر. 

لينظر كيف يصنع عباده وقد بين لهم السبيل وأوضح لهم أن لا إله إلا الله ولا 
مؤثر فى الوجود إلا اله ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وهذا سيدنا على 94 کرم اله وجهه ؛ فلم يسجد لوثن ولم يعبد أحد حداً إلا الله ؛ 
تشرب عقيدة التوحيد حتى لا يرئ شيا إل ورأى الله فيه وقبله وبعده فكل شيء 
هو تجلَى للهء اصغ إليه وهو يقول: 


«اول الدين معرفته. وكمال معرفته التصديق به, وكمال التصديق نه توحيده. 


- سورة الصافات : 9 


ر ا لي 1 
یا إلهى وَسَيدِى وربى ٠١‏ 


1 معذبی بتارلك... 


وكمال توحيده الاخلااص له. وكمال الاخلاص له نفى الصفات عنه., لشهادة كل 
صقة أنها غير الموصوف, وشهادة كل موصوف أله غير الصفة؛ فمن و صق الله 
فقد قرنه ومن قرنه فقد ثنّاه ومن ثنّاه فقد جاه ومن جرّأه فقد جهله ومن جهله 
فقد أشار إليه ومن أشار إليه حدّه ومن حدّه فقد عه ومن قال: فيم؟ فقد ضمّته 
ومن قال: علام؟ فقد أخلى منه. 

كائن لا عن حدت؛ موجود لا عن عدم مع كل شىء لا بمقارنة وغير كل شيء لا 
بمزايلة, فاعل لا بمعنى الحركات والآلة؛ بصير إذ لا منظور إليه من خلقه؛ 


متوحد إد لا سکن سیستانس به ولا ستو هش لفقده»'. 


ويقول لا فى خطبة اخرى: 


«الحمد لله الذى لا تدركة الشواهد ولا تحويه المشاهد ولاتراه النواظر ولا 
تحجده السواتر الدال على قدمه بحدوث خلقه ويحدوث خلقه على وحّوده. 
وباشتباههم على أن لاشبه له. 

الذى صدق في مبعاده وارتفع عن ظلم عباده وقام بالقسط في خلقه وغدل 
عليهم فى حكمه. 

مستشهد بحدوث الأشياء على ازليّته وبما وسمها به من العجز على قدرقه. 
ويما اضطرها إليه الفناء على دوامه. 

واحد بلا عدد ودائم بلا أمد. وقائم بلا عمد. 

تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة وتشهد له المرائي لا يمحاضرة. 

نم تحط به الأوهام بل تجلّى لها بهاء وبها امتنع منها وإليها حاكمها. 


یس هذى كير امتدّت به النهايات فكئرته تجسيما ولا بدي عظم تداهت به 


0 نه البلاغة : الخحطبة 3 


- رحلة فى الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


الغايات فعظمته تجسيداً بل كبر شأناً وعظم سلطانأ27. 
فمن آمن بالله واحداً لا شريك له وبالقرآن كتابا منزلاً من عنده وبالأنبياء 
والأئمة والأولياء يعمل ہما فرض الله عليه ويجتنب ما نهى عنه سبحانه» ولا يعبد 


أحداً إلا الله كتب عند الله عزوجل موحداً ونجا يوم لا ينجو إلا من آمن بال واليوم 


«إنّ آللّةَ تَبَارَكَ وَتَعَالى حَرَّمَ خسان ألمُوَحَدِينَ عَلَى ألنَّار!. 


وعنه ا : 


. 84 نهج البلاغة ؛ الخطبة‎ ١ 

١‏ - الکافی : 0007/7 باب تسبيح ؛ حديث 0؟ توحيد صدوق: 18ء باب ثواب الموحدين » حديث ؟. 
3 التوحيد للصدوق: ۱۹ء باب ثواب الموحدين و العأرفين » حديث 2 

6 التو حيد للصدوق: ١۲ء‏ بأب ثراب الموحدين » حديث ۷ 


كرات ون 


ا معذبىيى بتار ل 


ا 


* عع ماع tur rH‏ وو #5 جم لس اياسم 2 
استؤْجِب الجّدة. وَمَن قالها كازيا عَصَمَت ماله وَذمُه وان مقصيرُة إلسى 


ألذار»9 2 


ر 


وقال صلوات اله عليه وآله: 
«وَانّذِى بَعَتَنَى بالق تشميراً ل يُعَدّبُ الله بالدَارٍ مُوَْحَدأ تدا : 
الهى ! يا رحمن يا رحيم يا محبٌ الموحدين يا من لا تعذب موحديك ولا 
تدخل النار من آمن بك اله واحداً لا شريك لك ولا معبود سواك. 
الهي انعقدت الألسن فهى عاجزة عن توصيف مجدك وولهت القلوب بحبك 
وهامت الأرواح الموّمئة بعشقك يا واحد يا أحد يا رب. 


س التو سحيد للصدوق : ۴۱ء باب واب المو حدين ٠‏ جل ينثا 511 , 
؟ - التوحيد للصدوق : ۲۳ باب ثواب المرحدينء حديث ٠1۸‏ 
 "‏ التوحيد للصدوق: ۲۹ء باب ثواب المرحدين ء حديث 51 


« هيات أنْتَ أكْرّمْ من أن تَضَيَّعَ مَنْ رَبْيْتَهُ. أو تَبَعَدَ مَنْ أَذْنَيْتَهُ» 
أوْتَشَرّدَ من آوَيْتَهُ. أو تُسَلّم إِلَى الْبَلام من كَقَيْتَهُ وَرَحِمَْهُ» 
أدنيت, وهل , تشرد الذين أويتهم: أو تترك ر 
ر 34 حمتك تغمر كل شيء ! 


تجلي الربوبيّة 
الله سبحانه وتعالى ومنذ أن خلق الانسان ليدبٌ على الأرض وإلى أن برحل 
عن الدنيا جعل له نوعين من التربية: 
أ- تربية مادية. 
: 0 روحية. 
والتربية الماديّة تتجلى في غمره بالنعم؛ فنعمه تبارك وتعالى لا تحصى 
تج اسای تأر مل ا المادذي, فتلك القوى المدهشة 
التي يشتمل عليها بدن الانسان والتى تقوم بامتصاص واجتذاب هذه النعم في 
سلسلة من التفاعلات تؤدي إلى تعذية الجسم ونموه. 
قال الله عزوجل : 


o‏ ر ع و 
مج f‏ أ ب | 1 9 | ا م ع ن ر 3 
هَيْهَات انت | كر من إن ١‏ 5 
3 3 2 س N‏ 


ااا اك هديا nn‏ 


£ 7 مك 1 ا ا اس 7 5 + چ 
« قل من يززقكم مِنَ السّماء والأزض أمّن يلك أَلسَّمْعَ وآلأنصارَ 
سے ا ےھ 1 ~ Î‏ َك # لوي ب سے 6 و” اسر سے او حيس 55 


ور ا م 


قل ألا تتقّرنَ ٠4‏ . 

اننا عاجزون عن الامام والاحاطة بعضو واحد من البدن عاجزون عن فهمه 
فكيف نقدر على شكر الله من أجله؟! 

أن الجسم البشري عالم هائل يزخر بالآيات الالهية وهو من الجلال في البناء 
ما يجعل العالم ولو بقدر قليل» يخرٌ ساجداً له وكأن عالم الإنسان يكاد يتسع لكل 
الوجود وكأنه انعكاس لعالم كبير كبير جداً ولعلّ هذا ما أراد سيدنا علي ا أن 
ينبهنا له في قوله : 
«وتحسب أنك جرم صغير. وقيك انطوى العالم الاكبر». 
أجل جسم الانسان هو من اعظم آيات الله وحججه على الانسان نفسه. 
قال تعالى : 


ي ل 


31 5 ا 57 7 َ ± ر 2 
< وف الأرْض آيَاتٌ للْمُوقِنِينَ * وَفي أنفسكم أقَلا تُبَصِرُونَ94. 
وقال أبضا: 
7 551 و 4 r‏ 
< سَتريبم آيَاتِنَا فى أَلآكاقٍ وف انيھم حت يتبون هم أنه الح > 


1- سورة يوئنس: ؟؟؛ 
اس سورة الذاريات : ۳ 
7 سورة 5 لتا ۳ 


) رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل‎ E 


النى لا تنتهي . كما تبشر بأن الله سيبينها للناس جلية واضحة؛ حتى يتبّين لهم أنه 
لمق 

فلنحاول طرق أبواب هذا العالم المعقد, وسبْرّ أعماقه بكل تؤدة وخشوع 
لعلنا نعيش فى ظل هذه الآبات القرانية التي تجعل الجحيم حيران: 

- ففى المعدة يوجد 0 مليون غدة معقدة التركيب لأجل الافراز. أما الخلايا 
الجدارية التى تفرز حمض كلور الماء فتقدر بمليار خلية. 

- فى العفج والصائم يوجد (0.+") زغابة معوية في كل ١‏ سم ۲ لإمتصاص 
الأغذية المهضمومة ؛ وفي الدقاق ( ٠٠0؟)‏ زغابة مع العلم أن طول الأمعاء ثمانية 
أمثار. 

-في مخاطية الفم يتوسف (00./-00) خلية تعوض فوراً وذلك كل 


- يوجد فى اللسان )5٠٠٠١(‏ حليمة ذوقية لتمييز الطعم الحلو والحامض 
والمر والمالح . 

لو وضعت الكريات الحمراء لجسم واحد بجانب بعضها فى صف وأحدء 
لأحاطت بالكرة الأرضية التي نعيش علبها (1-4) مرات» أما مساحتها فتقدر 
ب(٠٠8)‏ متر مربع وعددها ( 5) ملايين كرية حمرا في كل ملمتر مكعب مسن 
الدم. 

وتجري كل كرية حمرأء ٠‏ دورة دموية بشكل وسطي كل يوم» تقطع 
خلالها ( )116١‏ كم الف ومئة وخمسين كيلومتراً في عروق البدن. 

-القلب : هو مضخة الحياة التي لا تكل عن العمل, عدد ضرباته ( )۸٠ - 1١‏ 
ضخة في الدقيقة الواحدة؛ وينبض يومياً ما يزيد على مئة ألف مرة؛ يضخ خلالها 
۰ ليتراً من الدم. وحوالي 1 مليون جالون على مدى حياة إنسان وسطياً. 


ص ا ع 
7 5 فيك 
م ي 0 ب سام gd‏ ل 
¥ ا بيد ميل ا 
i 1 4 J‏ 0 م 
2 يرغ 0 م * 


لت س 
ترى هل يستطيع محرك أخر القيام بمئل هذا العمل الشاق لمثل تلك الفترة الطو بلة 
دون حاجة لإصلام ؟! 

- تحت سطح الجلد يوجد ( )٠١/١‏ مليون مكيّف لحرارة البدن والمكيف 
هنأ هو الغدة العرقية التي تخلص الجسم من حرارته الزائدة بواسطة عملية التبخر 
والتعرق. 

- يستهلك الجسم من خلاياه (5؟١)‏ مليون خلية فى النانية الواحدة أى 
بمعدل )۷/0٠۰/٠٠٠/٠٠١(‏ سبعة ألاف وخمس مئة مليون خلية فى الدقيقة 
الواحدة. وبنفس الوقت يتشكل ويتركب نفس العدد من الخلايا تقريباً. ولو تعلم 
أبها القارئٌ بناء وهندسة وفيزيولوجية الخلية الواحدة لسقطت على الأرض 
ساجداً من إعجاب صنع اله : 


< ولك الأمتال تَضْرِبَا ِلئّاس وَمَا يلها إل آلعَايمُونَ04. 
الرغامى عند الإنسان تتفرع إلى قصبات ثم قصيبات» وهكذا حتى تصل 
إلى فروع دقيقة على مستوى الأسناخ الرئوية» ويبلغ عدد الأسناخ الرئوية حوالي 
( ۷۵۰) مليون سنخ» وکل سنخ يتمتع بغلاف رقيق ويتصل بجدار عرق دموي 
صغيرء وهكذا يتم تصفية الدم بسحب غاز الفحم» ومنح الأكسجين اللازم للبدن. 
إن شبكة الأسناخ تقرض مساحة تصل إلى ما يزيد على ( ٠٠‏ ") متر مربع لتصفية 
الدم وفى الحالة الطبيعية لا يستخدم أكثر من عشر هذه الأسناخ» وفي الأزمات 
ينفتح المزيد من الأسناخ. ٍ 
- في كل ,بوم يتنفس الانسان (50) ألف مرة يسحب فيها ١8٠‏ مترأ مكعب 
من الهواء؛ يتسرب منها 1/0 متر مكعب من الاكسجين للدم . 


-١‏ سورة العنكبرتث: الا. 


ا رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


في الدماغ (1) مليار خلية عصبية و( )٠١١‏ مليار خلية دبقية إستنادية 
تشكل سداً مارداً لحراسة الخلاية العصبية من التأثئر بأية مادة. والأورام تنمو 
خاصة على حساب الخلايا الدبقية وكأن الخلايا العصبية مستعصية على 
السرطان. ظ 

يتغذى الدماغ على الغلوكوز كمادة سكرية فقط بخلاف القلب الذي يتغذى 
على سكر الغلوكوز أو حمض اللين» الغلوكوز هو الحلوى الفاخرة التي يفضلها 
الدماغ بخلاف بقية أجهزة البدن, وإذا وقع البدن في أزمة غلوكوز فإن آليات 
لجسم تفضل هذا العضو النبيل عن باقي أعضاء البدن في العطاء. وذلك لأن 
نقطاع الدم عنه لمدة (۳- 3) دقائق تؤدي لتخريب دائم غير قابل للتراجع في 
نسجته. أما كمية الدم التي يحتاجها يوميا فلا تقل عن )٠٠٠١(‏ ليترا. 

- لو وضعت الخلايا العصبية فى الجسم بصف واحد لبلغ طولها أضعاف 
المسافة بين القمر والأرض. 1 

- العين : في العين الواحدة حوالي )١11١(‏ مليون مستقبل حساس للضوء. 
وهي تسمى بالمخار بط والعصي ؛ وطبقة المخاريط والعصى هذه هى وأحدة من 
الطبقات العشرة التي تشكل شبكية العين. التي تبلغ شخانتها بطبقاتها العشرة 
(4/*) مم. ويخرج من العين نصف مليون ليف عصبي ينقل الصورة بشكل 
ملون !!! 


لعي ي سن 


< قد حَلَُنَا آلإِنسَانَ و في أَحْسَنِ تقوم ۾ . 


اما الأذن ففي عضو كورتي الذي يمثل شبكية الأذن بوجد(۰ء٠/١٠)‏ 
خلية سمعية لنقل كافة أنواع الأصوات بمختلف اهتزاماتها وشدتها بحساسية 


١‏ . سورة التين 


عظيمة . وفي الأذن الباطنة يوجد قسم یسمی التيه ١5141|/لا3ءا‏ لأن الباحث كاد 
يستيه من أشكال الدهاليز والممرات والجدر والحفر والغرق والفوهات 
والاتصالات وشبكة التنظيم والعلاقات الموجودة داخل هذا القسم!) 

-في الدم الكامل ( )٠١‏ مليون المليون كرية حمراء لنقل الأكسجين و(0؟) 
مليار كرية بيضاء لمقاومة الجراثيم ومناعة البدنء ومليون المليون صفيحة دمو بة 
لمنع الترف بعملية التخثر في أي عرق نازف» وتتكون هذه الخلايا بصورة أساسية 
في مخ العظام الذي يصب في الدم مليونين ونصف كربة حمراء في الثانية الواحدة 
وخمسة ملايين صفيحة , ومئة وعشرين ألف كرية بيضاء. وصذه أهمية العظام 
بتوليد عناصر الدم وتتراجع وتضعف هذه الوظيفة عند المسنين ؛ ولنتذكر هنا الآية 
القرآنية التي تعبر عن الكهولة: 

< قال رب إن وَهَنَ ألْعظم مي وَآسْتَعلَ آلوأْسُ شَيباًه٠.‏ 

فقد يصبح للاآية وقع خاص على النفوس. 

دفقة المني الواحدة عند الرجل تحوي ثلاثمائة مليون حيوان موي» ولا 
يتخلق الانسان إل من حيوان منوى واحد يندمج ببيضة واحدة من الأنثى . 

الكلية الواحدة تحوي مليون وحدة وظيفية لتصفيه الدم تسمى النفرونات 
Nephron‏ ويرد إلى الكلية في مدى (51) ساعة )١18٠0٠١(‏ ليتر من الدم, 
ويتم ضح ( )18١‏ ليتراً منه؛ ثم يعاد امتصاص معظمه في الاناييب الكلوية ولا 
بطرح منه سوى ۱/١‏ ليتراً وهو المعروف بالبول. ويبلغ طول نابيب النفرونات 
حوالی )5١(‏ كيلومترا. 


ا سر رحلة فى الآفاق والأأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


فى تعصيب اللسان» توصل علماء التشريح إلى أن الحليمات الذوقية فى 
الثلث الاخير من اللسان تتعصب بالعصب البلعومى اللسانى أما في الثلثين 
الأماميين فيتعصبان بشعبة عصبية تأتى من العصب الوجهي السابع» وتسمى هذه 
الشعبة بعصب حبل الطبل, وإن الألياف الذوقية في العصب الب لعومي اللسانيء 
والألياف الذوقية فى حبل | الطبل تنشأ جميعها من نواة واحدة في الدماغ هي النواة 
لمتفردة وقد فكر في ر 206 ار فانتهوا إلى الول أن عصب حبل 
التي نشاً متها | امس لتم اموي الما ولك ليس معد بل طاف لوا 
فخرج مع العصب الوجهي . لم دخل عتم ار لصخرة والأذن الوطسي» ثم تع ريق 
قال من رأوا نه صف العلم أ ن هذا الطرية ب الطريل الذي سلكه العصب النائه هو خط 
فى التكوين, ولكن الله سبحانه وتعالى الذي لا تنفد معجزات كتابه العظيم الذي 
قال فيه متحدثاً عن المستقبل : 
د سار مهم آيَاتِنَا في |1 لاتاق وني شيمم حى يبن همذ أنه لحو »© 
جعل العلماء يكتشفون سراًجديداً. فقد كان فى مرور العصب المذكور داخل 
الأذن الوسطي على الوجه الباطن لغشاء الطبل ومرافقاً للرباط الطبلى الكعبي 
| - سورة النمل: ۸۸. 


؟- سورة فصلت: ٣۱‏ 


الخلفي ار حكمة بالغة في خلق الله للإنسان وتحقيقاً لامر آخر ولم يكن 
من باب ضلال الطريق, ذلك أنه إذا نقص الضغط الجوى داخل الأذن الوطسى. 
انجذب غشاء الطبل نحو الداخل وضغط على هذا العصب. ويؤدي هذا الاتضغاط 
إلى تنبيه الألياف الذوقية التي يحملها فيؤدي ذلك لإفراز اللعاب من الغدد 
اللعابية وهذا يوجب على الإنسان أن يبتلع لعابه. بعملية البلم هذه تنفتم 
البلعومية للنفير السمعي (نفير اوستاش ) فيدخل الهراء للأذن و اور 5 
الضغط داخل وخارج غشاء الطبل فيعود لوضعه الطبيعي ويزول انضغاط العصب 
التائه ويتوقف إفراز اللعاب وهكذا دواليك. 
) < رتا ا خَلَقْتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ قفتا عَذَابَ آلثَارٍ 04. 

ولو تابعنا بمحاولة التعرف على دقائق وعجائب جسم الإنسان لبقينا في 
ذهول نتيجة الهول والدهشة؛ ولكن سنقتصر على هذا القدر البسيط؛ فلترجع 
ونتأمل الآيات اقرا تي تصف خاق الانسان لعلنا نقدرها بعض تقد يرها. 


5 وف شک ù‏ اقل 4 ارون ۾ 0 . 


.1941 سورة آل عمران:‎ -1١ 

؟"- سورة الجائية: ٤ء‏ 

.١١ س سورة لقمأن:‎ ٣ 

5- سورة الذاربات: .7١‏ 

07 مع الطب في القرآن الكريم: 81-58 . 


وفي هذا المقطع من الدعاء نجد سيدنا علي 320 يستدل بنعم الله عزوجل التي 
تغمر الانسان والوجود على رحمته ويستبعد ان يكون الله عزوجل يري مخلوقه 
العف المحتاج له فى كل شىء للخراب والفساد, وشو الذى أوأه ورناه وكفاه 
ودفع عنه أمواج البلاء وأعاصير النوائب. 
وكيف لا وهو عزوجل الذي يقول لعباده: 
«نَاديتْمُونى فيكم سألثمونى فأعطَيثُكُم, بَارَرْتَمُوتى فَأمهْلتكُم, تَرَحتَمُونِى 
فُرَعِيتُكُم, عَصَيتَُمُونِى فَسَتَرتُكُم فإن رَجَعنُم إل قبلتكم. إن أدبرثم عى 


ع2 کے اڅ رغ r~‏ سام ب سي Ern‏ - لك 
أنتظرتكم. آنا أحجؤد الاجؤدين وَاكرَح الأكرمين وأرحَم الرّاجمين» : 


موسى و قارون 

جاء فى قصص الأنبياء عن أبن عباس يلك : 

0 1 ان الله سبحانه وتعالى أنزل الزكاة على موسى لإ فلما أوجب الله 
سبحانه الزكاة عليهم أبي قارون فصالحه عن كلّ ألف دينار على دينار. وعن كل 
لف درهم على درهم, وعن كلّ ألف شاة على شاة» وعن كلّ ألف شيء شميئاً نم 
رجع إلى بيته فحسبه فوجده كثيراً فلم تسمح بذلك نفسه؛ فجمع بني إسرائيل وقال 
لهم : يا بني إسرائيل إِنَّ موسى قد أمركم بكل شيء فأطعتموه» وهو الآن يريد أن 
بأخذ أموالكم فقالوا له: أنت كبيرنا وسيّدنا فمرنا ہما شئتء فقال: أمركم أن 
تجيؤوا بفلانة البغي فنجعل لها جعلاً على أن تقذفه بنفسهاء فإذا فعلت ذلك خرج 
عليه بنو إسرائيل ورفضوه فاسترحنا منه» فأتوا بها؛ فجعل لها قارون ألف درهم؛ 
وقيل ألف دينار؛ وقيل طستاً من ذهب؛ وقيل: حكمها وقال لها: إِنْى اموّلك 


اح هه ع هر اسر و ET‏ ر ا 
طبع اث نٿ | کرم مِنْ أن صي من رييْمة... YN‏ 


وأخلطك بنسائي على أن تقذفي موسى بنفسك غداً إذا حضر بنوإسرائيل. فلا أن 
كان الغد جمع قارون بني إسرائيل» ثم أتى موسى . فقال له: إِنّ بني إسرائيل ققد 
اجتمعوا يننظرون خروجك لتأمرهم وتنهاهم وتبيّن لهم أعلام دينهم وأحكام 
شريعتهم ؛ فجرج إليهم موسى وهم في سرق قطعنا يده؛ ومن افترى جلدناه 
ثمانين. ومن زنا وليست له امرأة جلدناه مائة. ومن زنا وله امرأة رجمناء م حنّى 
يموت فقال له قارون: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا ٠‏ قال قارون: فإن بني 
إسرائيل يزعمون أنّْك فجرت بفلانة, قال: أنا؟ قال: نعم, قال: ادعوهاء فان قالت 
فهو كما قالتء فلمّا أن جاءت قال لها موسى: يا فلانة إِنّما أنا فعلت لك ما يقول 
هؤلاء وعظّم عليهاء وسألها بالّذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل الشوراة على 
موسى إل صدقت, لا ناشدها تداركها الله بالتوفيق وقالت في نفسها: لن أحدث 
اليوم توبة أفضل من أً ن أوذي رسول الله فقالت: کذپوا واكن جعل لی قارو 
جعلا على أن أقذفك بنفسيء فلا تكلّمت بهذا الكلام سقط في يد قارون ونكس 
رأسه وسكت الملا وعرف أله وقع في مهلكة, وخبٌ موسى ساجداًء يبكي ويقول: 
يا رب إن عدوك قد آذاني واراد فضيحتي وشيني. الهم فان كنت رسولك 
فاغضب لي وسلطني عليه , فأوحى الله سبحانه أن أرفع رأسك ومر الأرض بما 
شئت تطعك؛ فقال موسى: يا بني إسرائيل إن الله تعالى قد بعثني إلى قارون كما 
بعثنى إلى فرعون > فمن كان معه فليتبت مكانه؛ ومن کان معي فليعتزل؛ ٠‏ فاعتزلوا 
ار ول بق معد إلا جلا ثم قال موسى لا : يا أرض خذ يهم , فأخذ نهم إلى 
كعا بهم , ثم قال: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم, .ثم قال: يا ا أرض خد بهم 
فأخذتهم إلى حقوهم, ثمٌ قال: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى أعناقهم» وقارون 
وأصحابه في كل ذلك يتضر عون إلى موسى ل وبناشده قارون الله والرحمء حتى 


روي فى بعض الأخبار أله ناشده سبعين مرة» وموسى في جميع ذلك لا يلنة اليه 


ا رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


لشدّة غضبه» ثم قال: يا أرض خذيهم, فانطبقت عليهم الأرض»؛ فأوحى الله 
سبحانه إلى موسى: يا موسى ما أفظك! استغاثوا بك سبعين مرّة فلم ترحمهم ولم 
تغتهم» أما وعّتي وجلالي لو إِيّاي دعوني مرّة واحدة لوجدوني قريباً مجيبًة". 

حكاية 

جاء فى كتب التراث أنه كان في المدينة المنورة شاب وجيء للنبي لا بأنه 
بحتضر وطلب منه 4# أن يحضره فجاء النبي ا وجلس عند فراشه وأراد 
الشاب أن يتشهد فلم يطاوعه لسانه فسأل النبي 4 عن حاله : أتارك للصلاة هو؟ 

قيل : لا. قال: أمانع للركاة؟ قيل: لا. قال: أعاق لأبيه؟ قيل : لا.قال: أعاق 
لأمه ؟ قيل : نعم . 

فدعا النبى باه أمه وقال لها : أيكون في حل منك ؟ قالت : كيف اجعله في حل 
وقد لطمني . قال النبي لمن حوله: علي بالنار. فقالت الأم: وما تفعل بها. قال 86 . 
لأحرقه جزاء على فعلته. قالت: لا تحرقه يا رسول الله حملته في بطني تسعة 
أشهر وغذوته حولين كامملين فإن كان ولا بد فهو في حل مني. 

هذه أم تفعل مع من عقها وأذنب بحقها . 

وهي لم تخلقه ولم تمنحه نعمة الوجود» رق قلبها وعفت من أبنهأ ولم ترض 
أن يحرق فكيف بخالق الانسان وهو أرأف بعبده من الأم الشفيقة بولدها؟ 

هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربّيته . 


حكاية أخرى 
جاء في كتب التراث أن يزيد بن المهلب کان له دين على «وكيع» وهو من 


| بصارالانوار: ۲0۷/۱۳ باب قصة قارون. 


أعيان خراسان فبعث بعامله إلى عامل وكيع يطالبه بتسديد ما عليه من الدين وأن 
يشدّد عليه في استرداد المبلغ . 

وذات يوم جاء عامل وكيع إلى دار يزيد بن المهلب لأمهاله في تسديد الدين 
الذي على وكيع . 

وفيما هم يتحدّثون مد الخوان ¿ فقال عامل أبن المهلب لعامل وكيع اخرج بنا 
عن المجلس فقال عامل وكيع: لا والله حتى اصيب من الطعام ؛ مد بده وول 
الطعام مع صاحب الدار الذي هو غريمه» فلما انتهوا التفت عامل وكيع إلى 
المهلب يستمهله فقال ابن المهلب لعامله: اسقط عنه الدين قد أصاب من نادي دي 
وملحي وطعامي وليس من المروءة أن أطالبه بعد ذلك. 

إذاكان العبد يفعل ذلك مع من أكل زاده وملحه فكيف برب العباد وعباده 
ينهلون من مائدة الوجود وهي حافلة بنعمه والائه.. هيهات. 


وحكاية أخرى 

وحكى بعض أرباب التواريخ أنه جيء إلى معن بن زائدة وهو من كبار القادة 
بثلائمئة أسير» فأمر بقتلهم جميعاً؛ فهتف فتى لم يبلغ الحلم بعد من بين أولئك 
الأسرى: أيها الأمير ناشدتك الله إلا تقتلنا حتى تسقينا من الماء ! 

فقال معن اسقوهم جميعاً فلما ربوا وارتوا هتف الت :ا ننا الآن ضيوفك 
وشأنك ايها الامير ان تكرم ضيفك 

قال معن : صدقت اطلقرهم 

وحقاً ما قال سيدنا على 30 بعيد بعيد على الله أن يضيع عباده ويشرّد بهم أو 
يسلمهم إلى البلاء وهو أرحم الراحمين واكرم الاكرمين. 


« وَلَيْتَ شِغرى يَا سَيّدِى وَإِلْهِى وَمَوْلاىَ» 
0 أْتَسَلَّطٌ آلنار عَلَى وجوه خَوْنْ لِعَظمَتِك سَاحِدَةٌء وَعَلَى لْسَنٍ تَطَّقَثْ» 
«بتوحيدك صادقة. وَيِشكْرِك مَادِحَةٌ؛ وَعَلى قُلُوبٍ آَعْتَرَفَتْ بالبيّيك» 
« مُحََقَة. وَعَلَى ضَمَائِرَ حَوَتْ مِنَ الْعِلْم ك حَنّ طارَٹ حَاشِعَة. وَعَلَى» 


« جوارح سَعَثْالى أوطان تَعَبّدِك طائعة, وَأَشَارَتْ باستغفارك مذْعتةء ھا 


0-0 


لسن 


« شكذا لظن بك ولا أخبرْنًا بقضيك عَنك يَاكَرِيمُ: يَارَبّ» 


أجل ليس ظتنا بك إل أنك الكريم الذي لا نهاية لكرمك والجواد الذي لا 
حدود لحودك وسخائك. 


رمز العبادة 
ليس هناك في كل طقوس العبادة ما يرقى إلى حالة الصلاة في التعبير عن 
العبادة لله والعبودية له ليس هناك ما هو أجلى وأعمق في تجسيد الخضوع في 
حضرة الله والسجود في رحابه. 
أجل ليس هناك ما هو أجمل وأكثر تعبيراً من الصلاة. وليس هناك ما هو 
أعظم من الصلاة فائدة للانسان. 
ان اللحظات التي يقف فيها الانسان أمام ربّه للصلاة لهى اكثر اللحظات 


ليت شغرى ادى وإلهى ۇۇلاق 


؟ 
المفعمة بالاشراق الالهى والتلقى القلبى فالانسان سيكون فى اشد الحالات صفاءً 
ومن هنا جاءت الرسالات الالهية منذ فجر التاريخ الانسانى الطويل وهى 
تؤكد على الصلاة وتدعو إلى الصلاة . 
أب 7 5 # ي مخ مااع ين كيك سم #ه ع 0 
«ألصّلاة من شرايع ألدِيِنء وفيها مَرضاة أَلَرّبَ عَز وَجْلُ, وَهِىَ منهاج 
الانيا . 
«جَعَلَ أله جِلَ ناه قَوْةَ عَيِْى فى ألصلاة. وَحَيِّبَ إلى آلضّلاة ما حَيّبَ إنى 
الجائع ألطُّعَاة, وَإِنَى ألظّمآن ألمآء. وَإِنَّ ألجائع إذَا أَكََ شيع وَإنّ الفلّمآن إذا 


شرب روئ وَأنا لا أشْبَعٌ من ألصلاة. 


ويقول 4# أيضاً: 


«إذَا قُمت إِنَى ألضّلاة وَنْوَجَّهِتَ وقرأت أَمْ 


م ألكتاب وما قَيَسُرٌ مِنَ ألسّوَر ثم رَحَعتَ 
ككل راغ ماريام ل رس كه مرا د م تور كك ا وي سروه كن عع ب 
فأتممت رُكُوعَها وَسُجِودَها وَتَشْهدتَ وَسَلْمت. عَفِرَلكَ كل ذب فيمَا بِينّكَ وَبِينَ 
ألصّلاة أنّتى قَدَّمِنَها إلى ألصّلاة أَلمُؤْخْرَةب9؟ 


ويقول سيدنا علي 1 : 


«الصّلذة د قَستَدْزِلٌ ألرّحْمَة 7 . 


.1١8؟8 الصلاة . حديث‎ ۳١۹۲/۷ ميزان الحكمة:‎ 411١ الخصال: 2077/9 حديث‎ ١ 

؟- مكارم الأخلاق: ١۹ء‏ الفصل الخسامس ؛ ميزان الحكمة : 5:91/9. الصلاة. حديث ٠١678‏ 
٠‏ الأمالى للصدوق: 858 حديث ۲۲؛ ميزان الحكمة : ۳١۹٦/۷‏ الصلاة. حديث ٠١063‏ 
٤‏ غرر الحكم: ۵ حديث 8881؟؛ مزان الحككمة : 7:55 الصللاة . حديث ,1١855‏ 


داس رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


«ألضّلاةٌ قران كَل قى . 

أوصبيكم باللا وجاطه. إل خر لحتل وهن غقوة رينځي ٠‏ 

«إنَّ الإنسان إِذَا كان فِى آلصّلاة فَإِنَّ جَسَدَهُ وَثيابة وَكُلّْ شىء حَولَة يُسَبَح)7". 
ويقول لصاحبه كميل ین زياد: 


ديا كُمِيلُ! ليس الشَّأنُ أن تَصَلَىَ وَتَصُومَ وَتَتَصَدْق, إِنّما ألشَّأنٌ أن تَكُونَ ألصّلاة فُعلّت 


م كك 2 7 اي ت ر سات 0 E‏ زفق 
بقلب نق وَعَمَل عند ألله مرضي وحشوع سَوِئ» . 


حسن الظن بالله 

المؤمن الذي يثق بالله عزوجل ويعمل صالحاً يمضي سنوات عمره في سعي 
سیت باعل كبر في للف لله ورحمت ومخرت + بحسن الظن باللّه فالمؤمن يعيش 
حالة متوازنة بين الخوف والرجاء؛ يعنى إن عاش حالة خوف من الله ومن أهوال 
ر اا دن م لأا في قله في أ ال يراه يقري ق بياب 
جنته ؛ وقد جاء عن أئمة أهل البيت في ذلك ما يجذر هذه الحالة الايمانية السويّة 


قال سيدنا على لو : 
جسن لظن أن ثَخِْص آلحَمَلء وتر ومن أللهان د يَعْقُوَ عن آلزّتَلِي(2. 


.٠١۵۳۷ الحصال: 7/١؟5! ميزان الحكمة : لإأ/غ9:". الصلاة. حديث‎ ١ 

- أمالى الطوسي : 677 حديث ۵۷١۱ء‏ ميزان الحكمة: ۷/غ۹١۳ء‏ الصلاةء حديث ,1١087‏ 
۳ - علل الشرايع : ۳۷۲ باب ”ا حديث ۲+ ميزان الحكمة: ۳٠١٤/۷‏ الصلاة. حديث .٠١۵۸۵‏ 
٤‏ تحف العقرل : ۱۷١‏ ء وصية لكميل بن زياد » ميزان الحكمة: ٠۳۱۰/۷‏ الصلاة؛ حديث .٠١۵۹۲‏ 
6 غرر الحكم : ۸۳ حديث ۱۳۲۷+ ميزان الحكمة : ۳٤۰۲/۷‏ الظن . حديث ۱۱۵۹۰ . 


ولت شغرى ي شيدى وَإلهى وَمَؤْلَاىَ... يتب ب 


وقال الامام جعفر الصادق .9 : 
«حُسنٌ آلظّنٍ باللّه أن لَا ترجو إلا آللة لا تَخاف إلا ذَنبَقَن!©. 
وقال سيدئا سيد المرسلين وخاتم النيبين محمد ب : 
«وَأَلَذِى لا إلة إلا هُو. لأيَحسْنٌ ظَنُ عَدٍ مُؤْمِنِ باللّه إِلَاكَان الله عند فلن عَْدِهِ 
ألمُؤْمِن؛ أن أللّة كَرِيمٌ بيده آلخيرَاتُ يَسْتَحيى أن يكون عَبِدُهُ آلمؤْمِنُ قد أَحْسَنَ 
به لخن م خف فن ورجاة. فوا بالل ان وازغټو 0 
وقال 4 أيضا 
«لا يمون ن أَحَدُكُم حَنَّى بُحْسُنَ ظَنّهُ بالله عَرَّ وَجَلْ 0 نَّ حُسْنَ لظن باللّه عر وَل 
فمن ألجَذة.". 
وقال 4 : 


«حُسنٌ لحن الله من عبادة الل . 


. ۱۱0۸4 الكافي : : ؟/ الا باب حسن الظن » حديث 6؛ ميزان الحكمة : : ۷ الظن . حديث‎ - ١ 

۲ الكافي : ۱/۲ باب حسن الظن ء حديث ۲: ميزان الحكمة : ۳٤٠۰/۷‏ الظن. حديث 1۱١۸١‏ . 
٠‏ - آمالي طوسى : ۷ حدیتٹ ۸۱٤‏ ميزان السكمة: ۲٤۰۰/۷‏ الظن ء حديث ۱۱۵۸۳ . 

ميزان الحكمة : ۷ الظن . حديث 11885. 


« ونت تَعْلَمُ ضَعْفِى . عَنْ قَلِيل مِنْ بَلَاءِ آلدنْيَا وَعَفُوباقهاء وَمَا يَجْرِى» 
«فِيها مِنَ الْمَكَارِهٍ عَلَْ أَهْلِنَاء عَلى أَنْ ذلك بَلَاء وَمَكْرُوه. قَلِيل» 
«مَكْيّه سير اوه قَصِيرَ من مُذَّنهُ. فَكَيْفَ آختمّالى لِبَلَاءِ الآخِرَّة.» 
« وَجَلِيلِ وُقوع لْمَكَارِهِ فيهَاء وَهُوَ بَلَاءٌ طول مُذَُنَةُء وَيِدُومٌ مَقَامُهُ .» 
«وَلايُخَفْفُ عَنْ أَهْلِهء لاه لا کون إِلَاعَنْ عَضَبِكَ وَانْتَقَامِكَ وَسخطك» 
« وَهذًا ما لَانَقُومَ لَه آلسَّمَاوَاتٌ والأزش. پا سَيّدِى فَكَيْفَ لى وأنَا» 
«عَبْدَُكَ الضعِيف آلذْليلٌ . الْحَقِيرُ المشْكِينٌ الْمُسْتَكِينُ» 
ويا لا أله إلا أنت تعلم مدى ضعفى.. 
أتململ من سهام القدر وعقوبته .. وأفرٌ من من مصائب الدهر وعاديات 
الزمن» وأعرف انها لن تدوم. 
فكيف يا الهي استطبع مواجهة عذابات الآخرة وأيّ عذاب سيكون وهو 
يتفجر من غضبك وانتقامك . 
يا سيدي ارحم عبدك البائس الذليل المستكين الذي لا يملك من نفسه حولاً 
ولاقوة. 


واک ششری ايع ولو وولا 22 
بلاء الدنيا والآخر 
لايمكن أن يقارن المرء بين بلاء الدنيا وبلاء الآخرة, فالمصائب التي تضرب 
الناس في الدنيا من قبيل الزلازل والسيول والقحط والغلاء والتشرد وانوا 


المرض إنما هي عابرة أما بلاء الآخرة فدائم لا يزول وباق لا ينتهي . 
من جانب آخر ان بلايا الدنيا لها بعد اختياري وامتحاني فإذا صبر الانسان 

وحافظ على استقامته وايمانه اعطاه الله من الثوا ب الجزيل ورضوان من الله اكبر. 
وهذا صبر الأنبياء ومعاناتهم ومقاومتهم أمثلة قائمة لمن أراد أن يسلك طريق 

الأنبياء.. ليس الأنبياء وحدهم فهناك قوافل الصديقين والشهداء عبر التاريخ. 
بقول القرآن الكريم: 


«الصَسيرٌ قلاثة: صيرز عند ا لمصنية, ضير ع على الطاغة, ود ضكر عن 
الشخصتة)7 . 
أن الصابر اسان مؤمن بي دا حركة الانسان والتاريخ ولذأ حل هھ ناتا 
d1 0 0: 5 5 1‏ 
ثبات الحبال فاذا حلت به مصيبة قال وکانه يذكر نفسه وغيره: انا لله وانأ إليه 


راجعون. < 
الانسان ميدأه من الله ومعاده إليه وهؤلاء سوف يتلقون البشرى من الله على 


وعيهم وايمانهم. 


.83 سورة الانقال:‎ ١ 
.18 الكافى : ۹۱/۲ باب الصبرء حديث‎  ؟‎ 


) رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل‎ a 


يقول القران الكريم : 
د الذي إ6 أصابهم قينا ا لو تاجثون » أوليك 
لهم صَلَوَاتٌ مِن رَبهِمْوَرَحمَةٌ وأو 


الصابرون أولئك الناس الذين يداومون على طاعة الله صابرين عليها 
متمسكين بها في كل الظروف يكسبون رزقهم من الحلال ويجتنبون المعاصي 
مهما تعر ضوا للاغراء. 

وتراهم ينفقون مما رزقهم الله لا بخل في حياتهم ولا تبذیر " 

ومن الفروق بين بلاء الدنيا وبلاء الآخرة هو أن بلاء الآخرة عذاب شديد لا 
بطاق وحتى لو تحمله المرء فلا ثواب له لأنه ليس امتحان بل انتقام وجزاء 
وعقاب. 


عذاب البرزخ والقيامة 
اختص قسم كبير من آيات القرآن الكريم بوصف العذاب في البرزخ 
والقيامة وتجد الاجزاء الثلاثة الأأخيرة من كتاب اله من التفصيل ما يصوّر مشاهد 
رهيبة من العذاب الشد يد والأليم. 
وهناك من الروايات ما يرسم صورة مهولة لأهوال يوم القيامة. 
وبروي على بن أبراهيم عن الامام الصادق .2ه : 
ان جبرائيل جاء إلى رسول الله لا وهو قاطب وقد كان قبل ذلك يجيء وهو 


.1819/- ٠۵١ سورة البقرة:‎ - ١ 


؟- مكارم الاخلاق: 2417 الفصل الرابع ؛ مستدرك الوسائل 551/11» باب وجوب الصبرء حد 
, 


وَلَيْتَ شغرى يَأ سيدى وَإلْهَى وَمَوْلايَ... لوف 
سسحت سس ا ا ا ا 


مبتسم فقال رسول اله :يا جبرئيل جئتني اليوم قاطباً؟ فقالك يا محمد قد 
وضعت منافخ النار؛ فقال: وما منافخ النار يا جبرئيل؟ فقال: يا محمد إن الله 
عزوجل أمر بالنار فنفخ عليها الف عام حتى ابيضت ونفخ عليها الف عام حستى 
أحمرت ثم نفخ عليها الف عام حتى اسودت, فهي سوداء مظلمة لو أن قطرة من 
الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنها وان حلقة من السلسلة 
التي طولها مون اعا ضعت على ادنا ابت لدا من حرم ٠‏ ولو أن سربالا 
من سرابيل أهل النار علق بين السماء والأرض لمات أهل الأرض من ريحه 
ووهجه؛ فبکی رسول الله يبه وك جبرئيل فبعث الله إليهما ملكا فقال لهما: إن 
ربكما يقرؤكما السلام ويقول قد آمنتكما ان تذنبا ذنباً أعذبكما عليه فقال أبو 
عبدالله نه : فما رأى رسول الله # جبرئيل مبتسما بعد ذلك. ثم قال : إن أهل النار 
يعظمون النار وان أهل الجنة يعظمون الجنة والنعيم وان اهل جهنم إذا دخلوها 
هووا فيها مسيرة سبعين عاماً فاذا بلغوا أعلاها قمعوا بمقامع الحديد وأعيدوا في 
دركها هذه حالهم وهو قول الله عزوجل: 
كلا أرَادُوا أن رجو مِنها..004. 

ثم تبدل جلودهم جلوداً غير الجلود التي كانت عليهم فقال أبوعبدالله اقة 
حسبك يا ابامحمد قلت حسبي حسبي”". 

وبروى الشيخ الصدوق عن الامام الباقر هة : 

«ان أهل النار يتعاوون فيها كما يتعاوى الكلاب والذئاب مما يلقون من أليم 
العذاب ما ظنك يا عمرو بقوم لا يقضى عليهم فيمو توأ ولا يخفف عنهم من عذابها ؛ 


١‏ سورة الحج : ؟؟. 


۸/۲ تفسير القمى:‎ ١ 


) رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل‎ ey 
ر س‎ 


عطاشى فيها جياع كليلة ابصارهم صم بكم عمي مسودة وجوههم خاسئين فيها 
نادمين مغضوب عليهم فلا يرحمون ومن العذاب فلا يخفف عنهم وفي النار 
يسجرون ومن الحميم يشربون ومن الزقوم يأكلون وبكلاليب النار يحطمون 
وبالمقامع بضربون..»'. 


يقول أميرالمؤمنين ا في حديث له عما يجري على الكافر بعد الموت: 


د. وإذا کان لربّه عدوا فأنه يأتيه اقبح خلق الله بأساً وأنتنه ريحاً فيقول له من 


أت ؟. 


فيقول: أنا عملك ابشر «بنزل من حميم وتصلية جحيم » وانه ليعرف غاسله 
ويناشد حامله أن يحبسه فاذا ادخله قبره اتيا القبر فالقيا اكفانه ثم قال له : من ربك 
ومن نبيك وما دينك؟ فيقول: لا أدري؛ فيقولان: لا دريت ولا هيت فيضربانه 
بمرزية (عصا من الحديد ) ضربة ما خلق الله دايّة إلا تذعر لها ما خلا الثقلين ثم 
يفتحان له باباً إلى النار ثم يقولان له: نم بشرٌ حال فهو في الضيق مثل ما فيه القنا 
من الزج (الرمح ) حتى ان دماغه يخرج مما بين ظفره ولحمه ويسلط عليه حيّات 
الأرض وعقاربها وهوامها فتنهشه حتى يبعثه اله من قبره وأنه ليتمنى قيام الساعة 
مما هو فيه من الك.*5. 

الهم إا نعوذ بك من أهوال القيامة ونلوذ بك يا رب من عذاب الآخرة.. 

اللهم انى لم اعبدك حق العبادة» وهذه ذنوبى كبتلنى .. الهي ولا أمل لي إلا بك 
را ا ي البتلئي .. الي ١‏ 


. ۱٤ أمالي الصدوق : 00۷ المجلي لآم حدیٹ‎ - ١ 


ام اش ع 
-١‏ لهم مَقَاِع مِنْ حَديدٍ» الحج: ۲۲. 
٣‏ تفسير القمى : .۲۷١/١‏ 


وک شغری با کید ف وماق )ب 

الهي ليس لي إلا حبك وايماني بك وبرسلك وانبيائك وأوليائك. 

الهي ديدني العصيان وعملي اقتراف الذنوب.. وأنت يا رب مقلّب القلوب 
نعرف ما في قلبي من الحب لك والشوق إليك. 

الهي اعف عني فانا الضعيف وأنت القوي, وأنا المذنب وأنت الرب الغفور 
الرحيم. 

الهي لا يضع عن السلاسل والأغلال إل أنت.. الهي جئتك فارًاً هارباً منك 
إليك راج احسن ما لديك فاقبلني وأقل عثرتي يا رؤوف بالله . 


« يَاإِلَهى وَرَبَى وَسَيَدِى وَمَوْلَاىَ» 

«لأىَ الْأمورِِلَيْكَ شو وما نها َضِحٌ وأنكى. لألِيم الْعَذَابِ وَشدّتي» 

آم ِطُولٍ الْبَلَاء وَمَدَيِهِه فَلَئِنْ صَيْرَْيِى لِلْعُقُوبَاتِ مَعَ أغدَائِك. وَجَمْعَتْ» 

«بَئِيى وَبَْنَ أل بََائِكَ وَفَرْفت بَيْنِى وَبَيْنَ أَحِبَائِكَ وَأولِيَائِكَ فَمَبْيِى » 

«يا هی وَسَيَدِى وَمَولَاَ وَرَبَى صَبَرت عَلَى عَذَابِكَ فَكَيْفَ أَضبر عَلَى » 

« فرّاقك. وَهَبْنَِى صَبَرْتٌ عَلَى حر ارك فَكَيْف أضبرٌ عَن النظر إلَى» 

«كرَامَتِكَ. آَم كَيْفَ أَسْكنٌ فى النَارٍ وَرَجَائَى عَفُوك» 
ويا معبودي الأوحد ما ذا اشكو إليك.. هل اشكو العذاب وآلامه أم الزمن 
المتمادي .. أم اشكو فراق الحبيب؟ 
وكيف أصبر على فراق المحبوب.. النار هون من ذلك يا الهي ! 


شكوى إلى الحبيب 
في هذا المقطع نجد آلام العاشقين وقد تفجرت عاطفة الحب النقية.. عاطفة 
العشق الالهي فإذا هي جياشة معثرة تخترق الحجب وتنفذ فى عمق السماوات 
وفى قلوب المؤمنين.. 1 


ا إلى وى وَسيدِى ومؤلاق.. 
م ل ا ل 


القلب المؤمن العاشق لا يعرف سوى الله عزوجل. يعترف بعجزه وفقره 
وبؤسه ومسكنته وحاجته المستمرة للغني المطلق؛ الله وحدة سبحانه الذي يرحم 
عباده؛ سبحانه وحده الذي لا يعتدي على أهل مملكته. 

الهي أسألك واتضرع إليك واقسم عليك بدموع فاطمة الزهراء وهي تتوسل 
إليك وتمجدك أنت وحدك الباقي كل شىء أخذ طريقه نحو المغيب؛ النجوم 
القمر.. الارواج البيضاء تتجه إليك لا تبالي بأشواك الطريق فى الصحراء حتى لو 
كانت حافية. ۰ 

أنت وحدك الحق يا ربٌ.. أنت نور عيني وفرحة قلبي.. دعني ألج ملكو تك 
اسبحك وأطوف مع النجوم حول عرشك.. أنت وحدك الحقيقة وماسواك وهم.. 
أنت وحدك نبع الحياة وعداك سراب يحسبه الظمآن ماء؛ وأسألك اللهم بكلمات 
سيد تنا الزهراء نه وهي تتضرع إليك: «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق 
أحبنى ما علمت الحياة لي خيراًء ونوقّني إذا كانت الوفاة خيراً لي . 

اللهم اني أسألك كلمة الاخلاص» وخشيتك في الرضا والغضب والقصد في 
الغنى والفقر. 0 

وأسألك نعيماً لا ينفدء وأسألك قرة عين لا تنقطع » وأسألك الرضا بالقضاء 
وأسألك برد العيش . بعد الموت. وأسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من 
غير ضراء مضرة ولا فتنة مظلمة. 

اللهم زيّنا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهديين يا رب العالمين. 

وأسألك اللهم بكلمات خليلك: 


ا کر 


5د > : E‏ الو سإ* ع ge‏ 
< وَإِذ يَرْقَمٌ باهي الْقوَاعِدَ مِنَّ ألْبَيتٍ وإنماعيل ربا تيل 


تند 
i‏ 


e‏ رحلة في الآفاق والأعماق (شرح دعاء كميل) 


أَنْتَ آلسَمِيع للم * رَبَنَا وَأجعَلتا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ومن ذَرييَنًا أمَةً 
مُشلمَة لَك ارتا مَنَاسِكَنَا وَنْبْ عَلَيْنَا نك أَنْتَ لتَوَابُ الرّحِي” * ربا 
ونث فيهم رَسُولاً مِنْهُم يلوا عَلَبهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلْمُهُمُ لكاب 
رأة وَيرَكيم إِنْكَ أَنْتَ لْعَزِيرُ آلحي”»”". 
أنت يا الهى الذي نصرت نوح واغرقت الذين كفروا بالطوفان من بعد مئات 
السنين من العذاب ففتحت على قومه من السماء الماء المنهمر وفجت الأرض 
ينابيع وفار التنور فالتقى الماء على أمر قد قدر! فانجيت الذين آمنوا واغرقت 
الكافر ين . 
الهي يا مجيب المضطر يا قابل التوب يا أرحم الراحمين.. يا من لا يخيب 
سائليه ولا بيأس من رحمته آمليه إليك تشد الرحال وبك تتعلق الآمال. 


البكاء 

ليس هناك تعبير ابلغ من دموع بدرفها الانسان في حضرة الربٌ تبارك 
وتعالى؛ والبكاء من نعم الله تعالى وهبها للانسان لتكون له وسيلة فى التعبير عن 
الحب والشوق للمحبوب انها لاي العشق الالهى . 


hr u HEE 01 4‏ اه ETT‏ حمر ع ع 3 3 ” 
«اوصيك يا عَلىٌ فى نَفْسِكَ يخصال فاحفظها. اللَهُمٌ أعِنْة... وَأَلرَابِعَةٌ آلبُحاءٌ لله 


د ا لع ام 5 ¥ 
يُبنئ لك بكل دَمغة بيت فى ألجنة». 


يم 


,1798- ۱۲۷ صورة البقرة؛‎ ١ 
1۸ باب ۳۸ء حديث‎ ۰۳۹۱/۹٩ ۔ بحار الانوار:‎ ۴ 


یا إلهى وَرَبَى وَسَيْدِى وَمَؤْلايَ... 


20 # السص Tu‏ ميت <9 د ا ر را و 
«طوبّى لِضُورَةٍ نظ الله إليها تبكى عَلى ذَنْبِ مِنْ حَشيَة آلله عَرَ وَجَلُ لَمْ يَطْلِعْ 
عه لك 1 .2 5 عراس 49 
غلى ن لذنئب غيره» . 
ساو 2 2 
«وَمَنْ ذَرَقَتْ عَينَاهُ من خْشْيَةِ أللّه كان لَهُ ِكل قَطْرَة من دُمُوعِه مِثْلُ جَبَل اد 


يَكُونُ فى ميزانه من الأجر)20. 


0-0 


و که 1 أيضا : 


سے ت LR‏ 0 سے # ب ت عا ج د ي م ج 
من َرَج من عَينيه مثل ألذباب مِنَ ألدّمع من خَشْيَة آلله آمنة آللة به يَوْمْ ألفزع 
الأكبر»". 
«بُكاءٌ ألخْيُون وَخْشَيَةُ آلقلوب من رَحمَة أللّه تَعالى ذِكْرُهُء فإذا وَجدتمُوها 
فَاغْنَنمُوا الذّعاة29 . 
أن أنهمار الدموع من المؤشرات الاكيدة على الاعتراف بالحقيقة والايمان 
بالحق قال الله عزو جل يصف بعض النصارى من المؤمنين: 


595 


وَإِذا سیوا ما نل إلى آلدْسُولٍ ترى اغيم تَِيضٌ مِنَ ألدّمع عا 


عَرَهُوا مِنَ آم . 


.187٠ جامع الأخبار : ۹۷ فصل 068؛ ميزان الحكمة 875/7 البكاءء حديث‎ ١ 
. 1811 المجلس 55؛ ميزان الحكمة 875/9ء البكاء» حديث‎ ٤١١ ؟ أمالى الصدوق:‎ 

3 بحارالانوار: ۰ باب 8ه عحذيث 96+ ميزأن اللحكمة 0۳۹/۲ المكاء؛ حديث 854 1: 
٤‏ . مكارم الأخلاق : ۳٠۷‏ البكاء ؛ ميزان الحكمة 053/7 البكاء» حديث 1876 : 


ه سورة المائدة: ۸۳ء 
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ويقول الامام الصادق ا : 


راو ا ل باق 4 كل يراك e‏ 8 
«ما من شىء إلا وَنَهُ كَيلٌ أو وَرْنٌْ إلا ألذُموع. فإِنْ أنْقَطرَة مِنها تَطفٌِ بحاراً من نار 


eT Sy‏ . ا ا 0 ا ی 230 ا رر ف 
وإذا اعْرَوْرَفْتٍِ أَنْعَينُ بمائها لم يَرْهَق وهه قَثرٌ وَلَا ذِلة. فإذا فاضت حَرْمُة أللة 


57 ماه 3 کے و ا م 4 
عَنَى نار وَلَوْأنَ باكياً كى فى أَمَة َرْحِمُوا,". 


فراق الأحبّة 

ان من يعشق الأنبياء ويتلهف على رؤية الأولياء ويشتاق إلى زيارة 
الصديقين والشهداء فانه سيحظى برويتهم يوم القيامة ويكون من جلسائهم. لأن 
من عقوبات الآخرة جزاء على الذنوب هو فراق الأحيّة؛ وقد يصل الأمر 
بالمذنبين أن يكون جزاؤهم أن يقرنوا بأعدائهم وهذا أدَ إيلاماً للنفس. 

وأسأل عن ألم الفراق من أبتلى به ولا يعرف طعمه إلا من ذاق مرارته. 

يعرفه أبونا أدم يوم أكل من الشجرة المحوّمة فأخرج من الجنة وحرم العيش 
مع الملائكة والحياة في الجئة. 

بعر قه أيورب يوم فارق ثروته وأهله وأحبته وودع عافيته فاذا هو وحيد 

ويعرفه يونس يوم ألقى في البحر فالتقمه الحوت فحرم فضاء الحياة الواسعة 

ويعرفه يعقوب وقد فقد بصره بكاء على المحبوب. 

ويعرفه يوسف إذ فارق احضان والديه الدافئة بعد أن ألقي فى غيابات الجب. 


.١ 88١ بصار الانوار: ۰۳۳۱/۹۰ باب 4۹ حديث ٤۱؛ ميزان الحكمة : 0۳۸/۲ البكاء . حديث‎ ١ 


یا إلهى دى وَمَوْلَايَ... 


ولكن الله عزوجل تاب على آدم واجتباه؛ وأعاد العافية لأيوب وأهله 
ومثلهم معهم. 

ويونس نجاه الله من الكرب العظيم وأوحى إلى الحوت أن ينبذه فى الساحل 
وأنبت عليهم شجرة من يقطين, ثم أرسله رحمة إلى مئة ألف أو يزيدون. 

ويوسف أوى إليه أبويه من بعد ما مكن له فى الأرض وجعله عزيز مصر 
وآتاه الله الملك وعلّمه من تاويل الأحاديك. ٠‏ 


أهل الكرامة 

وهبني يا الهي استطعت تحتل النار وصنوف العذاب فكيف لي أن أتحمل إلا 
انظر إلى وجهك الكريم 

وجاء فى الأثر ان الله سبحانه لم يخلق أحدا حتى يعلم مكانه في الجنة أو 
الجحيم فإذا سكن أهل الجنة في الجنة دلقي أهل النار في النار يأتي النداء إلى 
أهل الجنة أن يطلعوا على النار ثم يقال لهم : هذا ما توعد به الله عزوجل العصاة من 
عباده وخلقه ولو أنكم عصيتم لكان مأواكم جهنم ويئذ المصير. فيفرحون بما أنعم 
لله عليهم من الجنة والنعيم والنجاة من النار والجحيم. 

ثم ينادي في أهل النار أن انظروا إلى الجنّة ومنازلها ثم يقال لهم: هذه الجنة 
خلقها لأهل طاعته ولو أنكم أطعتم لكنتم فيها منعمين. 

فيتضاعف حزنهم وعذابهم ويتمنون لو أن الله قضى عليهم. 


الأمل 
وكيف يا الهي ابقى في النار وليس لي أمل إلا بك يا الهي وهذه رحمتك 


وسعت كل شىء فتجاوز علي .. .. أليس يا الهى وعدت عبادك بالعفو؟ فمن يعفو 
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etter rire ااا‎ Hir naa n gern: 


غيرك؟ 

جاء فى بعض كتب التراث 

ان إحدى المغنيات من أهل المجون فى مكة كانت تقيم حفلات الطرب 
والغناء وكانت ترقص فيها وتغنى ؛ وبعد سنوات من هجرة سيدنا محمد که وقد 
تقدمت بها السن وذهب بهاؤها وحسنها كسدت بضاعتها فشدت الرحال إلى 
المد ية المنورة ودخلت على النبي ي 4# فسألها النبي عتا أقدمها أتجارة للدنيا أم 
تجارة للآخرة؟ فقالت: لا هذا ولا ذأ ك ولكنى سمعت بجودك وكرمك فجئت 

فخلع سيدنا محمد ا رداءه وأعطاها ثم أمر أصحابه أن يعطوها ما تيسّر لهم 

فجمعوا لها ما يغنيها. 

أجل هذا : بي الرحمة يفل ذلك ويكرم اہر كانت ما کات نکیا يمن 
أرسل نبينا رحمة للعالمين؟! كيف بالرحمة المطلقة الواسعة التي وسعت كل 
شيء ؟! 

اللهم ليس لنا إلا الرجاء والأمل وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. 


« فبعِريِكَ يا سَيَدِى وَمَوْلَاىَ أَفْسِمُ صَادقا. لَيْنْ َرَكتَيِى نَاطِقاً.» 
« صُرَاخ الْمُسْتَصْرِخِينَ. وَلَأنكِيَنُ عَلَيْكَ بُكَاءَ الْقَاقِدِنَ, وَلأُنَادِيَنُكَ» 
«آْنَ كنت يَا وَلِىَ الْمُؤْمِنِينَ. يا هَايَةَ آمَال الْعَارِفِينَ» يَاغِيَاتَ» 
» آلْمُسْتَغِيئِينَ يا حَبِيبَ قَلُوپ آلصَّادِقِينَ. ويا إلة الْعَالَمِينَ » 
مقطع من الدعاء الكريم تصل فيه البلاغة في التعبير غاياتها لأنها تنبع من 
قلب صادق مؤمن عاشق ؛ قلب يتدفق حباً ولوعة وشوقاً وهكذا القلوب الوالهة 
والنفوس الهائمة والأرواح المتثّمة عند ما تتشرب الحب الالهي وهكذا هو حال 
العاشقين.. تراهم يتحملون كل شيء إلا فراق المحبوب. 
يمه أحدهم بامرأة تكلى تندب ابنتها عند قبرها فيقول: طوبى لهذه الام 
تعرف عن أية جوهرة نأت. 
ويتغنى آخر: 
يبكى الطفل أضاع طريقه إلى المنزل. 
فلماذا لا أبكى وقد اضعت صاحب المنزل”". 
وحقأكيف ستكون مشاهد يوم القيامة.. ويا له من يوم عصيب » فطوبى لمن 


: من ديوان الشاعر الايراني صائب تبريزي: ١4ء والنص الفارسي‎ -١ 
طفل می‌گرید جو راه خانه را گم می‌کند چون نگریم من صاحب خانه راكم کر دام‎ 
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أستحق بومئذ رحمة الله ورضوانه. 
وحرّي بنا اليوم ولمّا ينشب الموت مخالبه في أعناقنا ان نعرض انفسنا على 
القرآن الكريم لنعرف إلى أي جهة نسير. 


هارون و بهلول 
عاد هارون الرشيد من الحج فتوقف في الكوفة أياماً فمرٌ ذات يوم بسكة من 
ياهارون يا هارون يا هارون! 
فتعجب من هذا الذى يناديه باسمه دون لقب من ألقاب التبجيل والتجليل 
فالتفت إليه قائلاً: 
أتعرفنى ؟ نعم أعرفك. فمن أنا؟ قال بهلول: أنت الذي إذا ظلم أحد في 
المشرق وأنت في المغرب سئلت عنه يوم القيامة. قبكى هارون وقال: كيف ترى 
حالى ؟ قال بهلول: أعرض نفسك على كتاب الله : 
إن آلأَبْرَارَ ی نعي * وَإِنّ ألفُجّارَ لق جَحِيم »20. 
قال هارون: ما ترى في سعينا؟ قال بهلول: 
س ررس ال تاو : 7 
إنا يبل لَه مِنَ تين" 
| سورة الانقطار: ۳١۔٤١‏ 


۲ سورة المائدة : ۴۷. 


۴ ۔ سورة المؤمئون: ا 


قال هارون: وشفاعة رسول الله ؟ قال بهلول: 


< يمذ د لا تنقع الشفّاعَة ! عة الا م مَنْ أَذْنَ لَه لی وَرَضِنَ لَه قَدلاً »(0. 

قال هارون: ألك حاجة؟ أجاب بهلول: نعم » تغفر ذنوبي وتدخاني الجنة. 

قال هارون: ليس لي قدرة على ذلك ولكن أقضي دينك؟ قال بهلول: وهل يقضي 

الدين بالدين؟ قال هارون: اجري عليك عطاء؟ قال بهلول: آنا عبد من عبيدالله 
ورزقي عليه أفتراه يذكرك وينساني؟ 


.١١8 سورةطه:‎ | 


«أَفَمَرَاكَ سُبْحَائَكَ يا إلهى وَبِحَمْدِكَ ت تَسْمَعٌ فيا صَوْتَ عَبّْدٍ مُسْلِمٍ» 
« سجن فيا بمَخَالفته» وَذَاق طَعْمَ عَذَابِهَا بِمَعْصِيَتَهِ وَحَبِسٌ بَيْنَ» 
« أَطْبَاقِهَا بجُزمه وَجَرِيرَتَهِ وَهُوَ يَضٌِ إِلَيْكَ م ضَجِيج مُؤْمّلٍ لِرَحْمَتِك) 
« وَيُنَادِيكَ بلِسَان أَهْل تَوْجِيوِكٌ وَيَتَوَسُلُ بك بِرَبُوبِيٌتِك . » 
يا أعظم معبود: هل يعقل أن تسمع أصو أت المعذبين في النار وهم قد آمنوا بك 
ولكن زلّت بهم الأقدام وسقطوا في برا' ثن المعاصي رغم حبهم لك واستغائتهم 
برحمتك وتوسلهم إليك. 
كلا وحاشا يا رب! ان أصحاب اليقين من الصديقين إذا قرأوا القرآن وم_وا 
بايات الجحيم ارتعدت نفوسهم وامتلأت قلوبهم خوفاً واقشعدت لهول المشاهد 
جلودهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم لذكر الله ويتولد فى أروحهم عزم على 
الطاعات ونفور من المعاصي والاثام. 1 


حكاية 
عن أبي عبدالله الصادق بإ قال: 


مر سلمان غلك على الحدّادين في الكوفةء فرأى شاباً صعق والناس قد اجتمعوا 
حوله, فقالوا له: يا أبا عبدالله هذا الشاب قد صرع» فلو قرأت فى أذنه قال: فدنا 


ا نظا يإ وحن شی سره توي 32 
اس و ن ی وت جر ملم وم 


القوم ولكثي مررت بهؤلاء الحدادين وهم يضربون بالمرزبات (المطرقة الكير: 
التي بيد الحداد) فذكرت قوله تعالى: 
< دهم مَقاِعٌ من حَِيدٍ04. 
فذهب عقلي خوفا من عقاب الله تعالی» فاتخذه سلمان أخاً. ودخل قلبه 
حلاوة محيّته في الله تعالى» فلم يزل معه حتى مرض الشاب فجاءه سلمان فجلس 
عند رأسه وهو يجود بنفسه فقال: يا ملك ارفق بأخي . 
فقال: يا أبا عبدالله إني بكل مؤمن رفيق 9 
ويروي أميرالمؤمنين اا قال: قال رسول الله 4 
«ما من عَيْدِ اهتمَّ يمواقيتٍ الصلاة ومواضع الشمس إلا ضمنت له الروح عد 
الموت وانقطاع الهموم والأحزان والنجاة من النذارء كنا مرّة رعاة الأبل. فصرنا 
اليوم رعاة الشمس»"". 
وجاء فى بعض الاحاديث القدسية الشر يفه ان الله عزوجل قال: يابن آدم اني 
لم أخلق النار إلا للكافر والبخيل والنمام والعاق ومانع الزكاة وآكل الربا والزاني 
والمعرض عن القرآن ومؤذي الجيران لأمن تاب امن وعمل مال 
دقيق » والنار ذات لهيب والمنادي اسرافيل 08 رب العالمين2. 


.1١ سورة الحج:‎ -١ 


* الأمالي المفيد . المجاس الثالث عشرء حديث +٤‏ بحار الأنوا ر ۳0/۳۲ باب 0.115 حديك 41 
لال المصدر السابق . حديث 9. 
ع كلمة الله. 


0 0 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


وصايا 

أراد أحدهم السفر فجاء إلى حاتم الاصم وقال له: 

أوصنى» قال حاتم: إن أردت نصيراً فالله نصيراً. وإن أردت رفيقاً فكرام 
كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد. وإن أردت العبرة تكفيك الدنياء وإن أردت 
انيس اكفاك القرآن. وإن أردت عملاً فالعبادة. وإن أردت واعظاً فكفى بالموت لك 
واعظاً. 


«يَا مؤلاى فَكَيِفَ يَبْقَى فِى آلْعَذَابِ» 
« وهو يَرْجُومَا سَلَفَ مِنْ حِلْمِكَء أم كَيْفَ تُوْلِمُهُ لار وَهُوَيَأْمَلُ» 
« فَضْلَكَ وَرَحْمَتَكَء أَم كَيِفَ يُخْرِقَهُ لَهِيبهَا وات تَسْمَعٌ صَؤتة وَتَرَى» 
1 مَكَانَهُ . آَم كَنْفَ يَشْتَمِلٌ عَلَيْهِ رَفِيرُهَا وَأَنْتَ تَغْلمَ ضَعَفَة. أم كَيْف» 
« يَتَقلقلَ بين أَطْبَاقِهَا ونت تَعْلَمُ صِذقَة. أَمْكَيْف تَرْجُره رََاِيَتْهَا وَهُوَ» 
« ياديك يا رَبهء آَم كَيْفَ يَرْجُو فَضْلَك فِى عِنْقِهِ مِنْهَا فَتَنْرَكَهُ فييها.» 
كيف يبقى عبدك فى العذاب وهو ياق بعفوك ويرجو رحمتك وكيف تزجره 
زبانية العذاب وهو يستغيث بك يا رب ؟ 


وكيف يأمل في الخلاص من الجحيم ويبقى فيها وهو يستنجد برأفتك ؟ 


الرحمة والكرامة 
الله سبحانه وتعالى لطيف بالجميع رحيم بهم ولهذا فهو سبحانه يرزقهم 
وعطاؤه لهم غير محدود. 1 ٍ 
ولكن البعض لا بسعى لكسب رزقه, فتجده كسولا متواكلاً يعرض عن رذق 
الله عزوجل؛ فيعيش الحرمان لأن نعم الله تلزمها جدارة من الانسان نفسه 


فيستحق بذلك الرزق» ولهذا لا نرى انسان يسعى ويكدح ويعمل إلا والله يرزقه 


ويعطيه من خزائنه . 
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أما الكسالى والفاشلون فهؤلاء هم الذين يحرمون انفسهم من الانتهال مسن 
فائدة الوجود الزاخرة بكل انواع النعم واللّه سبحانه يرزق على العمل الضئيل خيراً 
وفيراً وهذا شأنه عزوجل مع عباده رحمة وبركات وفضل . 


حكاية 
جاء فى كتب التراث ان سليمان الحكيم # كان على بساطه المعروف قمرٌ 
بغلام فقال الغلام لما مر به: الهي قد آتيت ابن داود ملكاً عظيماً فحملت الريح كلام 
تستطيع ولا تطيق» ولو أن الله قبل منك تسبيحة واحدة لكان خيراً لك من ملك 
سليمان لأن ثواب التسبيح باق وملك سليمان فان27. 
ویروی المحدث الشيخ الصدوق: 
«عن إسماعيل بن سار قَال: سَمِغْت أباعبدٍاللّه]12 يَقُولُ إِيَاكُم وَالحَسَلُإِنَ رَبَكُم 
رحيمٌ يَشْكْرٌ آلقلين. إن ألرَجُلَ ليُصلَّى ألرّعْعَتَيْنِ تَطَؤٌعاً يُرِيدُ بهما وَجْة الله 
عَزَّوَجَلّ فَيدِخِلُةُ آللّهُ بهما آلجَنّة. وَإِنَّهُ لَيَتَصَدْق بِالدَّرْهَم قَطُوْعا يُرِيدُ به وجه 
لله عَرَّوَجِلٌَ قَبُدخِنُهُ أللهُ به آلجَنَّه وَإنَهُ لَيِصُومُ آليَومَ تَطوٌعا يُرِيدُ به وَجْهَ آللّه 
فَيُدْخِلُهُ الله به آلجَنَّة,9؟. 
وبروي أميرالمؤمنين ا عن سيدنا محمد يله : 
ما ممن شىء أكرْمٌُ على أله من ابنآدم. قِيلَ: يا سول أللّه: ولا الملائكة؟ قال: 
لمَلائكَةٌ مجبُورونَ يمنزلة ألشمس وَألقمرِ». 


؟ ‏ ثراب الاعمال: 4۳۹ بحار الائرار: “81/87 7ء باب ٠‏ ؛ حديث 14. 


يَامَوْلاى فَكَيِف يَبْقَن فى الْعَذّاب... 
2 ال AN‏ 


لقد انعم الله سبحانه على الانسان بنعمة الحريّة والارادة المستقلة وأن شكره 
عزوجل واجب على عباده. 


«ألضّلاة عمود الذينٍ وَفيهًا عَشرٌ خصال: زَيِنْ ألؤجه وور ألقلب. وَراحَة 
ألبَدَن, وأخش القبور, وَمُنَزِلُ أَلرّحْمَة. وُمصياحٌ السّماآء. وَشِقْلُ الميزان, 
وَمَرضاتٌ ألزّب وَثَمَنُ آلجَنَة, وَحِجِابُ مِنَ لار وَمَن أقامها ققد أقا لدد دن وهن 
تَرَكَها فقد هَدَمَ ألذين17) 

«ما من صَلاةٍ يَحْضرٌ وَقتَها إلا نَادَى ملك بَيْنَ يَدَي آلنّاس: نها ألنَّاسُ! قُومُوا ! إلى 


يراكم ای آؤقذتئوها عَلَى ظهُورِكُم فأطْفِؤُهَا بِصَلَاتَكُم,. 


القافلة 

عن الامام موسى بن جعفر عن أبيه ل : قال كان الصادق ي في طريق ومعه 
قوم معهم أموال وذكر له بارقة (السيوف والمراد قطاع الطريق واللصوص ) في 
الطريق يقطعون على الناسء فارتعدت فرائصهم فقال لهم الصادق ا : 

ما لكم؟ قالوا: معنا أ موالنا نخاف عليها أن تؤخذ منا أفتأخذها منا؟ فلعلهم 
بندفعون عنها اذا رأوا انها لك. فقال: وما يدريكم؟ لعلهم لا يقصدون غيري 


.؟أ/١ المواعظ العددية:‎ _ ١ 
. ٠١٤ باب فضل الصلاة» حديث‎ ٠۲١۸/١ من لا يحضره الفقيه:‎ ۲ 
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ولعلكم تعرضونى بها للتلف فقالوا: فكيف نصنع ندفنها؟ قال: ذلك أضيع لها فلعل 
طاريا بطري عليها فيأخذها ولملكم لا تفتدون إليها بعد فقالوا: كيف نصنع ؟ دلنا 
قال: أودعوها من يحفظها ويدفع عنها ويريبها ويجعل الواحد منها أعظم من الدنيا 
وما فيها ثم يردها ويوفرها عليكم احوج ما تكونون إليها قالوا: من ذاك؟ قال : 
ذاك رب العالمين؛ قالوا: وكيف نودعه؟ قال تتصدقون به على ضعفا المسلمين 
قالوا: وأنى لنا الضعفاء بحضرتنا هذه؟ قال : فاعرضوا على أن تتصدقوا بثلثها 
ليدفع الله عن باقيها من تخافون, قالوا قد عزمنا قال : فانتم في امان الله فامضوا 
فمضوا فظهرت لهم البارقة فخافواء فقال الصادق ىه : كيف تخافون وانتم في امان 
الله عزوجل؟ فتقدم البارقة وترجلوا وقبلوا يد الصادق ل وقالوا: رأينا البارحة 
فى منامنا رسول الله #4 يأمرئا بعرض أنفسنا عليك فنحن بين يديك ونصحبك 
وهؤلاء لندفع عنهم الاعداء واللصوص. فقال: الصادق إ3ِ: لا حاجة بنا اليكم 
فان الذي دفعكم عنا يدفعهم؛ فمضوا سالمين وتصدقوا بالثلث وبورك لهم في 
تجاراتم فربحوا للدرهم عشرة فقالوا: ما أعظم بركة الصادق #ا: فقال 
الصادق ##: قد تعرفتم البركة في معاملة الله عزوجل؟ فدوموا عليها'". 

عن أحمد بن محمد بن أبي نصير البزنطي قال قرأت كتاب أبسي الحسن 
ارضا 38 إلى أبي جعفر يا أبا جعفر بلغني أن الموالي اذا ركبت أخرجوك من الباب 
الصغير فانما ذلك من بخل بهم لثلا ينال منك أحد خيراً فأسألك بحقي عليك لا 
يكن مدخلك ومخرجك الا من الباب الكبير واذا ركبت فليكن منك ذهب وفضة 
ثم لا يسألك أحد إلا أعطيته. ومن سألك من عمومتك ان تبره فلا تعطه أقل من 
خمسين ديناراً والكثير إليك؛ ومن سألك من عماتك فلا تعطها أقل من خمسة 


.۲۳ ۔ عيون أشخبار الرضا: ؟؛ باب ۳۰ حديث 4؛ بحار الأنوار ۰۱۲۰/۹۴ باب 18) حديث‎ ١ 


يَامَوْلاىَ فَكيف فی فى الْعَذّاب... 
تت ا ل 


وعشرين ديناراً ٠‏ والكثير إليك. »اني أريد ان يرفعك الله فانفق ولا تخش من ذىي 
العرش اقتاراًة©. 


على .. المجد الأخلاقى 
في صفين أحتل جيش معاوية مصادر المياه والشطان التي يتجهّز منها الناس 
بالماء في نهر ارات ولص سج حش لاسا على اد 


وخطب في جنوده: 


«قد استطعموكم القتال.. فأقرّوا على مذلّة وتأخير محلة أو رووا السيوف من 
الدماء ترووا من الماء فالموت فى حياتكم مقهورين والحياة في موتكم 
قاهرين». 
وأصيب قرات معاوية بهزيمة ساحقة وتم طردهم من الشواطي . 
وأراد بعض أصحاب الامام على معاملتهم بالمثل ومنعهم من المياه فرفض 
ذلك وطلب من جنود التزوّد بالماء والانسحاب وترك الشريعة مفتوحة للجميع. 
ھؤلاء هم عبيد الله عزوجل وأولياؤه يتعاملون حتى مع أ عدائهم الالذاء بهذه 
السماحة والكرم فكيف بالله عزوجل وهو الرحمة المطلقة والغفران والكرم 
اللانهائي هيهات ما ذلك الظن بك. 


ت عيون أخبار الرضا: را جلث ۲١‏ . 


و شالع ا 855 5 8 ا ا ۾ ل 
« هَيْهَاتَ مَا ذلك آلظَنّ بك. ولا المَغرُوف من فضلك.» 
« وَلَامُشْبة لما عَامَلَتْ به الْمُوَحَدِينَ مِن برك وَإِخسّانك. فباليقِينٍ» 


«أَفْطَعْ للام 5004 به مِنْ تغذيب جَاحِدٍيكَ . وَقَضَيْتَ به من إخلادٍ» 


2 7 ر 2 م ات 50 0 ٣ے‏ . 38 
« مُعَانِدِبكَء لَجَعَلْتَ آلنَارَ كلها بَزْدأ وَسَلَاماًء وَمَاكَانَ لاحَدٍ فِيهًا) 


ا 


ااب 2 


ر مَقَرا ولامُقاماً. لَكِنّكَ تَقَدّسَتْ أسْمَاؤق. أَقْسَمْتَ أن تَمَلَآهَا مِنَ» 
0 الْكَافِرِينَ. مِن الْجِنةِ وَآلنّاسٍ أَجْمَعِينَ. أن تَخلَدَ يها الْمُعَائِوِينَ » 
« وآنت جَلّ كَنَاوّك ء قلت مُبْتَدئاء وَتَطَوَلِتَ بالإنقام مُتَكَرّماء أَفْمَنْكَانَ» 
« مؤْمِناْكَمَنْكَانَ فاسِقا لايَسْتَوُونَ» 
اجل هيهات أن ظئّنا بك يا رب فيض معروف مطلق ومصدر خير لا ينتهي. 
وهكذا ظن الأنبياء والأولياء بالله عزوجل.. وما هذا المقطع من الدعاء 
الكريم إل تصوير صادق عن تلك النفوس الطاهرة والارواح البيضاء المفعمة 
بألنور.. الله هو الرحمن الرحيم الرؤوف الكريم الغفور الودود الملك القدوس 
اللطيف قابل التوبة من عباده وغافر السيئات. 
وما عذاب القيامة إلا فاكهة مرّة للانكار والالحاد والعداء لله عزوجل.. 


وعداب الله حمم وغضب يصيب الد ين كفروا من المستكبر ين والطغأة والآثمين 
الجناة الذين لا يرجون لله وقارا. 


هَئِهَات مَا ذلك لظن بك وَل آلْمَعرُوفُ مِنْ مَضْلِكَ... TN‏ 
فكيف يصيب العذاب قلوباً نبضت بحب الله ونفوساً أضاءها الابمان باش 
وجوارح سعت إلى | عمل الصالع في سبيله. سأل أحدهم سالك في طريق الله 
لوانت ذيلي بالذنوب فهل يقبلني الله 
قال السالك: يا ويلك أنه يدعو المعرضين عنه إليه فكيف بمن يريدون اللجوء 
إليه .. بابه مفتوح لمن تاب وأناب. 
وجاء في الأثر أن الله عزوجل أرسل موسى #6 إلى فرعون وأوصاه أن يقول 
له قولاً لثناً لعله يذكر أو يخشى وأن يقول له أن رحمة الله تسبق غسضبه. ان الله 
عزوجل بحب التوايين الذين ندموا بعما اقترفوا اثماً انه كان ثوّاباً. 


ابراهيم 
جاء في تفسير قوله تعالى : 
وَكَذلِكَ رى إِيِرَاهِيم مَلَكُوتَ أَلكّماوَات وَأَلأَرْضٍ وَلسيَكون هن 
ألموقنيت 204. 
أن اله عزوجل قوی بصره لما رفعه دون السماء. حتى أبصر الأرض ومن 
عليها ظاهرينء فالتفت فرأى رجلاً وامرأة على فاحشة فدعى عليهما بالهلاك 
فهلكاء ثم رای آخرين فدعا عليهما بالهلاك فهلكا ثم رأى آخرين فهمَّ بالدعاء 
عليهما فأوحى الله إليه يا ابراهيم اكفف دعوتك عن عبادي واماني فاني انا الغفور 
الرحيم الحنان الحليم لا تضرّني ذنوب عبادي كما لا تنفعني طاعتهم ولست 
اسوسهم بشفاء الغيظ كسياستك فاكفف دعو تك عن عبادي وامائي» فائما أنت عبد 
نذير لا شريك في المملكة ولا مهيمن عليٌّ ولا على عبادي. 


أده الاتعام : ¥ 
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وعبادي معي بين خلال ثلاث: إِمنا تابوا اليّ فتبت عليهم وغفرت ذنوبهم 
وسترت عيوبهم وإما كففت عنهم عذابي لعلمي بانه سيخرج من أصلابهم ذرّيات 
مؤمنون فأرفق بالآباء الكافرين وأتأني بالامهات الكافرات» وارفع عنهم عذابي 
ليخرج ذلك المؤمن من أصلابهم فإذا تزايلوا حل بهم عذابي وحاق بهم بلائي وإن 
لم يكن هذا ولا هذا فان الذي اعددته لهم من عذابي اعظم مما تریدہ بهم فان 
عذابي لعبادي على حسب جلالي لكبريائي يا ابراهيم فخل بيني وبين عبادي 
فانى أرحم بهم منك وخلّ بني وبين عبادي فإني أنا لجار الحليم العلام الحكيم 
ادبرهم بعلمی وأنفذ فيهم قضائي وقدري ٩»‏ 


وسعت رحمته السماوات 
جاء فى بعض كتب التراث عن المحدث الفيلسوف الفيض الكاشانى انه 
يساق العبد يوم القيامة إلى النار بعد ما رجحت سيئاته, فيوحي الله عزوجل إلى 
جبرائيل ان يسأل ذلك العبد: أكان جليساً للعماء فيشفع له ؟ ۰ 
فيقول: لاء فيسأله: أجلس إلى مائدة عالم؟ فيقول: لاء فيسأله: أجلس فى 
مكان جلس فيه عالم ؟ فيقول: لاء فيسأله: أكان سمياً لعالم؟ فيقول: لاء فيسأله: 
أكان يحب أحداً يحب العلماء؟ فيقول: نعم, فيأتي النداء : يا جبرئيل لقد غفرت له 


واد خلته الحنة9؟, 
حكاية 


روي الشيخ الصدوق عن الامام الباقر ا قال: 


YO : تفسير سورة الأنعام‎ ٠ ١ 896 تفسير البرهان‎ - ١ 
81 بحارالأتوار : ,باب ۲ء حديث‎ - 


هَئِهَاتَ ما ذْلِكَ لظن بك رلا آلْمَعْوُوف مِنْ فَضلِكَ... 57 


يبنا داود على نبيّنا وآله وعليه السلام جالس وعنده شاب رث الهيئة يكثر 
الجلوس عنده ويطيل الصمت إذ أتاه ملك الموت فسلّم عليه وأحدٌ ملك الموت 
النظر إلى الشاب. فقال داود على لبيّنا وآله وعليه السلام: نظرت إلى هذا؟ فقال: 
نعم إِنّي أمرت بقبض روحه إلى سبعة أَيّام في هذا الموضع فرحمه داود فقال: يا 
شاب هل لك امرأة؟ قال: لاوما تزوّجت قط قال داود: فأت فلانا. رجلا كان 
عظيم القدر في بني إسرائيل ‏ فقل له: إن داود يأمرك أن تزوّجني ابنتك وتدخلها 
اللبلة وخذ من النفقة ما تحتاج إليه وكن عندها فإذا مضت سبعة أَيّام فوافني في 
هذا الموضع فمضى الشاب برسالة داود على نينا واله وعليه السلام فزوّجه 
الرجل ابنته وأد خلوها عليه وأقام عندها سبعة أيام؛ ثم وافى داود يوم الثامن فقال 
له داود: يا شاب كيف رأيت ما كنت فيه؟ قال: ما كنت في نعمة ولا سرور قط 
أعظم مما كنت فيه؛ قال داود : اجلس فجلس وداود ينتظر أن بقبض روحه فلمًا 
طال قال: انصرف إلى منزلك فكن مع أهلك فإذا كان يوم الثامن فوافني ههناء 
فمضى الشات» ثم وافاه يوم التامن وجلس عنده, ثم انصرف أسبوعاً آخر ثم أتاه 
وجلس فجاء ملك الموت داودء فقال داود صلوات الله عليه: ألست حدّثتني بأنّك 
أمرت بقبض روح هذا الشاب إلى سبعة أيّام؟ قال: بلى» فقال: قد مضت ثمانية 
وثمانية وثمانية قال: يا داود إن الله تعالى رحمه برحمتك له فأخّر في أجله ثلاثين 


سنة. 


ړوی عن الامام الصادق ايد أله جيه إلى النبي که ذأت بوم بعاد من 


بحارالانوار: ۱11/6 -۱۱۲. 
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الأسرى وأراد النبي ٤‏ حبسهم فأوحى الله عزوجل أن بطلق احدهم فاطلق 
سراحه وتعجّب الأسير فسأل النبي عن ذلك فقال يي لقد أوحى الله عزوجل إلى 
أن لك خمس خصال حسنة بحثها الله : 


e مك مر مساك ل عنم ممع و ل‎ f2 a3 
«الغضر ة ألشديدة على رمك وَألسشخاء وخسن الخلق, وصدق أللمسان,‎ 


وألشَحَاعة». 
باد الك ا ألا )0 
حكاية 


كان للامام الصادق ا غلام أذنب فأمر الامام بجلده تعزيراً له فقال الغلام: 
يا بن رسول الله انك لتضرب من لا شفيع له إلا أنت فأمر الامام باطلاقه فقال 


الغلام : 
انك لم تطلقنى وإنما اطلقنى من الهمنى هذا الكلام. 
فقال الامام: 


ورب الكعبة هذا غلام موحد لا يرى أحداً غير الله. 
أجل هكذا تكون معاملة من يوحد الله ويؤمن به ويعمل صالحاً. 
حكابة 


جاء في بعض التفاسير أن يوسف لما من من الأرض واصبح عزيز مصر 
فكر أن يكون له وزير يعاونه في ادارة البلاد فيكون أقوى على نشر العدل 


أده وسائل الشيعة : 6 حديث 0١‏ بحار الأنوار ۰۳۷۶/۹۸ باب ۹۲ سول پش 0 


عر سم 0 1 02 1 ص :9 
هَيْهَاتَ ما ذلك آلظنٌ بك ولا الْمَعْرُوف من فَمْلِكَ... 


فأوحى الله إليه ان الله يقروٌك السلام ويقول اتخذ لك وزير فقال يوسف: هو 
ما أبغي فقال الملك ان ربك يقول اتخذ أول من تقع عليه عينك صباح غد. 
فلما أصبح وقعت عيناه على رجل ضعيف نحيل يحمل كيساً على ظهره فأراد 
بو سف أن بتخطاه إلى الذي بعده فهبط الوحي عليه يقول : لا تدعه واتخذه وزيراً 
فار له حقاً عليك . 
قال يوسف: وما حقه يا رب؟ 


قال: انه الذي شهد بعفتك وطهارة ثوبك يوم جرى ما جرى في قصر عزيز 


متسر , 
هكذا فعل الله عزوجل بمن اذى شهادة حق وانصف فكيف فعله بمن كان له 


أجل هذا هو لطف الله ورحمته ورأفته سبحانه انه هو أرحم الراحمين 


«إتهى سي تأشالك افدر ة آلتى قَدَرْتَهَاء وبا لقضيّة التّى» 
حَنَمْتَهَا وَحَكَمْتَهَاء وَعَلَبْتَ مَن عَلَيْهِ أَجِرَنْتَهَاأن تَمَبَ لى فِى هذِو» 
11111111 

« قبيج أسْرّزئة. كل جَهل عَعِلثَة كَتَمْنَة أو أَعْلنتةُ.» 


وفى هذا المقطع يصل العشق الالهى ذروته حيث يصل الايمان برحمة الله 
الذروة فى ليلة مباركة هى ليلة الجمعة؛. حيث يدرك العاشقون أن أبواب رحمة الله 


قد فتحت على مصاريعها وأن راب السماء قد فتحت وملائكة الرحمة تبط على 


الأرض وتدعو بني آدم إلى التوبة والعودة والانابة إلى الله انه هو ارحم الراحمين 


فكيف بمن يمزج كلماته ببکائه ويغسل قلبه بدموعه وتستحیل روحه إلى 
حمامة بيضاء تحلّق نحو الملكوت تسبّح في فضاء الرحمة وتسبّح بحمد الله 


ومجده ونشتاق إلى لقائه ! 


« وَكُلٌ سَيّتَة أَمَرْتَ بِاثْبَاتَها الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ. الّذين وكلْدَمُمْ بحِفْظِ» 

« ما کون مِيّى ء وَجَعَلَْهُمْ شهُودأ عَلَىَّ مع جَوارجسى» وكنت أَنْت» 

« آلرّقِيبَ على مِنْ وران هم وَالشَاهِدَ لِمَا خَفِىَ عَنْهُمْ . وَبِرَحْمَتِكَ أَخْفَيْتَه» 

«وَبِفْضْلِك سره وَأَنْ 7 تفز حَظَى مِنْكُل خَيْرٍ رلته أو إخسانٍ فَضَلتة» 

« ابر نَشَرْتَهُ. أو رز بَسَطتَهُ ءأؤذَلْب تَغْفِرُهُء أو خَطأ تَسْتُرُة.» 

ويتواصل الدعاء ببلاغة التعبير التي تنطوي عليه الروح الوالهة والقلب 
العاشق المتيم الذي يكاد يذوب شوقاً إلى المحبوب. 

ويتخذ الخطاب العاشق منحيّ تصاعدياً في الحبٌّ بحيث يطلب من الرب 
تبارك وتعالى ان يغفر له كل الذنوب حتى تلك التي يسجلها المكان الموكلان 
بحفظ اعمال الانسان. 


الكاتبون 
اشارة القرآن الكريم إلى وجود رقابة صارمة لا تغفل لحظة واحدة فهي 
تحفظ وتسجا على الانسان كل نشاطه وتجربته في الحياة الدنيا. 
و وإ عَلَيِكُم اظن * كراماً كَاتبِينَ * يَْلَمونَ ما تفْعَلونَ04". 


أ سورة الانفطار: Tu e‏ 


اس رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل). 


خی إا ا جَآءُوهَا َد عَلَِمْ مَنَعُهُمْ وَأَنْصارهُمْ وَجُلُودْهُمْ يما كَانُوا 
00 بم َل لوا سق آله أن 
أَنْطَن ك شىء . 
ل ر ےا سوه 2 ع 3 3 وا رك و 5 
و يوم تشهد عليهم لْسِنتوُم وَاَيُدهم وَأَرْجْلَهُم پا کانوا يَعْمَلونَ 4 . 
الوم عَذيه عَلَ أَكْرَاهِهم نكمتا اندم وَتَفْبَدُ أ َجُلّهُم با كَانُوا 
يَكُسيُونَ 4" . 
وما يلفط من قَوْل إل لَديْهِ رَقِيبٌ عَتِيد74". 
الآيات كما نرى لا نشير إلى الملائكة الكاتبين بل هناك شهود من ذات 
الأرض هى الأخرى سوف تفصح بالحديث الصريح عن قصة الانسان. 
« يَوْمَيْدٍ مز َرَت أَخْبَارَهَا * بان رَبك أَوْحَئ »© . 
للانکار: 
م م ر 7 رة e‏ 
وَل أَعْمَلُوا َسَيْرَى أله عَمَلَكُمْ ور سول وَالموْمِنونَ وَسَتَرَدونَ | 
١‏ سورة فصلت: .5١-5١‏ 
؟ - سورة النور: 1؟. 
۳ سررة يس : 586. 


1۸ سورة ف‎ ٤ 
.0 ٤ سورة الزلزلة:‎ 6 


عة ا 03 2 ا ل 
ؤكل سَيْئةِ آمَرْتَ بِإِنبَاتِهَا آلكرَامَ آلكاتبين.. ۳۹۱ 


عام لقب وَالشهادة کُم ا كم تَغْملون»0©. 

غير أن ألذين يوفقون للتوبة ويغفر اله لهم فاؤلئك يستر الله عليهم يوم القيامة 
ويأتون يوم القيامة. 

وصفحتهم بيضاء ناصعة كأنهم لم يأثموا في الدنيا ولم يرتكبوا معصية ولا 
ذنياً. 


يقول سيدنا علي نظا : 


18 عوى ار 
TR‏ ا 


«من مَابَء تاب الله غليه. وَأَمِرَتْ جَوَارِحُهُ أن تَسْكّرَ عَلِيهِء بقاع الأرض أن تَكْكُمَ 
عليه وَأنسيّت آلحفَظةٌ ما كَانَتْ تَكنّبُ غليه20 . 

ويقول الامام الصادق لا: 
«إذا تَابَ آلعبنُ ألمُؤمن تؤب صوحا أَحَيّهُ أله فَسَكْرَ عليه فى آلدُنيا وآلآخرة 


حمر وو ال نشي وم O SE oS‏ 
حين يلقاه ولیس شئء يَشْهْد عليه بشئء من الذنوب» . 


أ سورة التوبة : قدأ 
؟- واب الأعمال: ۷۹ء باب ثواب التوية . 
٣‏ ۔ بحار الأثوار: ۰۲۸/٦‏ باب ۲۰ء حديث ۳۱. 


« یا رټ يَا رب يا رب يا هى وَسَيَدِى وَمَوْلَاىَ وَمَالِكَ رقّى.» 
« با مَنْ بِيَدِهِ نَاصِيَى , يا عَلِيماً بضُرَّى وَمَسْكَنَتَىء يَا خَبِيراً يفْقرى» 
و لس سرس اس مول سا ا ار له 01 
«وَفَاقَتَِىء يَارَبَ يَارَبَ يَارَبَء أُشألك بِحَقِكَ وَقذْسِكء وَأَعْظَم صفاتك» 


«وَأَسْمَائِكَ. أن تَجْعَلَ أؤقاتي من ن آللَيْلٍ انار بذكرك مَعْمُورَة.» 

« وَبِخِدْمَتِكَ مَوْصُولَةٌ . وَأَعْمَالى عِندَك مَقَبُولَة, حَتَى تَكُونَ أَعْمَالى» 
i‏ 0 2 و . إي| - 

«وَأَوْرَادِى كلها وز دأ واحداً. وَحَالِى فی خِدْمَتِكَ سَرْمَداء یا سَيّدِى يا» 


ت 


« مَنْ عَلَيْهِ مُعَوُلى يا مَنْ إلَيْهِ شَكَوْتٌ أَحْوَالِى ا رَپ يَارَبَ يَارَبٌ.» 
ويستمر الدعاء بذات المسار من الحب والشوق والتوسل إلى المحبوب 
نبارك وتعالى فتتجلى صورة رائعة من صورة الحب والعشق الالهى بحيث يخلو 
المشهد من كل شيء إلا اله عزوجل . 


الاسم الأعظم 
يقول بعض العرفاء والأولياء والعاشقين ان كلمة «ربٌ» التى تعنى المالك 
المطلق والتي تنطوي على دلالات عميقة هي الاسم الاعظم وان من يتوسل بها 
تنفتح عليه أبواب الرحمة وتغفر له ذنوبه ويعود ظاهراًكما ولدته أمه. 
ولعل في توسّل الأنبياء بالله عزوجل من خلال هذه الكلمة يشير إلى ذلك . 


ارب يا رب يَا رب يَا إِلهى وَسَيِدِى وَمَوْلاىَ وَمَالِكَ رقی... 


ففي توسل آدم وحواء جد خطايها بيدأ بهذه الكلمة المقدسة: 
بنا ظلئنا أنفسنا وإن اغف لنا وتنا لَتَكوبَنٌ مِنَ 
آلخابرينَ 04. 
ونوح الذي عانى ما عانى في تبليغ رسالة الله على مدى قرون متمادية نجده 
بلجا إلى الله عروجل قائلاً, ٠‏ 
رب ادر عل لض 2 لكَافِرِينَ دَكاراً و7 
وابراهيم خليل الرحمن ا يناجي الله عزوجل قائلاً: 
< رب هب لی حا انیقی بَالصَّالِينَ»©. 
وموسى بن عمران يتضرع إلى الله تبارك وتعالى فيقول: 
رت ی ا أَنْرَلتَ إل من خر قير ©. 
وسليمان ت يستغفر ويقول: 
«رَبٌ غير لى وَهَبْ لى ملكا لا بن بی لأَحَد من بغدى 4 ۳ . 


وزكريا لما دعا الله عزوجل يطلب منه 507 


5 ا 5 32-8 4 عل 
« رب لا تَذزنی فَزْداً وَأَنْتَ خَيْرٌ آلوَارئِينَ 4 . 
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.۲۳ سورة الاعراف:‎ -١ 
.5 سورة نوسم:‎ ۲ 
.۸۳ سورة الشعراء ؛‎ ۳ 
سورة القصص : 5؟.‎ - ٤ 
.۳۵ : م ص‎ 

5- سورة الأنبياء: .۸٩‏ 


-- رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


وقال بو سف الصديق يحمد الله عزوجل وبشكره: 


رب قد ءاتيتتى من للك ي وَعَلَمْتَنى مسن اویل الاحَاديث فاطر 
آلتّماوات وَالأَرْض أَنْت لى في لديا وأ خر وى مُسْلماً الى 
بالصّالحىین». 

وأيوب النبى الصابر دعا الله عزوجل قائلاً 


ذوَأيُوبَ إِذ نادي ره أي مَسَنىَ ألظرٌ وَأَنْتَ أَرْحَدُ الاين »©. 
وخاطب الله عزوجل نبيه وحبيبه سيدنا محمد ا يعلّمه : 
« وكل رَبَ ب أَغْفِْ وَأَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الاين 94. 


والمؤمنون الصالحون إذ يتأملون ملكوت السماء والأرض فيقولون: 


Ber yr 


< رَيّنا ما خَلَفْتَ هذا باطلاً سُبْحَانَكَ ۾" . 


وقد جاء فى الأثر إذا قال العبد مخلصاً: «يا ربٌ»: قال الله عزوجل لبيك 
فإذا كرر ذلك ثانياً وثالتاً قال الله عزوجل: يا عبدى اطلب حاجتك اجيبك©. 
< قال أَنْظرْن 


. س وو 
فى إى يوم ٹون 6. 


| سورة يوسفه: .١١١‏ 
؟ - سورة الأنبياء: 08م. 

۳ - سورة المؤمنون: 118. 
٤‏ سورة آل عمران: 191. 


6 مستدرك الوسائل : ۲۲۰/۵ باب الاء حديث ۵۷۳۸ ؛ الكافى : ۵۲۰/۲ باب من قال يا رب . 
س أعراف: ,!٤‏ 


یا رب یا رب يَا رب يا إلهى وَسَيّدِى وَمَوْلَاىَ وَمَالِكَ رقى... 


العمل الصالح 

للاعمال الصالحة التي يقوم بها المؤمئون الأثر الكبير فى مسيرة الاخلاص 

إلى اله عزوجل ؛ ذلك ان لقاء اله عزوجل يتوقف على شرطين ألا يمان والعمل 
الصالم: 


ومن هنا يدعو أميرالموُ منين مسن الله عزوجل قائلاً: « وأعمالي عندك 
مقبولة ». 

ومسأله الايمان هامّة ومصيرية في قبول الاعمال والطاعات . 

فالمؤمن المخلص اذا عمل صالحاًكتب له وتقبّل منه أما الكافر فلا يقبل منه 
وتسجل عليه الذنوب حتى لو كانت صغيرة. ومع كل هذا تبقى للعمل الصالح 
اهميته الكبيرة في حياة الانسان. 

يقول سيدنا على ناا : 


«ألشرف عندَآلله سَيِحَائَهُ بحسن الأعمال لا بحسن ألأقؤال»". 


«ألْحَمَلُ شعار ألمؤمن»". 


س سورة الكهش: .1١١‏ 

| غرر الحكم: 2187 لاينفع قول بخير العمل » حديث ۸ ميزان الحكمة : ٤٠0/۹‏ . العمل . حديث 
E‏ 

۳ غرر الحكم: ١1۱۵ء‏ حديث ۲۷۷۷+ ميزان الحكمة: 0/۹ ١٤ء‏ النحل . حديث 14534. 


a‏ رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


«أَعلَى الأعمال إخلاصٌ الايمان وَصِذق ألوَرّع وَألايقان»7". 


ويقول الامام الصادق 44 : 


«ذغا الله الاش فى ألدنيا بآبائهم لِيَتَعَارَفُواء قى الآخرَة 
بأغْمالِهملِيَجَارَوٌا70". 
وقال سيدنا محمد َة يوصى الفرد المسلم: 
«أفقضَلٌ الأعمال إِيمَانٌ باللّه وَنَصديقٌ به وَجِهادٌ فى سَبِيلٍ الله وَج مَبرورٌ 
وَأْهوَنٌ عَليكَ من ذَلكَ إطعامٌ آلطعام وَلِينُ ألكلام وَألسّماحَة وَخُنُ الخلق, 
ف 


2 ل e‏ ا ع ع م ع امه لي للع اي اسم اس 
وأهون غليك من ذلك لا أللة فى شئء قضاه الله عليك» 
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سینا 


وقال صلوات الله عليه وآله وسلم: 
«سَيَدُ الأعمال ثلاث خصال: إنصافك ِن غك وَمُواسَائَكَ ألأحّ فى الله عَرّ 
جل وَذْكرُ لله تعالى على كَل حالل»”". 

ويقول سيدنا علي ليلا : 
«طُوبَى لمن أخلض لله عَمَلَهُ وَعلمه وَحُيّه وَبُغضّه وَأخدّه وتركه وَكَلامَه 
مته وَفِعله ۉقوته»'*. 


.۲۸۹۹ غرر الحكم : 6 الاخلاص فی العمل و آثاره. حديث‎ -١ 

۲ ۔ بصار الأثوار: ۲۰۸/۷۸ باب ۲۳ء حديث ۷۲. 

3 كنز العمّال: 85374 ؛ ميزان الحكمة: 11/۹ العمل :)١(‏ حديث ؟177١1.‏ 

4 - مشكاة الانوار: ٥‏ الفصل الخامس عشر؛ ميزان الحكمة: 7514/9٠غ:‏ العمل »)١(‏ حديث 114755. 
6 تحف العقول: ۹۱ بحار الأثوار: ۰۲٤۱/۷٤‏ باب ۹ء حديث .١‏ 


یا رب تا رب یا رب يا إلهى وَسَبَدِى وَمَوْلِاىَ وَمَالِكَ رقى... 


1Y 0 


«كُن يِالعَملٍ بِالتّقوَى أشدٌ اهماما منك بِالعَمَل؛ قله لَايَقِلُعَمَلٌ بالتّقؤى. وَكَيق 
قل عمل يبل َُولُ آلنة عر وَجَلّ:< إما َل للد مِنَ تين ه80.. 
ويقول أميرالموٌ منين على ا : 
«إنْكَ لن يُتَقَبْلُ من عَمَلِكَ إلا ما أختصت فيه" . 
وتصل قيمة العمل المخلص النابع من قلب الانسان المؤمن قيمة عالية يشير 
لها الحديث المروي عن الامام الصادق 6ه إذ يقول: 


ا NE‏ كك ى e‏ راوگ سام ا 3 لاي كك بت 5 
«مَن قبل الله منه ضلاة واحدة لم يُعَذْيْهُ ومن قبل مث حَسَنَة لم مُعَدَئُةُ. 


ل ل سخ سمه ر 0 
«مّن قبل الله من حسنة واحدة لم يُعَذيْهُ أبداً وَدخل الجنةء9 . 


اللهم وفقنا لأن نعمل عملاً صالحاً ولا نشرك بعبادتك أحداً 


الرأاحمين. 


يا أرحم 


.٠٤١۳۴۳ باب ؛ ميزان الحكمة: 4:73/9» العمل . حديث‎ ۰۸۸/۷٤ بحار الأتوار:‎ ١ 

؟- غرر الحكم : ٥6‏ حديث ۲۹۱۲۳+ ميزان الحكمة: ٠ ٤٠۹7/۹‏ العمل » حديث 11576. 

۳ الكافى : ۲۹٦/۳‏ باب نضل الصلاة ء حديث ١1؛‏ ميزان الحكمة: ٤۰۷۰/۹‏ العمل ؛ حديث .١8176٠‏ 
٤‏ - مجموعة الورّام : 81/9؛ ميزان الحكمة: 407:/9» العمل ء حديث ,1588١‏ 


«قَوَعَلَىَ خِدْمَتِكَ جَوَارِحِى , وَآشْدَّدْ عَلَى الْعَزِيمَةٍ جَوَانِجِى٠»‏ 
«وَهَبْ لِى آلجدّ فى خَشْبَتِكَء وَآلدُوَامَ فى الْإيَصَالٍ بِخِذْمَتِكَ. حَتى» 
« أَسْرَح إلَبْكَ فِى مَيَادِينِ آلسَابِقِينَ. سرع إِلَيْكَ فى الْبَارِِينَ » 
« وَأَشْتَاق إلى قَرْبِكَ فى الْمُشْتَاقِينَ. وَأَذنُو مِنْكَ دنو الْمُخْلِصِينَ» 
«وَأَخَافَكَ مَخَافة الْمُوقِنِينَ. وَأَجْتَمِعَ فى جارك مَعَ الْمُؤْمِئِينَ» 
وفي هذا المقطع ستمد عبدالله من الله القدرة والعزيمة من أجل الاستمرار 
في الطاعة والخشية والدوام على انتهاج طريق التكامل الانساني وبلوغ الغاية 
وهي لقاء الله عزوجل. 
وتصل المناجاة مرأحل متقدمة بحيث تذوب الأنا بكل جوانبها لتكون في 
خدمة الرت تبارك وتعالى؛ فلا يبقى من بشرية الانسان وآدميته إلا ما كان متصلاً 
بالله وفى طريقه وسبيله. 
فكل مامن شأنه أن يعزز قدرة الانسان وقوّته سيكون في سبيل الغاية 
الكبرى وهي الاتصال والقرب من المحبوب. 


شروط الافاضة 


ان السالكين في طريق الله وإلى الله يدركون تماماً ما عليهم من الشروط لكي 


مي لا ا 21ب0022اللاْاُُْْْمل2 ا 070لال2 2 2 رسكم 


يستمروا فى حركتهم نحو المحبوب. 

١‏ -اجنناب معاشرة الفاسقين من الذين لا أمل في عودتهم إلى جادة 
الصواب واستبدال ذلك بمعاشرة الاتقياء من الناس والعلماء الربانيين. 

؟_الحذر الشديد من لقمة الحرام والابتعاد عن الاكل الذي تحوم حوله 
الشبهات؛ فلا يأكلون على موائدمن لا بعر فون كيف حصلوا على ثرواتهم ومن أي 
طريق كسبوا أموالهم. 

٣‏ -تطهير الباطن من كل الرذائل والعقد النفسانية والتحلّى بالأخلاق الحميده 
وتشرّب الحقائق الالهية. ۰ 

؛ الاجتناب عن التخمة والشرة في الطعام والشراب لما لها من آثار في 
تحر يك الحالات الشيطانية ومنع حالات الالهاء والاشراق. 1 

ه اجتناب كثرة النوم والحذر من الكسل والتكاسل في أداء الواجسبات 
الد ينية والافعال العبادية. 


إذاب المعاشرة 
بقول سيدنا محمد يي : 
û 1 2 e - 1 3 :‏ 000 
«أوحش الوّحشة قرين السوء» . 
( 


د م ل م ام 4م م # فوم لک ماس 5 ,* Yj‏ 
«إحذّر مُجَانَسة قرين آلسوء. فإنة يُهلِك مُقارنة وَيردى مصاحبه» ٠.‏ 


ويقول الامام الجواد ىا : 


.57 بحار الأتوار: 373/91 باب ١٠ء حديث‎ ١ 
A كه غرر الحكم: ۳ع دم قرين السوء ؛ حلي‎ 


NY.‏ رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


«إِيَاكَ وَْمُضَاحَبَةَ ألشرير فَإِنَّهُ كَالسُيف المَسْلُول يَحَسِنْ مَنَظَرُهُ وَيَقبِحٌ 
َر . 
7 ا 
ويقول الامام الصادق كا : 
ff 7‏ قيس u ee‏ ع عير رم موي عل كوك من متت مده 
«إحدّر من الئاس ثلاثة: ألخائن وَألظلوم وألنمام لان من حَان لك خانك. ومن 


ظَلَمَ َك سَيَعظِْمَكَه ومن مُمَّ إِلَيكَ سَيَنُمُ تيك" . 


2 کے و م لي ل العم اس 5 ىل م # ا ك م 
«ضاجب أَلحُكَمَاءً وَجِالِس أَلخُلَمَاءَ وَاعرض عن ألدُنْيَا تسكن جَنَةَ ألقاوى»7". 


اللقمة الحرام 


«مَن أَكَلَ لَقَمَهُ من حرام لم تُقيّل لَهُ صَلاة أربَعين ذيلة»27 . 
ويقول 4 ايضا : 


م ر ي ركه 0 
«إنَّ أللة عر وَجَلَّ حَرّمَ ألجَنَّةَ حَسَدأ عُزى بخرام»(, 


و ا ا 7 8 8 0 و 59 دع ر 5 5 
«إدا وقخت اللقمئة من حرام فى جوف ألعَيدٍ لَعَنَهَ كل ملك فى آلشُماوات 


.114 بحار الأنوار: ۰۱۹۸/۷۱ باب‎ -١ 

؟- تحف العقرل: .۳٠١‏ 

' - غرر الحكم : ١١٠٤ء‏ صاحب الحكماء والعلماء: حديث ۹۷۸۹. 

.1155٠ الحرام ۽ حديث‎ .1١74/7 : ميزان الحكمة‎ - ٤ 

6 مجموعة الورّام : 1 باب العتاب + ميزان الحكمة : “117/7 ؛ الحرام » حديث TT‏ 


ويقول الامام الباقر اىة : 


f‏ ر ا 7 لاني 7 5 ای ر 7 ر ر 
«إنَّ أَلرَجُل إذا أصاب مَالأمِن حرام لم يُقبّل مِنهُ حَعٌ وَلاعُمِرَةٌ وَلا صِلَةُ رج" . 


الرذيلة 

ونجد سيدنا زين العابدين يستعيذ من الرذائل البشرية قائلاً: 
«اللهم اي أعوذ بك من هميجان الحرص وسورة الغضبء وغلبة الحسد وضعقف 
الصير وقلة القناعة ومتابعة الهوى ومخالفة الهدى وسئة الغفلة وتعاطى 
الكلفة وايثار الباطل على الحق والاصرار على المائم واستصغار المعصية 
واستكبار الطاعة ومباهاة المكثرين والازراء بالمقلين وسوء الولاية لمن تحت 
أبدينا وترك الشكر لمن اصطنع العارفة عندنا أو أن تعضد ظالماً أو نخذل 
ملهوفاً أو تروم ما ليس لنا بحق أو أن تقول فى العلم بغير علم ونعوذ بك أن 
ننطوى على غش أحد»”". 

قبل للنبي 92 : 


«ان فلانة تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها قال لا خير فيها 


هی من أهل النار»". 
بقول الامام الصادق د : 


.15355 الحرامء حديث‎ ۱۱۲٤/۳ : بسار الأنوار: ۱۲/۱۰۰ باب ١ء حديث 07؛ ميزان الحكمة‎ ١ 
.٠٤٤۷ مجلس ۳۷ء حديث‎ :38٠ أمالى الطوسي:‎  ؟‎ 

۳ _ العصسيقة السحاديق. دعاء, 

الكافى : ٠۴۲۱/۲‏ باب سوء الخلق » حديث .١‏ 


رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


ا كك ا E‏ ا ارر قد ر 
ان وء الخلق لتقسد عمل كما تقسد آلخل العَسَل20, 


«من مَذْرَ طْعمَه سقم بَطئة وَقسا قَليُةُي2". 


«من كَثْرَ أكله قلت صَحَتَهُ وَتَقَلَتْ على نفسه مُؤْنّه,. 


«كَشرَة الأكل من ) ألشّرَه, وَأَلضُرَهُ شر رُ العُيوب» 


«ليسٌ شىء أضرٌ لقلب ألمُؤْمِنِ من كَثْرَةٍ الأكل. وَهِئ مُورثة لشيئين: قسوّة 


ا 57 ہے تچ 
ألقلب وَمَيَجان آلشَّهوَة,©. 


كثرة النوم 
جاء في الأثر انّ موسى ا سأل ريّه : أي عبادك أبغض إليك؟ قال جيفة 
بالليل بطال بالنهار*. 
وعن النبى يد قال : 


«قالت أم سليمان بن داود لسليمان9#0: اياك وكثرة النوم بالليل تدع الرجل 


.١ الكافى : ۳۲۱/۲ باب سوء الخلق. حديث‎ - ١ 

۲ - بحار الأنوار: ۳۳۸/۹۳ باب ۵؛ حديث 86. 

۳ غرو الحكم : 37٠6‏ الفصل الرابع البطنة وآثارهاء حديث 41548. 
٤‏ - غرر الحكم : ۳١١‏ الفصل الرابع البطنة وآثارها؛ حديث 8/ا81. 
6 - مستدرك الوسائل: ۲۱۱/۱١‏ باب ۱ء حديث ۱۹۹۲۷. 

.۲۰۹۱۷ ميزان الحكمة: ۱۳ النوم حديث‎ - ٦ 


قو على خِدْمَتِكَ جَوَارِجى وَآشْدُهُ عَلَى العزيمة جُوَانجى... 
ل ر 


فقيراً يوم القيامة.“. 
«بنْس الغريمٌ آلنُومٌ؛ يُفَنِى قصير ألعمر وَيْفَوَتَ كثيرَ الأجر»(". 
أن اجتناب معاشرة من يه بر تضي الاسلام معاشرته والابتعاد عن اللقمة 
الحرام ورذائل الأخلاق واجتناب التخمة وكثرة النوم يكن أرضية مساعدة على 
تلقى الف فض ) الالهى حيث تنشط جوارح الانسان للعبادة وخدمة خلق الله عزوجل 
ولذا يسعى الانسان المؤمن إلا ينظر بعينيه إلا ما أحل الله وأن يس اذنيه عن 
سماع الغيبة والنميمة ويصون لسانه عن قول السوء وأن يعفٌ نفسه فلا يرتكب ما 
حرام الله عزوجل ولا يكون في مكان يكره الله عروجل وجوده فيه وال يفتقده الله 


العبادة الحق 
ان من يعبد الله حق عبادته؛ بطوي المسافات البعيدة في الطريق إلى الله. 
والعبادة الحق هي التي تندمج بالحب والشوق حيث تشترك كل جوارح الانسان 
ويندمج الروح بالقلب والعقل بالنفس لتجسّد عبودية الانسان لخالقه وربه يقول 

سید نا محمد ا : 


«أفضّلُ ألنّاس مَنْ عَشق ألجباذة فعاتقها وَأْحَبْها بقلبه وَبِاشرَها بِجَسَدِه وَتَفْرْغ 


| - ميزان الحكمة : ۱۴۳ النوم حديث .5١518‏ 
۲ ميزان الحكمة : 5806:/17, النوم » حديث .۲۰۹۲٤‏ 


3 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


لھا فهو لَايبائِى على ما أصبَح مِن ألدّنيا على عُسِرٍ أم عَلى يسر" . 
«يقولٌ رَيُكُم: يَابِنَ آَم تَفْرّعْ لعِباذتَى أملأ قَلبَكَ غِنَى وَأَملذ بَدِيكَ رزقاً. يَامِنَآَدَمَ, 
لاتَياغد مى فأملاً قَلبَكَ فقرأ وأملاً يديك شغلا . 

وعن أميرالمۇمنين 391 عن رسول اله يل انه قال : 
«قال الله تعالى له فى ليلة المعراج: يا أحمد. ليس شىء من العبادة أحبّ الى من 
الصمت والصوم, من صام ولم يحفظ لسانهء كان كمن قام ولم يقرأ فى صلاته. 
فأعطيه أجر القيام ولم أعطه أجر العابدين». 
يا أحمد. هل تدري متى يكون العبد عابداً؟ 
قال: لا یا ربء قال: اذا اجتمع فيه سبع خصال: 
ورع يحجزه عن المحارم» وصمت يكقه عما لا يعنيه. وخوف يزداد فى كل يوم 
من بكائه. وحياء يستحي منّى فى الخلاء وأكل ما لابدّ منه ويبغض الدنيا 


لبغضى لهاء ويحب الأخيار لحبّى لهم" . 


وجاء في الأثر: ان الله تعالى يقول في بعض كتبه: 


«يابن آدم أنا حي لا أموت, اطعنى فيما أمرت, حتى أجعلك حًا لا تموت. يا بن 
آدم» أنا أقول للشىء كن فيكون, اطعنى فيما أمرتك أجعلك تقول للشىء كن 
فیکون». 


وجاء في الأثر ان أعظم العبادات هي معرفة الله عزوجل والخضوع له 


.# ۔ الكافى: 88/7 . باب العبادة . حديث‎ ١ 

۲ - كنز العمال: 7114 ؛ ميزان الحكمة : ۳٤۱۲/۷‏ العيادة ؛ حديث ٠.١١۱۹۰۸‏ 
'- مستدرك الوسائل: 19/9. حديث مم١١ .١‏ 

.۱۲۹۲۸ حديث‎ 2708/1١ ۔ مستدرك الوسائل:‎ ٤ 


ET ۳ 58‏ 1 گے ع 3ه ق 1 عام - 

قو عل خدمتك جوار حى واشدد على العزيمة حَوَانحى... NL‏ ياس 
ا 20 

الملل ل ررس اس 


والاستمرار في ذكره وتمجيد قدرته, والاكثار من قول لا اله إلا الله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. والاخلاص. وعفة النفس والزهد والتفكر والتدبير واداء الامانة 
والصمت والحج والصيام» والدعاء وغض البصر عن محارم الله والتذلل ف 
عزوجل في السرٌ والعلن» الكسب الحلال» وحسن الخلق وولاء أهل البيت 820 . 


خدمة الناس واحترام كرامتهم الانسانية 
جاء في كثير من الأحاديث الشريفة والاحاديث القدسية ما يؤكد على كرامة 
المؤمن ما يجعل انتهاك حرمته حرباً على الله عزوجل. 
جاء في الحديث القدسي عن سيدنا محمد ٤‏ عن جبرائيل ا قول الله 
عزوجل: 
«من أَهَانَ لِى وَلِيَأ فَقَدْ بارَرّنى بِالْمُحَارَبَةو7". 
وجاء فى الحديث النبوّي الشريف قول سيدنا محمد ۶ : 
«فن قضى لِأَخِيه ألمُؤْمن حَاجة. كان كَمَنْ عَبَدَ الله دَهرة». 
ويقول الامام الصادق عا : 
حاجّة من ذلك أَوٌنُها الجَدةب7. 


وعنه ا ايضأ: 


.۸ ۔ بحار الأتوار: 0.13/51 باب ۳٤ء حديث‎ ١ 
.117١ الحاجة. حديث‎ ۱۳۱۸/١ ؟- أمالى الطوسى : ۱١۸٤ء حديث 01١٠١؛ ميزان الحكمة:‎ 
.١ الکائی : ۱۹۲/۲ء باب قضاء حاجة المؤمن . حديث‎ ٠ 


Da‏ رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


«إنّ ألعبد لَيَمشى فى حَاجَة أخيه أَلمُؤْمِن فَيُوكَلُ أللَهُ عَزْ وَجُلٌ به مَلَكَيْنِ وَاحِدٌ عن 
يمينه وَآخَرٌ عن شُماله يَسِتَغْفِرَانِ لَه وَيّهُ وَيَدهُوانِ له بقضّاء حاجَته7". 
ويقول الامام الصادق # راوياً عن آبائه عن جدّه عن الله عزو جل ؛ 
«الخَنْق عيالى فَحَبّهُم إنَىْ ألطَفهُم بهم وَأْسعَاهُم فى خؤانجهم" 
وفى هذا المقطع من الدعاء نجد التضرع إلى له عزوجل في للب الاجات 
بأخذ اتجاهاً متزا اني طلب القدرة؛ من أجل القيام بواجب العبادة لله عزوجل 
بحيث تكون حياة الانسأ ن خدمة متواصلة له التي تنجد ] أيضاً بخدمة عبادال 
أيضاً فتكون العبادة دا رة واسعة شاملة لكل النشاط الانساني في مجالات الخير 
والعمل الصالح. 
وهكذا نجد خدمة الناس تصبح شكلاً من العبادة والخدمة لله عزوجل؛ 
ويكون الطريق إلى تحقيق القرب الالهي من خلال تجسد المفهوم الحقيقي 
للعسادة. 


يقول فيلسوف الشرق المعاصر المرحوم العلامة الطباطبائى صاحب تفسير 
الميزان فى تعريف اليقين : بانه العلم الذى لا تشوبه ذرة من الشك9». 

فاليقين حالة راقية جداً من الايمان كما لو أن المرء يؤمن بالنهار وهو في 
-١‏ وسائل الشيعه : 89/17؟؟؛ باب استحباب قضاء حاجة المؤمن ؛ حديث ۲۱۷۵۸. 


۔ الكافى : ۱۹۹/۲؛ باب سعى فى حاجة المؤمن . حديث .٠١‏ 
“ال الميزات : ٠٤١/١۹‏ . 


ی م iw‏ م e EE‏ 06 س غي 5 ۲ 


رابعة النهار تغمره اشعة الشمس» وكما لو أنه يؤمن بالليل فى قلب الظلمة فيما 
السماء مرصعة بالنجوم. ۰ 

وهناك ثلاثة مستويات من اليقين: 

١‏ ۔علم اليقين. ۲ عين اليقين. 37 حق اليقين. 

ويمكن التفريق بين هذه المستويات من خلال التصوير التالي: 

يمكن تشبيه علم اليقين بحالة الايمان بوجود النار من خلال رؤية دخان 
يتصاعد من وراء جدار حينئذ نؤمن بوجود نار. 

أما عين اليقين فهى حالة من العلم أكثر رسوخاً من خلال رؤّية السنة النار 
ذاتها. 

فيما حق اليقين فهى حالة علمية اشد عمقاً وذلك عند ما بحترق المرء بنفس 
النار. 


«علامة الموقن فستة: أيقن باش حقاً فآمن به وأيقن بان الموت حق فحذره. 
وأيقن البعث حق فخاف الفضيحة وأيقن بأن الجنة حق فاشتاق إليهاء وأيقن بِأنّ 
النار حق فظهر سعيه للنجاة منهاء وايقن بان الحساب حق فحاسب نفسه)(2 . 


ا 


ان تحصيل اليقين من خلال القران الكريم يكون بالشكل التالي: في البداية 
يكون التأمل فى آيات الوحي وحقانيتها والالتفات إلى هذه الحقيقة وهي أن 
القرأن يدعو إلى الاتيان بمثله : 
ون کن في رب يا ترلتا عل عبتا فوا سُورَةٍ ِن مِفله 0" 


1 تحف العقول : مواعظ النبى رحكمه: 5 
1 - سورة البقرة: ۲۳. 


) رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل‎ ay 


ويقول في آية أخرى 
وثل لن أجتمعتٍ الإنس وَآئِينُ عل أ ن ياوا نل هذا آلْهَرْآنٍ ل 
يَأُونَ يمثله وَلَوْ كَانَ يَعْضٌ بَعْضهم لِبَعْضٍ ظهيراً)0©. 
وبذلك بحصل لدينا اليقين أن القرآن وهو وحي الله عزوجل وكذا في 
المعارف الوأردة عن أهل ألبيت نوفا التي هي تفسير وتفصيل وتأويل للقرآن 
الكريم وبالتالي ندخل في زمرة أهل اليقين. 


«آللْهُمَ وَمَنْ أَرَادَنَى بِسُوء فَأَرِدْه. وَمَنْكَادَنِى فَكِذةُ.» 
«وَآجْعَلَيِى من أَخْسَن عَبيدك تصِيباً عِنْدَكَ وَأَفْرَيهم مَنْزْلَةٌ مِنك.» 
« وَأَخْضِهم رُلْقَةٌ َدَيِكء فَإِنّه ينال ذلك إل بِقَضْلِكَ. وَجُذ لى بجودك» 
« وَآغْطِف عَلَىْ بِمَجِْدِكٌ. وَأحْفَظْنِى بِرَحْمَتِكَ» 

الشيطان والاهواء النفسية ورفاق السوء كل هؤلاء يتآمرون من أجل اغواء 
الانسان؛ وقد تصل المؤامرات الشيطانية التي تجد مساعدة من الاهواء ورفاق 
السوء حداً لا يمكن الخلاص منها إلا بالاستنجاد بالله عزوجل والاستغاثة 
واللجوء إليه. 

وقد تطرقتا آنفاً إلى إغواء الشيطان ووساوس النفس الأمارة بالسوء ورفيق 
السوء. 

اذا اراد الانسان أن يكون من عبادالله المقربين عليه أن يتسلّم بالايمان 
العميق المقرون باليقين والاخلاص والقيام بالاعمال الصالحة والتحلّي بالاخلاق 
الحسنة والتقوى اليس هذا القرآن الكريم يعلن بوضوح: 


إن أكْرَمَكُمْ عند آلله أثقيكم»". 
وللتفوى ثلاث مراحل هي: 


1 سورةا لححرات؛ ۲ 


ر رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاءكميل) 


التقوى العامة والخاصة والاخص. 
فالتقوى العامة تتجسد بالقيام بالواجبات والفرائض والاننهاء عن 
المحدمات. 
والخاصّة: اجتناب المكروهات بل وحتى المباحات إلا في الضرورة. 
والاخص: اجتناب كل شيء يشغل القلب عن ذكر الله . 


حكابة 

جاء فى كتب التراث وفى ترجمة الخواجه نظام الملك انه التقى ذات يوماً 
رجلاً من الاتقياء فقال له : ساني شيئاً فأعطيك فأنت محتاج وأنا غني فقال الرجل 
التقى : أنا لا أسأل من الله إلا هو لأن الطلب من الله غير الله من تسافل الهمم. 

وأنالا أطلب من الله غير الله فكيف أطلب من غير الله . 

فقال الخواجه: إن كنت لا تطلب مني شيئاً فدعني أسألك شيئاً. 

فقال الرجل التقى : وما حاجتك ؟ ۰ 

قال الخواجه : اذكرني في السعة التي تذكر فيها الله. 

فقال الرجل التقي: عند ما يوفقني الله لأن اذكره فاني انسى نفسي فكيف 
اذكرك00؟) 

يا من له المجد والعظمة والكرم والجود. ويا منيع الحب والرحمة والعفو, 
وانظرنى برحمتك واغمر وجودي بجودك واعطف على بمجدك فما لى أحد سواك 
ولااله غيرك. ٠ ٠‏ 


أ نفحات الليل : Si‏ 


الذين يتخلقون باخلاق الحق, سلوكهم ينسجم مع أخلاقهم التي هي اشعاع 


وقد جاء في حكايات التراث ان ن لصا تسوّر منزل «احمد خضروية» فلم 
يجد شيئاً ذا قيمة يسرقه؛ فأراد أن يعود ادراجه خاوي اليدين فنادى عليه: يا 
سارق لا أرط ضى ان تخرج خالي اليد فخذ دلواً من الماء واغتسل به غسل التوبة 
ثم توضأ وصل صلاة التوبة واستغفرء فلعلك تحصل على شيء تخرج به. 

فلما طلع الصبح اذا بأحد الأعيان يبعث بمئة دينار هدية للشيخ أحمد فقام 
الشيخ باعطائها إلى اللص وقال: هذا ثوب ليلة عبادةء فتأثر اللص بشدة وغمرته 
حالة من التوبة والاستغفار جعلته يعود إلى الله ويتوب ممّا كان يفعل واصبح رجلاً 


2 


صالحا. 


0 وَآَجْعَل لِسَانِى بذكرك نهجا وَقَلْبِى بِحَبِّكَ مُتَيّما.» 
«وَمُنْ عَلَىَ بحُن إِجَابَتِكَ. وَأَقِْنِى عَفْرَتى وَآغْفِرْزَلْتِى. نك قَضَنْتَ عَلَى» 
« عاك بعِبَادَتِك. وَأمَرْتهُمْ بدَعَائِكَ وَضْمِنْتَ لَهُمْ الإِجَابَة. فلك يَارَتٍ» 
« نَصَبْتٌ وَخبهى. وإَيْكَ يَارَبَ مَدَدْتٌ يَدِى , فريك آشقجب لی ذُعَابّى .» 
« وَبَتَفنِى مُنَاىَء ولَاتَفْطَعْمِنْ فلك رَجَائِي » 


وَآكْفِنِي شر الجن والإنس مِنْ أغذَائِي.» 


اللسان 


من نعم الله عزوجل على عباده أن منح الانسان نعمة اللسان ينطق به ويعثر 
عما يموج فى اعماقه من خلاله ويرتبط بابناء نوعه بوسيلة اللغة فلولا اللسان ما 
كانت لغة ولا كان تفاهم بين بني الانسان. 

ومع ذلك يبقى اللسان سلاحاً ذا حدّين. وصدق من قال «اللسان جرمه 
صغير وجُرمه كبير» وقد عد الفيلسوف العارف محسن الفيض الكاشاني عشرين 
اثماً يرتكب بوسيلة اللسان منها: الغيبةء البهتان» النميمة, السخرية من الآخرين. 
بث الشائعات» الكذب.» الفحش » والشتائم» والسب.. الغ. 


1١‏ المحجة البيضاء: ۰۱۹۰/٩‏ كتاب أفات اللسان. 


وا جعل ساني بذكرة ليج PAY‏ 


أما القرآن الكريم فلم يسمح باستخدام اللسان إلا في موارد عشرة: 

. -القول الحسن”' الحديث الحسن‎ ١ 

۲ -القول الأحسن ”2 دعوة الناس إلى الله . 

. -القول العدل" فى الشهادة للحق.‎ ٣ 

٤‏ قول الصدق”" فى ذكر الخبر. 

ه -القول الكريم© في التخاطب مع الوالدين. 

1 القول الليّن/ فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

'-قول الايمان”" الاقرار بتوحيد الله ورسالة النبى َه . 

۸-القول السديد”” في قول الصواب في كل الظروف. 

۹ قول المعروف” في التعامل مع اليتامى. 

١٠‏ -القول البليغ " فى الموعظة والنصح والاستدلال. 

ويمكن للمرء من خلال هذه الأنواع ان يلج تجارة لا يعرف أرباحها إلا الله 
عزوجل.ء ويحتاج كل نوع من هذه الانواع العشرة في شرحه إلى كتاب مستقل . 

ونشير هنا إلى ثواب القول الأحسن والذي يعني الدعوة إلى الله عزوجل 


.١١ سورة البقرة!‎ -١ 
,79 سورة فصلت:‎ - ۲ 
سورة الانعام: ؟10.‎ ۳ 
.84 : غ- سورة الشعراء‎ 
.77 : سورة الأسراء‎ - ۵ 

سورة طه: 27. 
۷ سورة البقرة: ٠۳١‏ . 

۸ سورة النساء: ۹. 

۹ - سورة النساء؛ 0. 
٠‏ سورة النساء: ۳ 


لس 


رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


وهداية النأس . 
يقول سيدنا محمد يلك : يوصي علياً لما بعثه إلى اليمن وقد أوصاء إلا يحارب 
أحداً حتى يدعوه إلى الحق : 
وام أله لأن يَهْدِىَ أله عَلَى يَدَيِكَ رَجُلا خُر َك مِمًا طعت عَلَيْهِ ألشّمسُ 
وَغْرَبَّث". 
الصلاة ذكر اله وتلاوة القرآن ذكر لله والادعية الواردة عن أهل البيت 840 
هى ذكر اله . وكل ما وافق الموارد العشرة الأنفة هي ذكر لله؛ ويبقى كل حديث 
وكل قول يدعو الناس إلى الهداية أرفع ذكر واكثره ثواباً. 


حكاية 

بروى ثقة الاسلام الكليني ي فى كتأبه روضة الكاقي » عن الامام الصادق نخ 
ان عابداً قصم ظهر ابليس بكثرة عبادته, فدعا ابليس شياطينه وسألهم أيهم 
يستطيع أن يغوي العابد ويصرفه عن العبادة؟ فراح كل شيطان يعرض مكره 
وحيلته فيردّها عليه ابليس حتى قال أحدهم: سأمكر به من صلاته فاستحسن 

فجاء الشيطان إلى صومعة العابد ونشط في الصلاة راكعاً وساجداً حتى لم 
يجد العابد فرصة يسأله عن سبب نشاطه في العبادة؟ وظل العابد ينتظر حتّى وجد 
فرصة لذلك؛ فسأله عن علّة نشاطه وكثرة عبادته فقال: ارتكبت ذنباً وندمت 
ولذلك نشطت في العبادة ولا افتر عنها. 


فقال العأيد في نفسه من دون روية ولا فكر ماذا لوجاء الموت وهو في 


~~ الكافى : 0 باب وصية رسول الله اء حديث ٤‏ 


معصية ؟ فاستنصحه فقال له الشيطان: أرى أن تزني بامرأة فاجرة مشهورة 
بالفجور. 

فأسرع العابد إلى تلك المرأة ولما رأت المرأة وجه العابد وفى سيماه آثار 
الصلاح والعبادة ادركت انه مخدوع فقالت له :ايها العابد ان المرء لا يصل إلى مقام 
السعادة والقرب بالذنوب وما احسب ان من نصحك إلا ضال مضل يريد أن 
بغو يك . فالمعصية تهوي بالانسان ولا تسمو به. فارجع ايها العابد إلى صومعتك 
ولن تجد الذي نصحك بالمعصية ء فلما عاد العابد إلى صومعته لم يجده؛ فأدرك انه 
لم يكن سوى الشيطان. 

وفرح العابد لأن الله عصمه من الاثم بوسيلة تلك المرأة وشاءالله أن يقبض 
تلك المرأة في تلك الليلة وأوحى الله إلى نبيه في ذلك الزمان ان يخرج الناس 
لتجهيز المرأة وحضور جنازتها لأن الله غفر لها ذنوبها وادخلها في رحمته لهدايتها 
أحد عباده. 1 


اجابة الدعاء 


ج وإ سَأَلَكَ ت عبادى عنی فى قان قَرِيبٌ جیب دَعْوَةَ ألدّاع »00. 
« أدُعونى أَسْتَجِبْ کہ . 
ولكن يجب الالتفات إلى هذه الحقيقة وهي أن اجابة الدعاء لا تتم مع كل 


دعاء أذ تو قف على شروط تعلق بالداعي والدعاء. 
فمثلاً يطلب أحدهم ويسأله أن يمنحه أكبر ثروة في العالم وأن يطيل عمره 


ء۸١ سورة البقرة:‎ 1١ 
, سورة غافر:‎ E: 


إلى بوم القيامة وأن يمنحه جمالاً كحسن يوسف ويكون صوته أكثر سحراً من 
صوت داود ويكون شجاعاً مقداماً كعلي, وان يكون له نفوذ في كل مكان فيضرٌ 
وينفع حیشما يريد وأينما يشاء. 

مثل هذه الدعوات تفتقر إلى الشروط الصحية . العارفون بالحقائق والعاشقون 
والصادقون الذين تدرجوا في سلّم الكمال هم من تنطبق عليهم شروط الداعي 
ولذا تجد دعواتهم تنطلق من مصالح دنيوية وأخروية مليئة بالخير للجميع؛ وهم 
اذا دعوا الله وسألوا ولم يروا اجابة فإنهم يصبرون لأنهم واثقون من ان الله سبحانه 
يريد لهم الخير على كل حال فهم يشكرونه على الدوام. 

جاء فى الأثر: ان الدعاء سلام الأنبياء وان الدعاء يرد القضاء المبرم ويدفع 
أنواح البلاء والدعاء سبب في شفاء أمراض مستعصية . 

وتبين الروايات الواردة عن أهل البيت جم أن شروط الداعى والدعاء التي 
تحقق الاجابة هي : الاخلاص فى الدعاء والثقة بان اله قادر على كل شىء واداء 
الواجبات والقلب السليم ولسان صدق» واللقمة الحلال وأداء حقوق الناس, 
وحضور القلب أثناء الدعاء ورقته وافتتاح الدعاء ببسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة على محمد وأل محمد؛ والاعتراف بالذنوب والتضرّع والتوسل وتعفير 
الوجه بالارض وأداء ركعتين من الصلاة والايمان باستجابة الدعاء والدعاء للغير 
قبل الذات واجتناب السؤال والطلب في أمور غير مناسبة والدعاء جماعات 
والدعاء في الخفاء والخلوة والأمل بالاجاية. 


حكاية 
عن جابر الجعفي يرفعه قال: قال رسول الله 6 : خرج ثلاثة نفر يسيحون 
في الأرضء فبينما هم يعبدون الله في كهف في قلة جبل حتى بدت صخرة من 


وَآَجْعَلُ لْسَانِى بذكرك لهجا... 5 TAN‏ 


أعلى الجبل حتى التقمت باب الكهف. فقال بعضهم لبعض: عباد الله والله ما 
ينجيكم مما وقعتم إلا أن تصدقوا الله؛ وقلتم ما عملتم لله خالصاً فأنما أسلمتم 
بالذنوب» فقال أحدهم: الهم إن كنت تعلم اني طلبت أسرأة لحسنها جسمالها 
فأعطيت مالاً ضخماً. حتى اذا قدرت عليها وجلست منها مجلس الرجل من 
امرأة وذكرت النار. فقمت منهافرتاً نك الهم قارقم عا هذه الصخرة قاتصد ع - 
حتى نظروا إلى الصدع. 

ثم قال الآخر: اللهم ان كنت تعلم اني استأجرت قوماً يحرثون كل رجل منهم 
بنصف درهم, فلما فرغوا أعطيتم اجورهم فقال: أحدهم قد عملت عمل | نین 
والله لا آخذ إلا درهماً أحداً وترك ماله عندي, فبذرت بذلك النصف الدرهم في 
الأرض فأخرج الله من ذلك رزقاً وجاء صاحب النصف درهم فأراده فدفعت إليه 
ثمن عشرة آلاف» فان كنت تعلم إنما فعلته مخافة منك فارفع عنا هذه الصخرة: 
قال: فانفرجت منهم حتى نظر بعضهم إلى بعض ثم ان الآخر قال: اللهم ان كنت 
صلم أن بي امي كانا نادين فا تھ يقب من لین 1 اح کر قشت ان 
أن تم فيه هامة ( حشر ا وكرهت أن أوقظهما من نومهماء فيشق ذلك عليهما 
فلم أل كذلك حت اظ وشرباء اللهم فان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فارفع عنا هذه الصخرة فانفجرت لهم حتى سهل طريقهم . 

ثم قال النبي 6 : من صدق الله نجا»”". 


حكاية أخرى 
جاء في الأثر ان بني أسرائيل ابتلوا بالقحط سبع سنين فخرج منهم سبعون 


.۲۵۰- ۲٤۹/۳ : تفسير نور الثقلين‎ ١ 


) رحلة في الآفاق والاعماق ( شرح دعاء كميل‎ AA 


ألف إلى الفلاة بستسقون؛ فلعل الله يمطرهم ببركة الدعاء فجاء النداء يا موسى 
اخبرهم كيف يستجاب لكم وانتم تعصون في الخفاء وقد خبث سر كم تدعونني 
ولا تتيقنون الاجابة وقد أمنتم غضبي وانتقامي» فانطلق إلى عبدي برخ يدعو 
لكم . 

وأسرع موسى إلى برخ فلم بجده» فرأى ذات يوم فتى أسود على جبهته آثار 
السجود وقد القى في عنقه شيئاً فظن انه هو فسلّم عليه وسأله عن اسمه فقال: انا 
برخ فقال موسى ل كنت ابحث عنك من مدّة فادعو لنا الله يمطرنا. فانطلق إلى 
الفلاة وراح يناجي الله عزوجل قائلاً: ليس من شأنك يأرب أن تحبس عن 
عبادك المطر, ولا من صفاتك البخل هل نقص لطفك يا الهي أو تمرّدت الريح على 
أمرك نفدت خزائنك أو أشتد غضبك على المذنبين أو لم تكن غفاراً قبل خلق 
الخاطئين ؟ 

فلم يبرح من مكانه حتى انهمر المطر'". 


وحكاية أخرى 

كان سعيد بن المسيب من ابر ز فتهاء المدينة وقد اثنى عليه الامام 
السجاد ا . وكانت له بنت حسناء فأرسل عبدالملك بن مروان من يخطبها لهء 
فامتنع وقال اننا لا نزوّج بناتنا للملوك. 

وكان أحد تلامذته غاب عنه مدّة فلا حضر سأله عن علة غيابه فقال: رحم 
لله زوجتي كنت مشتغلاً بتجهيزها فقال سعيد: أفلا تتزوج قال: ومن أين لي ذلك 
ولیس عندي درهمان قال: أفلا تخطب ابنتي؟ قال: معلّمي يعرف ذلك؛ فعقد له 


.407 : ائيس الليل‎ ١ 


اسع شان بذک ل لمحاً.. 
واجعل لِسَانِى بذكرك لهجا... _____ A۹‏ 


قول تلميذه ان سعيد لم يطرق باب أحد اربعين سنة فجاءني مساءً وطرق 
الباب فخرجت إليه ورأيت ابنته معد فأدخلها المنزل وانصرف. ٠‏ 

قلت لابنته : ما عندك ؟ 

قالت :احفظ القرآن قال: ومهرك: قالت حديث واحد؟ 

قلت: « جهاد المرأة حسن التبعّل»27. 

هذا سعيد في شأنه ومنزلته وتقواه واخلاصه يروي هذه الحكاية: ضرب 
القحط المدينة ومنعت السماء غيثها وانطلق الناس إلى ظاهر المدينة يصلون 


ويدعون ان يسقيهم الله المطر وذهبت معهم ولم أجد بينهم من إذا سأل الله اجابة؛ 
فرأبت غلاماً أسود قد انتحى إلى ربوة وقد عفر جبهته على الأرض يدعو الله وما 
اسرع أن مطرت السماء؛ فتبعته عن بعد حتى رأيته يدخل بيت زين الدين 
العايد ين فاستوهبته الغلام منهء فأمر السحّاد بجمع غلمانه فنظرت إليهم ولم أره 
بينهم ؛ قلت يا مو لاي ليس فيهم من ابغي» فقيل بقي غلام واحد وهو غلام 
الاصطبل فأمر باحضاره فجاء فإذا هو نفس الغلام الذي رأيته عند الربوة فقال 
الامام السجاد: يا غلام قد وهبتك لسعيد. 

فبكى الغلام وقال: يا سعيد لا تفرّق بيني وبين مولاي زين العابدين» فلما 
رأيته يبكى تركته وخرجت من بيت السجاد. ولما ادرك الغلام ان سره قد فشا 
سجد سجدة طويلة وسأل الله عزوجل ان يقبضه إليه. وفاضت روحه في سجدته 


ولم اشعر إلا وطارق يطرق الباب ان احضر تشييع الجنازة. 


١‏ - الكافى: وه باب جهاد الرجل والمرأة» حديث آ. 


Ge‏ رحلة في الآفاق والأعماق( شرح دعاءكميل) 


وحكاية أخرى 

جاء في تهذيب الاحكام: ان امرأة كانت تطوف وخلفها رجل فأخرجت 
ذراعها فمال الرجل بيده حتى وضعها على ذراعها فاتبت الله يده فى ذراعها حتى 
قطع الطواف وأرسل إلى الأمير واجتمع الناس وارسل إلى الفقهاء فجعلوا قوادن. 
اقطع بده فهو الذى جنى الجناية! فقال: أحد من ولد رسول الله ؟ فقالوا: نعم 
الحسين بن على قدم الليلة, فأرسل إليه فدعاه فقال : لظ ما تی ذان, فاستقيل 
الكعبة ورفع يديه فمكث طويلاً يدعو ثم جاء اليهما حتى تخلصت يده من يدها 
فقال الأمير : آلا نعاقبه يما صنع ؟ قال: لا»". 


وحكاية أخرى 

جاء في كتب التراث: انه في أيام حكم عبدالله بن طاهر بن الحسين ان بعض 
طرق القوافل اصبحت غير آمنة؛ فأوكل الامير حراستها إلى عدة من حرسهء 
فأخذوا عشرة من اللصوص إلى مكة المكرمة. 

ففر أحدهم في منتصف الليل فخاف قائد الحرس أن بظن الأمير ابن طاهر انه 
قد رشاه له بالفرار فأخذوا حلاجا بريئاً وجدوه : في الطريق يسافر من مدينة إلى 
أخرى حتى بحافظ على نفس العدو هو العشرة فأمر الأمير بوضعهم فى السجن. 

وذات ليلة جاء الحراس وأخذوا اثنين منهم للاعدام أمام الملا فى المديئة. 

فقال الحلاج: أولادي يظنون أني أعمل في المدينة ولا يدرون ان قد أخذني 
ظالم بلا ذنب وجعلنى مع اللصوص في السجن. 


-١‏ مناقب ابن شهرآشرب : 38/1 ط دار الاضواء لبنانء 1417-1451 ه. 


وَآجْعَلُ لِسَانِى بذْكرك لهجاً.. ۳۹ 


فقام إلى الصلاة في تلك الليلة وصلى ركعتين في جوف الليل ثم سجد سجدة 
طويلة وراح يدعو ويتضرّع إلى الله أن ينجيه مما هو فيه. 

وفىي تلك الليلة رأى الأمير انه يسقط عن سريره اربع مرّات فهبٌّ من نومه 
وتوضاً وصلى ركعتين وعاد إلى فراشه فرأى في المنام أربع أفاعي سوداء تهجم 
عليه وتقلب سريره فاستيقظ من النوم مذعوراً ونادى على حرّاسه ليأتوا بفانوس 
وقال: لابدٌ وأن مظلوماً في السجن يدعو عليٌ؛ وراح الحرس يبحثون بين 
المساجدين فرأوا الحلاج على حال عجيبة فجاءوا به إلى الامير. 

ولما اتضح لديه ما فعلوا بالحلاج امر له بعشرة آلاف دينار وقال له: اسا 
ثلاثاً؛ أن تجعلنى فى حل وأن تقبل منى هذه الهدية؛ وأن تأتينى كلما عرضت لك 
8 ي شي : : 

فقال الحلاج : أقبل منك اثنين اجعلك في حل واقبل الهدية أما القالثة فلا 
وكيف ادع من قلب سريرك من أجلي واطلقنى واسأل مخلوقاً ضعيفاً. 

اللهم نا نسألك المغفرة فتجاوز عن ذنوينا وكفر عنا سيئاتنا اللهم واجعلنا من 
أحسن عبادك نصيباً عندك يا كريم. 

جاء في الأثر أن سيدنا محمد حشر رجا يموت فال ل كيف تجد تقس 
قال : أخشى ذنوبي وأارجو رحمة ربي . فقال لآ 

ما جمع قلب هذين إلا اراد به اله عروجل خا آمنه مما يخاف وأمّله ما 
برجي ١‏ 

اللهم انا برجو رحمتك؛ وأنت الرحمن الرحيم كتبت على نفسك الرحمة 
وقلت في كتابك المنزل على نیل المرسل انى انا الغفار الرحيم والعفو الشكور 

اريم الرحمن ذه انل فضل؛ اللهم سأك بكل كلمة من كلمات دعاء وليك علي بن 
بي طالب. . اللهم وإنا واثقون بأن من يرجو رحمتك لا يخرج من بابك خائياً 


) رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل‎ ay 


لانك يا الهنا كريم واكرم الاكرمين. 
اللهم وقد غفرت للحر الرياحي مع ما أتى به من الذنب العظيم وغفرت لآسية 
امرأة فرعون بعد ما آمنت بك وقبلت توبة الفضيل بن عياض وتجاوزت عن 


03 


افيف e‏ ر 00 05 ا 0 
< ولا تَيْأْسُوا من رذح آله نة ل يَيْأْسُ مِن رَوْح الله | قوم 
لْكَافِدُونَ ۾(“ 


مطر الرحمة 
عن الامام الصادق اللا عن ابه عن جذه اه قال : 
«قال جاء أهل الكوفة إلى على فشكوا إليه امساك المطرء وقالواله: استسق لنا 
فقال للحسين2ة: قم واستسق؛ فقام وحمد الله واثنى عليه وصلى على 
النبى ييا وقال: اللهم معطى الخيرات ومنزل البركات, ارسل السماء علينا 
مدراراً. واسقنا غيثاً مغزاراً. واسعاً غدقاً مجّلاً سحا سفوحاً ثجاجاً تنس به 
الضعف من عبادك وتحبى به الميت من بلادك آمين رب العالمين»"'. 
اللهم وقد أمطرت عبادك رحمة منك فأمطر علينا من بركاتك مطراً تغسل به 
ذنوينا وتمحو به خطايانا فنلقاك حين نلقاك راضيا عتا يا ارحم الراحمين. 


حكاية 
مر شاب في زفاق فرأى طيرأ على شجرة فأطلق سهماً فأصاب قلب ابن 


.۸۷ سورة يرسف:‎ -١ 
.15 باب 86؟؛ حديث‎ ۱۸۷/٤٤ بحارالانوار:‎ ۲ 


وَآَجْعَلُ لِسَانِى بذكرك لهجا... 


صاحب البستان فمات» فقبضوا على ناس في ذلك الزقاق » فجاء الشاب وقال أنا 
أعرف من فعل ذلك فجاء أبو الصبي وقال: من فعل ذلك؟ قال الشاب: ان الذي 
فعل ذلك رأى صيداً على شجرة فأطلق سهماً من سهامه فاصاب الصبى وأنا من 
فعل ذلك. وقد أقررت فاعف عنى ! 1 

قال ابو الصبي : لم أقررت على نفسك؟ 

قال الشاب : رجاء لكرمك . 

قال أبو الصبى : عفوت عنك0. 

اللهم وهذا عبد من عبيدك عفا عن ذنب من أذنب بحقه وأقرٌ على نفسه. 
ونحن عبيدك المذنبون أقررنا على أنفسنا بخطايانا وذنوبنا فاعف عنا يا كريم ! 


-١‏ روضة المؤمنين. 


« تا سَرِيعَ آلرَضَاء إغْفرْ لِمَنْ لَابَْلِك إلا آلدُعَاءً. فَإِنْكَ فال لما نَشَاءُ.» 
يا مَنِ آسْمةُ ذَوَاءً: وَذْكْرَهُ شَفَاءٌ وَطَاعَنُهُ غِنىٌ. إرْخَمْ مَنْ رَأَس مَالِهِ آلرّجَاءٌء» 
«وَسِلَاحُةُ الْبْكَاءُ, يَا شابغ اليّعَمء ا داع آليّقَمِ يا نور الْمسْتَوْحِشِينَ فى الظُلّم.» 
« يا عَالِما لَايَعَلُم صل عَلَى مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمَدِء وَفْعَلُ بى مَاأَنْتَ أَهْلَهُ. وَصَنَّى اللَة» 
«عَلَى رَسُولِهِ وَآلأئمة آلْمَيَامِينِ مِنْ آله وَسَلُمَ فَسْلِيماً كثِيرأً» 
بهذ الكلمات المؤئرة يصل الدعاء إلى نهايته فنجد تسليماً كاملاً من العسبد 
ريه وانه ليس للانسان شيء إلا الدعاء فكل شيء بيد الله. وأنّه عزوجل سريع 
الرضا وانه مصدر الخير المطلق فاسمه دواء وذكره شفاء وانه ليس لعبده من رأس 
مال إلا الأمل والرجاء ولا يملك سلاحاً إلا كلمات الدعاء وان الله عزوجل هو 
النور الذي يضيء القلوب ويسطع في السماوات والأرض وانه انيس 
ويبقى الدعاء أهم ما يستطيع الانسان أن يقدمه من اجل الخلاص ومن أجل 
اقامة علاقة قويّة مع الربٌ تبارك وتعالى تقوده إلى التكامل المنشود. 
وما على الانسان إل ان ينتبه وأن يصحو من غفلته لينظر إلى وجه الله وأن الله 
عزوجل هو الرحمة المطلقة؛ يغفر ذنوب عباده ويمحو السيئات وان الانسان متى 


كرر العودة إلى الله وجد أبواب المغثرة والتوية والقبول مفتوحة ووجد الله تواباً 
غفوراً. 


سا الس 2 2 و ا 
بأسّربغ الرضا . اغفز لم لا تملك الا الدقا»... 
يا سَرِيع الرضا ء إغفرٌ لِمَنْ لا بَمْلِك إلا الدعا 40 


وما أجمل ما قاله سيدنا على بن أبى طالب ا: 
وَقَدْتْ عَلَى لكريم بغَيرِ زَا ين الحَسَناتٍ والقلب السَليم 
وَحَمل الرَّادٍ أقبَح كل شی إا کان الود على الکری“ 
اللهم انا نتوشل إليك باسمائك الحسنى أن تغفر لنا وتتجاوز عن خطايانا اللهم 
وأنت قلت وقولك الحق: 
لله اذاه آل ای بتاع © 
< ولله شياع سی دعوه پا : 
اللهم فانا نهتف بك وننادى: 
يا الله ! يا رحمن! يا رحيم! يا ربٌ! 
اللهم وإن كانت أسماؤك هم عبادك الكاملون الذين بلغوا مراتب العصمة 
تصفح عنا وتقبلنا وترزفنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن تنجينا من النار 
يارب! 
اللهم ونسألك باسمك العظيم الاعظم ونقسم عليكم بحجتك ووليّك والمهدى. 
«وَهُوَ ألَذِى بتقائه بَقِيِتِ ألدّنيَا وَبِيْمنِهِ وُزْقَ ألورَى وَبِوْجُودِهِ شَْبَتَتِ الأرض 


وَأَلسَماءٌ €« 


أن تجعل أمورنا إلى خير وتحسن عاقبتنا. 


١‏ ائيس اللي ١‏ ؟6. 
۲ - سورة الأعراف: .٠۸١‏ 
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حكاية 
الا أعطاه من ا 
أمينه جبرائيل أن ينادي فوق التلال: سبّوح قدّوس رب الملائكة والروح! 

ولمّا سمع ابراهيم النداء يمجّد اسم المحبوب ذهل عن نفسه وانطلق وراء 
النداء وصعد التل فلم يجد أحداً فصاح: يا منادي باسم الحبيب ناد باسمه اعطيك 

فهام ابراهيم ولها ونادى: يا منادى ناد باسم الحبيب أهبك جميع الغتم. 

فنادى جبريل. 

وحينئذ تأوه ابراهيم ماذا بقى عندى فأعطيك إل أن اكون مملوكاً لك ! 

فيا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته ثروة وغنى ارحم من رأس ماله 
الرجاء وسلاحه التوح والبكا 

ال ال 
عالما لم يعلم! صل على محمد وآل سا 

النهاية 


كلمة الخاد 
لصا ۾ و و BS issa EEG a‏ 
3 ن حدات المؤ لف ۷ 
فیس من لس ل ا ا ا ل ل ل ل حت ل ا ع ع ار ا ا 0 
يا لت 
كلمة المذلف ١‏ 
ا ل ل م ل م ا ا 1 ل ل ل ا ل ل لي ال ا ل ا ا ل اي 0 1 


5 3| الدعا 1۵ 
له ع ماتعع عع ع عع بع لمم و عا م يميه ممم يم فوم م مم نمسم مه مهم مي و يي ا سي يس ريو لل و ورا 
3 


الدعاء فى القرآن الكر فممر م ممم ممم نمم ممم ممم م ننم نم مم مم م م 0 8 
£ : له اسنا 8 
الدعاء فى الروايات 0 0 ا A es‏ 


0 


فيمة الدعاء عند ما يكون اجتماعيا .... ا YY ceases‏ 
Ê‏ 
لا ياس مع الايمان لو اوي ع م ل ا ل ا ا ع ع ع 0 4 


8 0 
« بشم الله الْرَحْمْن الْرّحيم » .. 0 
عه ایر ص اس 

أسم الله .... . عاد فاه مع عم رمم عام مس هع ع هس مهمه ورم نام هاسع سه هس سر مي يمارو 


0 5 ا 8 م م 7 07 مه 4 
«اللهُهً إلى إشالك بِوَحْمَتك الى وَسِعَت كل شئء » NEES‏ واس سام مج صم ممم ۳۹ 


0 اة الانسما.' 00 مناه يعارم م ع مرج ماممن ممعم نمم يمرم e‏ 
مر ٠۰۰‏ 
¥ ر ينا 
5 ج 
1 بام د و او نه يعم م رو وو وو و 
1 
3 : 
8< 
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المرحلة الثائية : الماء Assesses‏ 
المرحلة الثالئة : العلق ل 
المرحلة الرابعة : الماء المهين E sese‏ 
المرحلة الخامسة : الامشاج n‏ 
المرحلة السادسة : الجنين Qe sss‏ 
المرحلة السابعة : الظلمات الثلاث Qe sss‏ 
المرحلة الثامنة : ولوج الروح ين 
المرحلة التاسعة : الميلاد ا 0# 
عرس الحياة ل ا Oe‏ 
ظاهرة غريبة في آليات المناعة الحيوية OO sens‏ 
أطوار التخلق الانساني OL‏ 
تجليات مدهشة من رحمة الله الواسعة os‏ 
الجهاز التنفسى ل م مم م م م مم ف م جع م مم مه م مم م ممم ل لم ا م قي 
الجلد An‏ 
المنظومة الدفاعية Ve se‏ 
النباتات وفوائدها المدهشة كل 
دور الحشرات والحيوانات فى الحيأة VY sens‏ 
: 
الهداية نعمة كبرى ا VE‏ 
رحمة الله YO‏ 
دعوات مستحابة WV‏ 
الورود على رب كريم Ys‏ 
توبة بعد توبة Yo‏ 
یا من يجيب دعوة الحائرين لومم و م م م م ا له م لوللا عم 
7 

« وَبقدتك ألتى فَهَوْتَ بها کل شىء » AN sn‏ 

مه ل اسرسشة وى س 
« وَخضع لها کل شئء ذل لها کل شىء » AY esses‏ 


۳۹۹ 
الله الرحيم يجبر النقص AE see n‏ 
المد والجزر nH‏ يو ماج مام سه هسار و و و و مه مه واي ميرم رمم نور رج نه Ao‏ 
تعويض النقص في بذور الفاكهة ATs‏ 
« ونك انی لايعو لَه سَ4 » A‏ 
00 اك 7 
ري يعظمَتك بِعَظْمَتِكَ ألتى مَلَذَّتْ ك سی « ل ل ال 
الفعل يدل على الفاعل AA sees‏ 
عوالم عديدة e essen‏ 
القناديل المعلقة e sees‏ 
الشموس لا يمكن أحصاء Ysa‏ 
وص م ما رت اشر اس 
« وبسلطانك آلذِی علا کل شَئْءٍ» E‏ 
9 اھ ا 2 
«وَبِوَجْهكَ لَْاتَى بعد بعد فَنَا ۽ كل شئْءٍ » o‏ 
2 وَبَِسْمَائِكَ ت ألْتِى مات ركان كَل د شي ء ( Ys‏ 
« وَبعِلْيكَ ِى أَحَاط كل شٍَْ» Ase‏ 
«وبئور وَجْهِكَ ألَذِى أَضَاءَ هگر قي es‏ 
معنى النور ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ب ل ا ا ا 00 300 ١١١‏ 
«يَا ور يا قُدُوسُ يا وَل لون ويا آجر ألآخِينَ» ef sese‏ 
سر ت 
« آللَهُهَ أَغْنْدْ لِيَ أ آذه اذوب ألَتى ‏ هتك تَهْتَكُ الْعِصَمَ» ممم م م م م م ل ل .2 8م31 
الذئوب esses‏ نل 
حكاية من التاريخ وموم رم م مه تم نم عه ور نو م مم روم مومه فرعن مج رو يه مره ف يع ممه رمام م مره 1-8 
آثار الذنوب AR‏ 
الحجاب WL‏ 
شرب الخمر OL‏ 
القمار os‏ ال 
اللهو والتهريج الم م ع مه م م م مما مم ممم م امم ا مل ل NY‏ 
تسقّط عيوب الناس NNE e‏ 
مجالسة أهل المعاصى ل مع م م م مم رت ةرم ةما م ما ا ا من .ل 116 
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2 
و ير 2 ها اللاي 071 رن ریت 
« الله أعفر لى الدنوب التى تنزل النقمَ» 1۸ 
عر ل ا اس ر دار 0 اي شام راط سا يوي د و عراس ساس و + ج + چ راع » سده عم 
نوب تنزل ألعقوبة 1A۸‏ 
ذنوب تنزل لعقوبة Assesses‏ 
الب ١14‏ 
بی ۰۰ اا اع HOF‏ جه جه عب ود ل ع عد يه ع اط ل هد 
0 
2 
5 
العدوان على حقوق الناس YT Ho qk‏ عي ع اس سر ص ع هس الس ع سس هداع هس هن جام عماس 1 0 3 HRY‏ مداه عام 1168 
+ حو 
السخرية من عباد الله ع Hn mY} F‏ ¥ جا جاع + عاج +« دم هع Ye‏ 
نقض العهد ۲1 
الاعلان بالمعا ۲ 
| صي قا ع رام م مع مام ميس هام يع سس يه رارع جج مجم ووو 
3 
حكابة امراة ال 
بے أمراة جو فة »۲ و هق = 
سيوع الكذ )| 
مسي ع سه داعا م وع مامه رما م وده موار ع مراع و عم ع تيارو وماج مق هذ مياه دمل قك ا 
الحكم بغير ما انزل الله EES‏ عام مم عا يس مع به معام عع 4 ١‏ 
الامتناع عن دفع الزكاة 18 
ن yy‏ د 
س 
ا سا RF FF + a Ha‏ سد ا د سد عا عا لا + م ج لي ك م + ي ا ل او و يط لو عت ي 
3 نل 
َلآ اع آلا تآ عير ليم 
عفر ل وت 01 َعَيْرٌ العم » FY‏ 
5 
. 
ذنوب تغير النعم دودو وقوه ميم مع يه PY eens anne‏ 
ظلم النا ۲ 
نس u‏ س ساس راي معام ماس مه رص هم معام هد ويم مسمس ص ره agg‏ مام م ماس و ميو erer‏ عام م ع مي 
ققدأن أرأدة أل ۳ 
٣‏ 
نا الي ھ 0 . 03 Mw‏ اد اج ع هساعس EMSER RN‏ 
تبن اللاحسا ۳ 
لبشه لالس عع مه عع قيال م معة مع يدي فقو 3 عم ا اع اټ چ ص لاع عم اع ساس جي 4# # م ما شه هام هاه ع 4 
35 لي 
إن النعمة E:‏ 
4 وس ك + ست هاوه هي E + am‏ ص عر سا Erm SAMEERA HRY RFR RF‏ جاعاجس سس وعم هس .و 
ترك الث 
9 لشکرر و ا ي واس ي سه و اناه هاه مه سه م عه جعم وه دو E‏ 
2 
«اللهُهَ أ عفر لی الوت ألّنَى تخبش ی أَلدّعَاءَ » PTs‏ 
00 م 
دنوب تمنع استجابة الدعاء .. الا 
ا عه 
4 
لدبو 7 ع اج و دوي wrens‏ ا 
الانطواء على صفات قبيحة جح + + ع ع ع م ع ع ع ع ا م #اماراعاه مفو مين ريرق فيه وخا 
لذ 
3 
سوء الظن ...... 0 ا 
الحقد 
HOR OF YF‏ ا ا ا ا ا ا ل ا 0 unk‏ ۳۹ 
العجب ال ا 0 Ee ss‏ 


ع 
الرياء YEY sees‏ 
الكبر 0 
الغرور اي ا EE‏ 
البخل EV‏ 
الحرص EA ssn‏ 
الطمع Oe ees‏ 
الحسد الل 
تولى أعداء الله 0 OY‏ 
ذوالوجهين والنفاق OF ns‏ 
عدم التيقن باجابة الدعاء ل عل 
التأخر فى إداء فريضة الصلاة ل لمع م ع oF‏ 
ترك الصدقة والاحسان sens‏ ا OO‏ 
حكاية عابد YOO sess‏ 
الفحش والبذاءة لل 
م 

الله عفر ل لدوب الى تذل آلبلاء» ORL‏ 
ذنوب تنزل البلاء OA Sk‏ 
عدم أغاثة المكروبين والملهوفين OA nnn‏ 
خذلان المظلوم sese‏ 1631 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر م م ع ع ع م ا ا م ل ل .. le‏ 
« الم غر لى کل نْب اذب يه وَكُلّ حَطِيئَة َخْطَأَتهَا» WY ns‏ 
« للم إبّى قوب إِلَبْكَ بذكرك » VW eee‏ 
خرائب الهجران VIF ee‏ 

1 
أرض الوصال ا E‏ 
الذكر Vl esses LL‏ 
الذكر القلبى لل 
' 1334 
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النبى 4 وأهل بيته لفغ لم م مه عه مط وعم م ع WY‏ 
«وَأسْتَشْفِعُ بك إلى نَفْسِكَ » ss‏ مما ا هه م ا ا ل Ve‏ 
معنى الشفاعة لم مه مج ووم ممم جوم رمه مم مم ممم ممم له ل ل ل Ye‏ 
شروط الشفاعة VN e‏ 
الشفعاء فى الدنيا والآخرة YY‏ 
شفاعة الايمان YY ns as.‏ 

شفاعة العمل الصالح NYY sss‏ 
شفاعة التوبة YE ss‏ 

NYY sss شفاعة القرآن‎ 

« وَأَسْألّكَ بجُووك أَنْ تُدنييِى مِنْ فُربك... لعل م ل ل ل YE‏ 
مقام القرب Ye‏ 
كرامات مقرّبين ممه ممه موه ممه لمم جم م ممم مع ملو م ع لم ل VA‏ 

YA -كرامة للحاج السيد على القاضى ل م مه وم ع ل م‎ ١ 
YA 0 "_حكاية اخری م مه ممه مم ممه وهم عق طة وعم م مع لل ل‎ 

۳ كرامتان لجابر الجعفى لم مه م م م م عم ل Ae‏ 

مقام الشكر قم مم ممه مقو مه ممم وعم م مم مم عم م م مم ل م ل ل لل م AY‏ 
مقام الذكر ‏ قم ملم مم ل مم جه ممم م ع م ل مه ل لع ل AT‏ 

« الهم إبّى أَسألكَ سوال شال خاضِع تذل خاشع 0 ns‏ هلما 
١‏ -الشعور بالأخوة AT‏ 
؟-الرحمة والرافة م قم مه ممم م م ممم مه مه عجو مع م عه ل م لس e‏ 
القناعة والرضا بما رزقه الله م م ع ممه م مم له م ملو ل ومع 00 AF‏ 
لتواضع في جميع الاحوال ل 

القرآن والتواضع مم ممم مم م مم مم مم مم م م ل م ee‏ 
التواضع في الروايات Ys‏ 

تواضع رسول الله ا لمم ةمتعم مم مقي مم رمم نمام ةا م ا ل ا e‏ 

تواضع اميرالمؤمنين ا Ys‏ 


المحتويات 


° 

تواضع سليمان النبي لي Te sss‏ 

« الله وَأَشأَنكَ َال من ته تْ فَاقَنّهُ » لم لم م م و م عم م م م ع ل ع ل ek‏ 
المالك الحقيقي الله e ns‏ 

« اَنَل بك عد ألشَّدَائد حَاجَنهُ » FeV esses‏ 
ر م فيمًا عِنْدَكَ رَعْبَنَهُ » Fe seas‏ 
ثواب الأعمال A ns‏ 
الجنة THY sees‏ 
رحمة الله YI esses‏ 
عفو الله عزوجل TIT see‏ 

« الله عَم سَنْطَائْكَ » 0 IA ns‏ 
« وَعَلا مَكَانَكَ » TN sss‏ 
«وَحَفى مكرك » Fe ees‏ 
«وَظْهَرَ امرك » TY eee‏ 
«وَغَلْبَ فهك » ا لل 
« وَلَايتكنٌ الْفْرَارٌ من حُكُومَيِكَ » YY ese‏ 
« الله لا جد لِذُتُوبى غافراً. وَلَالَِبَائْحِى سَاتراً...» YE‏ 
واس برضا م دسم 1 

غفران الذنوب ee‏ الل 
ستار العيوب ا م مم ممم مما م ممم ل ل ل YO‏ 
تحول السيتات إلى حسنات ين 
«لاإلة إلا انت شبحائك وَبِحَمْدِك » TYA esses‏ 
ثمن الجنة ا ا 
الت لتسبيح والحمد PY eee‏ 
«ظَلَتٌ تَفيسى , وَتَجَدَأْتُ بِجَهْلِى , وَسَكَنْتُإِلَى دِيم ذكْرك لى وَمَيْكَ عَلىَّ» ..... 57 
ظلم النفس 0 ا E‏ 
ارين 
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الاعتراف بالذنب ا Fo ses‏ 
اعتراف الشاب es e‏ 
عاقبة المذنب التائب EY ses‏ 

الله مو لای كه من قبيح ر( TA sss‏ 
الله عَظُمَ بَلَائّى . وفرط ہی سُوءٌ حَالِى ( PEF esen‏ 
معنى البلاء PEY ss‏ 
١‏ -الذنب والمعصية له ممه جم م ممع م مه مم مه ممع م وه م ل PEY‏ 

سؤال و جواب PEE‏ 

مع اوس القرنى FEO ss‏ 

؟ -النأي عن مقام القرب له مم لم م م عم م م م عط لط 0 FEO‏ 

YET الجهل لوم جم مم وه م مهم م ممم وم ممم ممه قم و مج ةل‎ ٠ 

سوء الحال PEY‏ 
التقصير فى العمل EAs‏ 
السلاسل والأغلال قم جه عومج م مم ممه مه ممم ممه مم ع مجعم ممم م مو 6ل م6 6 848 

« وَحَبَسَنِى عَنْ تقعی بعد أَمَالى » ل 
الآمال البعيد Yo‏ 
حكاية YOO sess‏ 

0 رَخْدَعَنَنَى لديا بعْدورمًا 3 ees‏ الل 

0 تی بِخْيَاتَتهًا رَمِطَالِى » فلار فر ممما مم ةمهم ةم ممم مم ةمل مم مر رن ا Fe‏ 
أوصاف النفس م مم مه م مم امم م م ع عم ماه ع ع عه ع PY‏ 

آراء اميرالمؤمنين ا في اصلاح النفس ممه م ممه ممم ممه ل ل ئس 
المطال ل 
ديا سيد فَأَسأنكَ بعرَتِكَ أَنْ لا يَحْجُبَ عَنك دعائی سُوءٌ عَمَلِى وَفعَا لى ...» PY sss.‏ 
انقطاع طريق الدعاء Ys‏ 
« ولا تَفضْخَنِى بِخَفِيٌ ما طلغت عَلَيْهِ من سرّى » en‏ ا 


0 
الستر مم قم مم ممه ممم ممه ممه ممم مم جم مم مم مم م هه وم لم م ل A‏ 
حكاية Ye sass‏ 
« ولا تَعَاجِليى بِالْعُُوبَةِ عَلَى مَا عَيِليُهُ فی خَلَوّاتی . YY‏ 
التفريط مه وج ووه موجه وه ممه ممه ممه عم مه وه مما مم ع ل ل YE‏ 
الجهل YE‏ 
ألشهوة فممم ممم ممم م ملم مم مين ممم ممم يمر رم مام ام ةا ل ةر له م ا م YE‏ 
حكابة YY‏ 
الغفلة YY sss‏ 
مس ر t0‏ ۾ 

«وَكُن آللّهُه بعرَتكَ لى فى الْأَحْرَال كلها رَؤُوفاًء وَعَلَىَ فى جَمِيع آلْأَمُور عَطُوفأه .. ۲۷۹ 
حكاية YA ns‏ 
حكابة أخرى Ae‏ 

2 عر اي عر اص 35-0 
«إلھی وَرَبَى مَنْ لى عَيرك ٠‏ أشأ له شف ضڑی وَألنّظَرَ فى أَمْرى » FAY sss‏ 
حكاية PAE ss‏ 
حكاية اخرى ل ع 
وحكاية أخرى AT‏ 
وحكاية أخرى ean‏ الك 

97 7 5 

«إلهى وَمَؤلاىَ أَجْرَيْتَ عَلَىَ حُكْا تبعت فيه هَوَى تَفْيِى » 3 ۾ أخترش...» ري 
الواجبات ا رن 
«لَكَ أَلحُجَة عَلَىّ فى ججميع ذلك .. .« n‏ 
أدلة الحق PAs‏ 
« وقد ' تيك يا إلّهى بَعْدَ تفصير بری قإشرافی عَلَى تی مقتذا ادماً... PAA sss...‏ 
كلمات الحب ومناجاة العش FAA sss‏ 
يوسف و زليخا م م مم مم قم مم م مم مم مه مومه ققة مم ممعم مم م ل ل A‏ 
قوم يونس Pee eer‏ 
١ء۳‏ 


sonra erse ELS 
u 
حكمة تشريحية نام عه نادم دعوو اي ووو وو ي د وع مس وس و ج رج م عاج شاع مايه هع مع‎ 
هم‎ 
5 
مو ددسي وقارو, يي ع ع ع ع ع ع ا ع م ع ا ا ا ا اا ا اا ا 0 ممما يه‎ 
9 
یکا ر ال ع ا ا ع م ا مه ا ممم من ا مم م ل قرم ره نجه نر رن ةر مما نل ملو ممه‎ 
4 
+ 
ِ! 
حكاية نمو رمة ع نه ره نتمم عه رمم يميم نم يقه ميج و يه جه زر يوام نم مه مم قمر ره م رع‎ 
7 
00 
حكانة ا‎ 
يبه احری ممم ل يمي يوه رم ةيه مم مر ممه نمو رو ني جوم ل 4 مول يع نمم يه يم مال لمن ممع‎ $ 
7 
ار 5-5 ۱ عع‎ 
)ا ب م عل اماع .م‎ Px لهم .م‎ 
eae » ... و سید ي و وَمَوْلائى‎ 
ا چ م‎ 2 2 
س ص‎ 5-5 r 
: العا‎ : 
هو شام هس ها يوادي واس اس ءا ع يعاس عمسي عه تع ها مه‎ LSER 03 رر‎ 
. 
أل را‎ 
الله‎ ٠ 3 
مس راس هس ع شاع اس عا ساي وام عاشسا4 ساس سا لام ماعا م ساس سا ها هع 4ه خم‎ LEZA MM عسل‎ 
٠ 
2 
6ه اع بے ت 5 عير ت مه ن غل‎ 
© ع 4ع ا اۋ جه ااه ھا ]ال لحم قب عام[ م‎ 
1 : : Jj 
و السا س - قن 0000 و‎ 
* ر سے ا اص 0 س ت ۴ ۱ اند‎ 
اس‎ 2 
ع2 9 عر اديوه وهو وس و هس ع عو مه ياه هع عاك هاه سا م وج چ عد ينيم‎ ٍِ 
- 
:اتا ج والقشيامة‎ 
4 
عذاب البر 8 مك + ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع دوو‎ 
a رور‎ 7 
ی ا۱ے‎ 
يا ی ع ا سے سي و ا“‎ 
suse ور وسيدى ومو 4 ...»4 ا ع ع ا ع ا ا ع ع‎ J 
جم سے‎ F م‎ 
اط کے اتی نے‎ 
أ الح سسب‎ 
o ی د‎ 
ر ا و ووو وود و یدوچ دورو‎ 
3 
فراق الاحية‎ 
ا ل لا كذ‎ SS و وإ اعد إل يد سيدا ج ج هل ج إن ا عنما ج جج ب ج هد ب هد هد اط ا يق ها و ع4 ص ضما اط + | سج سه هي هو وهو ع عا م وه اه‎ 
اي ع جح ججح ع ع سح يم + » ع »ع ع م‎ MKS هل سح ح ح ح ع ع ع ل 0م‎ 


« فَبعرَِكَ با سی وَمَوْ 


2 
لي 
3 
ا 
8 
ا 
0 
35 
aE‏ 
e 1‏ 
3 
lw‏ 
5 
81 
ا ببس 
خخ 
م 


اط و وكاو وس و وده مام ع ماش ع اشاس سام هع ماع امس هس شامع 


+ اسان عا وام فاو ود ياي هاه ماه الس ي ر ر ي ماس هس وهي وام ساعد م م 


واس مهاعد قاع راس سا ياس هوام ساي هاه هع ماع در هاه ور هداع ر ع هس م 


له امد د سام ساس يو م ناه ماه ع ج ماه چ سه عه اس ير ان ي ع وط ج واج م ع مام 


ع + سا ها ع ع ع سد ص اه شاع اج ع اجا عي 


المحتويات 
مشا ENS‏ 


هارون و بهلول حا ل ل ل ل ا ا ا ا ل ا لم 
ل 
عور r‏ ي ا rt‏ ص 
« افتہ أك شتحانك يا | رداك نسم فما صو ت د كه 
ر : یا إلهى وَبِحَمْدٍ نَسْمَعٌ فيها صَؤْت عبد مُسْلِم...» es‏ 
2 
حكاية ل ع ع ع ع ا ا ع ا ا ع ع ع ع ع ع ا ا ا لم 
وصايا ا 
ا اي ا کے ات 
ر جي + بي سي 4 
تا مو لأى فكنف تت العذأ 
ل( یا مو ةه ی صصص يبفى تی نب 1 amen‏ يم لم رمه وم رمه 
ص 

7 
الرحمة والكرامة eas‏ 
حكاية 0 

ملع داه 
جحد پت سريف اوو ع ع ع ع ع وو ا 

القافلة 
ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ا ع ا ا ا ا ا ا ا ع ع ا ا ع ع ا ا ا ا ع ا ا ع ا ا ا ا ا 0 
00 
على .. المجد الأخلاقى 
rrrnens 6 , : 5‏ ا ا ع ا ع ا ع ع ع ع ع ع ا 0 
3 بك ولا ألم فُضلك 
هات ما ذلك ألظَر بلك 
E 0‏ لخ لظن ؛ E‏ لمَعْدُوف من ع ع ع ع م 
- 
ابراهيم ماي واس هاج مام وام وا م ع هام اه ع و ي ي ي و و ياس جار م و نياع باس رس سج ماه د ساس ماه رام عا راي ماس م وي و ووو 
وسعت رحمتكه السماوات Serencama eran‏ 
. 
حكاية ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ع ل م 
خصال < 
جمس NEE ERN‏ ع ع ا ع ل اا ع ع ا ع ع ع ع اا ام 
i‏ 
جو E‏ 
کال م د oF‏ شاه mE‏ اس ع ساس ع هاس ص هاه مس اس ساي ع ع الع ع عه يد اه و هاس هاه وا جام 
E, 5 4‏ ی 
الوا چ 
. 3 5 
حكاية ...ل او ع ع ع جح ع جح ع + 0 0 2405 
3 تا شا بالقدر ۴ راء رَبالقَضِيًة 
أ 
« إلى وَسَيْدِى ؛ و لی قدّر ِب الى . « ene‏ 
7 تة امه ت باقتاتها لكر مألا 7 آذ 2 ل محفظ ( 
وک سبك ارا لتا بااننا د مزاع را لحا سین الا ب و 2 0 
ت سپ ا # ص Ê‏ یر 
E‏ . 
31 
سي دس اا 0 ملم مما م مم م لما مم ممه مر قله 
١ 5‏ ا بن من | 
3 اسا د رٹ يَأ راب يا إِلّهَى وَسَيْدِى وَمَوْلَاىَ وَمَالِكَ رقّى... > > + econ‏ 
م ل 

5: 

۳ 
الاسم الاعظم sS‏ 
العمل الصالح 0 

لاي 7 0ر 3 81 9# > اچ ر ےا 
ار 5 جح > > ا > 0 5 00 
« قو على حخذمّتك جَوَارحى »؛ و د على لعزيمّة جَوَانحى "2 eee‏ 


01 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


«يا سَرِيعَ لضا إِغْفِدْ لِمَْ لَايَبْلِكُ 


0 ا ل ا‎ 
murs عد‎ FL +R EMP F 


مو سسة انصاریان للطباعة والدشر 
جمهورية ايران الإسلامية 
قم - شارع الشهداء - فرع ۲ 
ص.ب ۱۸۷ 
هاتف ۷۷٤۱۷٤٤:‏ (161) (8ة) فاكس: ۷۷4۲۹٤۷‏ 
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